










نبذة عن المؤلفة
تُعد أجاثا كریستي أكثر الروائیات نشرًا، حیث نُشرت أعمالها على نطاق واسع
على مر العصور وبكل اللغات, ولم یتفوق علیها في المبیعات سوى مؤلفات
شكسبیر؛ فلقد بیعت أكثر من ملیار نسخة من روایاتها باللغة الإنجلیزیة وملیار
نسخة أخرى بمائة لغة أجنبیة. كتبت أجاثا كریستي ثمانین روایة من أدب الجریمة
ومجموعات قصصیة قصیرة وتسع عشرة مسرحیة وكتابَيْ سیرة ذاتیة وست

روایات أخرى كتبتها تحت اسم مستعار, هو “ماري ویستماكوت”.

حاولت في البدایة تألیف القصص البولیسیة في أثناء عملها في مستوصف طبي
في أثناء الحرب العالمیة الأولى، مبتكرة الشخصیة الأسطوریة “المحقق هیركیول
بوارو” في روایتها الأولى القضیة الغامضة فϲ مدینة ستایلز*. وفي روایة
جریمة قتل فϲ المعبد ** التي تم نشرها في عام 1930، قدمت محققة محبوبة هي
الآنسة جین ماربل. ومن بین شخصیات سلسلة الروایات فریق مكافحة الجریمة
المكون من الزوج والزوجة تومي وتیوبنس بیریسفورد، والمحقق الخاص باركر

باین، ومحققي إسكوتلاندیارد: المراقب باتل والمفتش جاب.

والكثیر من روایات كریستي وقصصها القصیرة تم تحویلها إلى مسرحیات
The وأفلام ومسلسلات تلیفزیونیة. ومن أشهر مسرحیاتها على الإطلاق مسرحیة
Mousetrap التي تمت بدایة عرضها في عام 1952, وقد استمر عرضها على
خشبة المسرح لأطول فترة عرض في تاریخ المسرح. ومن بین أشهر الأفلام
المأخوذة عن روایاتها جریمة فϲ قطار الشرق السریع*** ϭ (1974)جریمة قتل
علϰ ضفاف النیل**** (1978)؛ حیث لعب دور المحقق هیركیول بوارو الممثلان
“ألبرت فیني” و”بیتر أوستینوف” في الفیلمین على التوالي. وعلى شاشة
التلیفزیون، لعب الممثل “دیفید سوشیه” دور المحقق بوارو على نحو لا یمكن
نسیانه أبدًا، ولعبت الممثلة “جوان هیكسون” دور الآنسة ماربل، ثم تبعتها في

تأدیة هذا الدور كل من الممثلة “جیرالدین ماكإیوان” و”جولیا ماكنزي”.

تزوجت كریستي لأول مرة من أرشیبالد كریستي، ثم تزوجت من عالم الآثار
السیر ماكس مالوان، الذي رافقته في رحلاته الاستكشافیة إلى البلدان التي استعانت
بها في أحداث العدید من روایاتها. وفي عام 1971، تسلمت كریستي واحدًا من
أرفع الأوسمة البریطانیة حین حصلت على لقب سیدة الإمبراطوریة البریطانیة.
توفیت كریستي في عام 1976 عن عمر یناهز الخامسة والثمانین. وتم الاحتفال

بعید میلادها المائة والعشرین في مختلف أنحاء العالم في عام 2010.
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هذا الكتاب عمل أدبي؛ فالشخصیات والأحداث والحوارات من خیال المؤلفة ولا
تعكس الواقع, وأي تشابه بینها وبین أیة أحداث واقعیة أو أشخاص واقعیین - على

قید الحیاة أو فارقوها - هو من قبیل المصادفة.



إلى جمیع الذین یعیشون حیاة رتیبة على أمل أن یجربوا متع المغامرة ومخاطرها.
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اϭϷل
سار العجوز لانسكومب مترنحا من غرفة إلى أخرى وهو یفتح الستائر، ومن حین

لآخر، كان یحدق بنظرة خرقاء لاهثة عبر النوافذ.

إنهم عائدون لتوهم من الجنازة. كان یجر قدمیه محاولا الإسراع قلیلا، فهناك
الكثیر من النوافذ.

كان منزل إندربي هول منزلا فسیحا من العصر الفیكتوري تم بناؤه على الطراز
القوطي؛ في كل غرفة، كانت الستائر مصنوعة من الأقمشة الفاخرة المطرزة أو
المخملیة ذات الألوان الفاتحة, وكانت بعض الحوائط مازالت مغطاة بالحریر. وفي
غرفة الصالون الخضراء، قام كبیر الخدم العجوز بالتحدیق تجاه اللوحة الموجودة
أعلى رف الموقد الخاص بالعجوز كورنیلیس آبرنثي، والذي تم بناء منزل إندربي
هول لأجله. كانت لحیة كورنیلیس آبرنثي البنیة بارزة للأمام بشكل واضح، وكانت
یده مستلقیة على كرة أرضیة، إما وفقا لرغبته الشخصیة، أو كرمز أراد به الفنان

قول شيء ما، لا یمكن لأحد الجزم بذلك.

لطالما اعتقد لانسكومب أنه یبدو رجلا نبیلا قویا للغایة، وكان سعیدا أنه لم یحظَ
بشرف مقابلته شخصیا. لقد كان السید ریتشارد هو سیده النبیل. لقد مات فجأة، رغم
أنه بالطبع كان هناك الكثیر من الأطباء الذین ظلوا یزورونه لقلیل من الوقت. آه،
ولكن السید لم یفق أبدا من صدمة موت السید الشاب مورتیمر. هز الرجل العجوز
رأسه في أثناء تحركه مسرعا من خلال الباب الداخلي إلى المخدع الأبیض. فظیع،
لقد كانت كارثة حقیقیة؛ موت ذلك الرجل النبیل الأنیق الصحي والقوي للغایة. لم
یكن أحد یفكر مطلقا في احتمالیة حدوث مثل ذلك الأمر. لقد كان أمرا مؤسفا,
مؤسفا بالفعل. وقد قُتل السید جوردون في الحرب. شيء یلیه شيء آخر. فهكذا
كانت الأمور تسیر في تلك الأیام. لقد كان أمرًا قاسیًا للغایة على السید. ومع ذلك،

فقد كان یبدو كالمعتاد منذ أسبوع.

رفضت الستارة الثالثة في المخدع الأبیض الارتفاع لأعلى كما ینبغي. فقد ذهبت
للأعلى قلیلا ثم تعلقت. فقد كانت الوصلات ضعیفة وقدیمة ـ هذا ما كانت علیه تلك
الستائر ـ مثلها مثل كل شيء آخر في المنزل. ولم یكن بإمكانك إصلاح مثل هذه
الأشیاء في تلك الأیام. فسیقال عنها إنها أشیاء قدیمة للغایة، ویقومون بهز رءوسهم
بطریقة سخیفة للغایة ـ كما لو أن الأشیاء القدیمة لیست أفضل بكثیر عن الأشیاء
الجدیدة! كان یمكنه قول ذلك لهم! لقد كان نصف الأشیاء الجدیدة عدیمة القیمة -
تتكسر إلى قطع صغیرة في یدك. لم تكن موادها جیدة، كما أن صنعتها لم تكن

جیدة. آه، نعم، كان یمكنه قول ذلك.

لم یكن بوسعه فعل أي شيء حیال الستارة إلا إذا تسلق السلم، وهو لم یكن یحب
تسلق السلم كثیرا تلك الأیام، حیث إن ذلك كان یصیبه بالدوار. على أیة حال،
سیترك الستارة كما هي الآن، فهي لم تكن ذات أهمیة كبیرة حیث إن المخدع
الأبیض لم یكن مواجها لمقدمة المنزل، وبالتالي لن یتم رؤیتها عندما تعود



السیارات من الجنازة - ولم تكن یبدو أنه كان یتم استخدام الغرفة كثیرا تلك الأیام.
لقد كانت غرفة السیدة، ولم تكن هناك سیدة في منزل إندربي منذ مدة طویلة. إن
المسكین السید مورتیمر لم یتزوج، ولطالما كان یسافر إلى النرویج لصید السمك
وإلى أسكتلندا من أجل الرمایة وإلى سویسرا لممارسة ریاضة الشتاء، بدلا من
التزوج من امرأة شابة لطیفة والاستقرار في منزل ما ورؤیة أطفاله وهم یلعبون

في أرجاء المنزل.

عاد عقل لانسكومب للوراء إلى فترة واضحة وبارزة تماما - بارزة أكثر من
العشرین عاما الماضیة، والتي كانت ضبابیة ومحیرة ولم یكن یستطیع بالفعل تذكر
الذین أتوا والذین ذهبوا أو حتى ملامحهم، ولكنه كان یستطیع تذكر الأیام الخوالي

جیدا بما فیه الكفایة.

لقد كان السید ریتشارد یبدو أكثر كوالد لإخوانه وأخواته الأصغر منه، فقد كان
في الرابعة والعشرین من العمر عندما مات والده، مما جعله مسئولا عن أعماله،
وكان منضبطا كالساعة في موعد خروجه الیومي من المنزل، كما أنه كان یحرص
على أن تسیر الأمور في المنزل بشكل جید، وكان مسرفًا قدر الإمكان. لقد كان
منزلا سعیدا للغایة في ظل وجود كل أولئك الفتیات والشبان الذین ینشأون داخله.
بالطبع، كانت هناك خلافات واشتباكات من وقت لآخر، وكانت المربیات تمررن
بأوقات عصیبة معهم! إن أولئك المربیات مخلوقات مشینة، لطالما كان یحتقر
لانسكومب المربیات. كانت الفتیات مرحات للغایة، وخصوصا الآنسة جیرالدین.
وأیضا الآنسة كورا، رغم أنها كانت صغیرة للغایة. والآن، لقد مات السید لیو،
وأیضا ماتت الآنسة لورا. والسید تیموثي مریض حزین. والآنسة جیرالدین
تحتضر في مكان ما خارج البلاد, وقد قُتل السید جوردون في الحرب. ورغم أنه
كان الأكبر سنا، فقد اتضح أن السید ریتشارد كان الأقوى بینهم. فقد عاش أطول
منهم جمیعا ـ لیس جمیعهم على وجه الدقة لأن السید تیموثي كان لا یزال على قید
الحیاة هو والآنسة الضئیلة كورا، والتي تزوجت من ذلك الشاب الممثل الكریه. لقد
مرت خمسة وعشرون عاما منذ أن رآها آخر مرة، فقد كانت فتاة جمیلة صغیرة
حینما رحلت مع ذلك الشاب، حتى أنه أصبح بالكاد یعرفها الآن، فقد أصبحت
سمینة للغایة، كما أنها أصبحت ترتدي ملابس مبهرجة! لقد كان زوجها فرنسیا، أو
!ϲنصف فرنسي ـ ولیس هناك أي فائدة یمكن أن تنتج عن الزواج بشخص فرنس
ولكن الآنسة كورا لطالما كانت ــ حسنا، بسیطة حتى أنك قد ترى أنها قرویة.

فهناك دائما شخص هكذا في كل أسرة.

لقد تذكرته جیدا. لقد قالت: “أوه، إنه لانسكومب!”، وبدت سعیدة للغایة لرؤیته.
آه، لقد كانوا جمیعا مغرمین به في الأیام الخوالي. وعندما كان هناك حفلة عشاء
كانوا یتسللون إلى غرفة المؤن ویعطیهم الحلوى والكعك المحلى عند خروجها من
غرفة الطعام. لقد كانوا جمیعا یعرفون العجوز لانسكومب، والآن بالكاد یتذكر أي
أحد منهم، فقط أولئك الصغار الذین لم یستطع إخراجهم من رأسه والذین یعتقدون
أنه كبیر الخدم الذي یعمل هناك منذ فترة طویلة. وقد اعتقد أنهم جمیعا مجرد



غرباء عندما أتوا من أجل الجنازة - وقد كان هناك الكثیر من الغرباء البائسین في
الجنازة!

كانت مدام لیو مختلفة. فقد كانت هي والسید لیو یأتیان إلى هنا من حین لآخر منذ
أن تزوجا. لقد كانت سیدة لطیفة. السیدة لیو - لقد كانت سیدة حقیقیة؛ لقد كان
ترتدي ملابس ملائمة، وكانت تصفف شعرها بشكل جید، وكانت تبدو مثلما كانت
دائما. ولطالما كان السید مغرما بها. من المحزن أنها والسید لیو لم ینجبا أطفالاً….

قام لانسكومب بإیقاظ نفسه؛ فما الذي یفعله بالوقوف هناك والحلم بالأیام الخوالي
في حین أنه هناك الكثیر مما یجب علیه القیام به؟ لقد كانت كل الستائر ملقاة على
الأرض الآن، وقد طلب من جانیت الصعود لأعلى إلى غرف النوم. فقد ذهب هو
وجانیت والطاهیة للقیام بالخدمة في الجنازة في دار العبادة، ولكن بدلا من الذهاب
إلى المحرقة تمت إعادتهم إلى المنزل لرفع الستائر وإعداد الغداء. بالطبع، كان
یجب أن یكون غداء باردا؛ عبارة عن لحم مقدد ودجاج وسلاطة، بالإضافة إلى
عصیر اللیمون وكعكة التفاح بعد الغداء. كانت الشوربة الساخنة أولا - كان من
الأفضل الذهاب والتأكد أن مارجوري قام بتجهیزها، حیث إنهم من المؤكد

سیصلون خلال دقیقة أو اثنتین.

سار لانسكومب بخطوات مسرعة عبر الغرفة. وقد اتجهت نظراته - الشاردة
غیر المنظمة - إلى أعلى تجاه اللوحة الموجودة أعلى رف الموقد ـ صورة زوجة
الشخص الموجود في اللوحة الموجودة في غرفة الصالون الخضراء. لقد كانت
لوحة لطیفة من الحریر الأبیض واللآلئ. ولكن الشخص الذي كان محاطا بذلك
الحریر واللآلئ لم یكن جذابا؛ فقد كان ذا ملامح عادیة، وفم كبیر، وشعر مفروق
من الوسط. أما المرأة فقد كانت محتشمة ومتواضعة. لقد كان الشيء الوحید الذي

یستحق الانتباه حیال مدام كورنیلیس آبرنثي كان اسمها - كورالي.

لأكثر من ستین عاما بعد ظهورهم، ما زال وضع عائلة كورال كورنبلاستر
والصهر كورال كما هو. لطالما كان هناك شيء ممیز في عائلة كورنبلاستر لم
یتمكن أحد من تحدیده، ولكن كان لهم قبول للخیال العام. من خلال عائلة كورال
كورنبلاستر، نشأ هذا القصر القوطي الجدید، وتلك الأفدنة من الحدائق، وكل ذلك
المال الذي وفر الدخل لسبعة أبناء وبنات، وجعل ریتشارد آبرنثي یموت منذ ثلاثة

أیام بینما كان رجلا ثریا.

2
نظر لانسكومب إلى المطبخ ووجه كلمات لوم قاسیة تجاه الطاهیة مارجوري. لقد
كانت مارجوري شابة فقط في السابعة والعشرین من العمر، ودائما ما كانت
مصدر ضیق للانسكومب، حیث إنها كانت أبعد بكثیر عما كان یعتقده لانسكومب
في الطاهیة الجیدة. لم یكن لدیها أیة كرامة، ولم تظهر أي تقدیر لمكانة لانسكومب.
وكثیرا ما كانت تطلق على المنزل “ضریح قدیم”، وكانت تشتكي من المساحة
الكبیرة للمطبخ، وحجرة غسل الأطباق، وحجرة حفظ اللحوم، وكانت تقول:



“یتطلب السیر في هذه المساحة یوما كاملا”. إنها تعمل في منزل إندربي منذ
عامین، وقد ظلت هناك طوال تلك الفترة في المقام الأول لأن الراتب كان جیدا،
وثانیا لأن السید آبرنثي كان یحب طعامها بالفعل. لقد كانت تطهو بشكل بارع. أما
جانیت، التي كانت تقف بجانب الطاولة لتستریح بتناول كوب من الشاي، فقد كانت
أكبر خادمة بالبیت، ورغم أنها غالبا ما كانت تتشاجر مع لانسكومب، إلا أنها دائما
ما كانت في جانبه ضد الجیل الجدید المتمثل في مارجوري. الشخص الرابع في
المطبخ كانت مدام جاكس، والتي “جاءت” لتقدم ید المساعدة عند الحاجة، وقد

استمتعت كثیرا بالجنازة.

قالت بشهقة مهذبة وهي ترتشف الكوب بیدها: “لقد كان الأمر جمیلا؛ تسع
عشرة سیارة، ودار العبادة كانت ممتلئة، وأعتقد أن رجل الدین قرأ الأدعیة بشكل
جمیل. لقد كان نهارا جمیلا أیضا. آه، عزیزي المسكین السید آبرنثي، لم یعد هناك

الكثیر من أمثاله في هذا العالم. لقد كان یحترمه الجمیع”.

كان هناك صوت بوق وسیارة تتقدم على الطریق، فوضعت مدام جاكس الكوب
من یدها وقالت متعجبة: ” ها قد أتوا”.

قامت مارجوري برفع درجة حرارة النار أسفل القدر الكبیر المملوء بشوربة
الدجاج الدسمة. كان المطبخ الفسیح الذي یعبر عن فخامة العصر الفیكتوري باردا

وغیر مستغل، وكأنه صورة للماضي.

وصلت السیارات واحدة تلو الأخرى، وقد سار الأشخاص الذین هبطوا منها في
ملابسهم السوداء عبر الصالة وصولا إلى غرفة الصالون الخضراء. تم إشعال
النیران في الموقد المعدني الكبیر تحیة لأولى لیالي الخریف الباردة، وتحسبا

للبرودة التي سیشعرون بها في أثناء الوقوف في الجنازة.

دخل لانسكومب إلى الغرفة مقدما أكوابًا من الشاي على صینیة من الفضة.

جلس السید إینتویستل - الشریك الرئیسي بمؤسسة إینتویستل وبولارد للمحاماة
العتیقة المحترمة، وظهره باتجاه المدفأة لیدفئ نفسه. أخذ كوبا من الشاي، ثم بدأ في
فحص بقیة المجموعة بنظرة محام متمرس. لم یكن یعرفهم جمیعا بشكل شخصي،
وقد كان في حاجة لتصنیفهم ـ إذا جاز التعبیر. كانت التمهیدات قبل الرحیل للجنازة

روتینیة وصامتة.

في أثناء تقییمه للعجوز لانسكومب أولا، فكر السید إینتویستل داخل نفسه: “إنه
یرتعش للغایة ذلك الرجل العجوز المسكین - یمكنني القول إنه یقارب على التسعین
من العمر. حسنا، سیحصل على نفقة سنویة جیدة، ولا یوجد ما یجب علیه القلق
حیاله. إنه روح مؤمنة. لا یوجد مثیل للخدمة القدیمة هذه الأیام. فلیساعدنا االله مع
الخدم وجلیسات الأطفال هذه الأیام! إنه عالم حزین. ربما من الجید أن المسكین

ریتشارد قد مات قبل أوانه، فلم یكن هناك الكثیر لیعیش من أجله”.

بالنسبة للسید إینتویستل، والذي كان في الثانیة والسبعین من العمر، یعد موت
السید ریتشارد آبرنثي في عمر الثامنة والستین موتا قبل الأوان. لقد تقاعد السید



إینتویستل عن العمل الفعلي منذ عامین، ولكن كأمین على وصیة ریتشارد آبرنثي،
ولأجل أحد عملائه القدامى والذي كان أیضا صدیقا شخصیا له، قام برحلته إلى

الشمال.

وبالرجوع إلى تفكیره الخاص فیما یتعلق ببنود الوصیة، فقد قام ذهنیا بتقییم
العائلة.

بالطبع، كان یعرف مدام لیو - السیدة هیلین - جیدا. لقد كانت امرأة جذابة للغایة،
والتي كان یحبها ویحترمها للغایة. كانت عیناه مستقرتین علیها بنظرة استحسان في
هذه اللحظة في أثناء وقوفها بالقرب من النوافذ. كان اللون الأسود یناسبها، وكانت
محافظة على أناقتها. لقد أحب ملامحها المنمقة، وخصلات الشعر الرمادیة
الظاهرة خلف صدغیها، وعینیها اللتین تم تشبیههما ذات مرة بنبات العنبري،

واللتین ما زالتا زرقاوین صافیتین.

كم كان عمر هیلین في تلك اللحظة؟ خمن أنها قد تكون في الحادیة أو الثانیة
والخمسین من العمر. من الغریب أنها لم تتزوج أبدا بعد موت لیو. إنها امرأة

جذابة، ولكنهما كانا مخلصین لبعضهما البعض للغایة.

انتقلت عیناه إلى مدام تیموثي. لم یكن الأسود یناسبها - كانت الملابس الرسمیة
الملونة تناسبها أكثر. كانت امرأة. لقد كانت امرأة كبیرة حساسة تستحق النظر
إلیها، ولطالما كانت زوجة مخلصة لتیموثي؛ كانت تعتني بصحته، وكانت تقلق
علیه - من المرجح أنها كانت تقلق علیه كثیرا. هل كان هناك شيء یستحق القلق
بشأن تیموثي؟ افترض السید إینتویستل أنه فقط وسواس المرض. وقد شك ریتشارد
آبرنثي في ذلك أیضا. فقد قال: “بالطبع كان صدره ضعیفا منذ أن كان صبیا، ولكن
من الواضح أن به أكثر من ذلك حالیا”. آه حسنا، لا بد أن الجمیع كان لهم
هوایاتهم. كانت هوایة تیموثي رؤیة الجمیع یهتمون بصحته. هل تم خداع مدام تیم؟
من المرجح لا - فالنساء لا یعترفن أبدا بذلك النوع من الأشیاء. لابد أن موت
تیموثي كان مریحا له, فهو لم یكن مبذرا أبدا. ومع ذلك، لم تكن بقیة أمواله ذات
فائدة ــ لیس في أیام الضرائب تلك. فقد اضطر لتخفیض مستوى معیشته للغایة منذ

الحرب.

نقل السید إینتویستل انتباهه إلى جورج كروسفیلد، ابن لورا. لقد تزوجت لورا
برجل من النوع المریب. لم یعرف أي شخص الكثیر عنه. كان یقول عن نفسه إنه
سمسار بورصة. وكان جورج الشاب یعمل بمكتب محاماة ــ لیس مكتبا شهیرا
للغایة. لقد كان شابا جید المظهر، ولكن كان هناك شيء مراوغ حیاله. لم یكن لدیه
الكثیر مما یساعد على حیاة كریمة. فقد كانت لورا حمقاء للغایة فیما یتعلق
باستثماراتها, فلم تترك أي شيء تقریبا عندما ماتت منذ خمسة أعوام. لقد كانت فتاة

جمیلة ورومانسیة، ولكنها لم تكن تقدر المال.

تابعت عینا السید إینتویستل طریقهما بعد جورج كروسفیلد. من هاتین الفتاتین؟
آه، نعم. تلك كانت روزموند ابنة جیرالدین، والتي كانت تنظر إلى الزهور
الموجودة على الطاولة المصنوعة من المرمر. لقد كانت فتاة جمیلة بالفعل. في



الحقیقة، لقد كانت ذات وجه سخیف على خشبة المسرح وفي شركات الإعلانات,
وقد تزوجت من ممثل أیضا. لقد كان شبابا جید المنظر. فكر السید إینتویستل،
والذي كان معادیا للمسرح كمهنة: “إنه یعلم أنه جید المظهر. أتساءل عما مر به

في حیاته، وعن المكان الذي أتى منه”.

وقد نظر باشمئزاز تجاه مایكل شین بشعره الأشقر وجاذبیته الباهتة.

حالیا، أصبحت سوزان ابنة جوردون تؤدي على خشبة المسرح أفضل من
روزموند، كانت شخصیتها أكثر قوة. ربما، أكثر قوة في الحیاة الیومیة. لقد كانت
قریبة منه تماما، وقد قام السید إینتویستل بفحصها بشكل سري؛ شعر داكن،
وعینان ذهبیتان ـ وفم جذاب متجهم. بجانبها، كان یوجد زوجها الذي تزوجته للتو -
وقد فهم إینتویستل أنه مساعد كیمیائي. في الحقیقة، بائع صیدلي! من اعتقادات
السید إینتویستل أن الفتیات لا یتزوجن الشباب الذي یجلسون خلف نضد ما. ولكن
الآن بالطبع، أصبحن یتزوجن أϱ شخص! بدا أن الشاب ذا الوجه الشاحب الذي لا
یمكن وصفه والشعر الذهبي، كان یستریح من المرض الشدید. تساءل السید
إینتویستل حول سبب ذلك، ولكنه قرر متساهلا أن ذلك بسبب التوتر الناتج عن

مقابلة الكثیر من أقارب زوجته.

في آخر الفحص الذي یقوم به السید إینتویستل، وصل إلى كورا لانسكوینت. وقد
كان من العدل للغایة أن تأتي كورا في آخر الترتیب في العائلة. لقد كانت أصغر
أخوات ریتشارد، وقد وُلدت عندما كانت أمها في الخمسین من العمر. تلك المرأة
المتواضعة لم تنج بحملها العاشر (فقد مات ثلاثة أطفال في أثناء فترة طفولتهم).
كورا الضئیلة المسكینة! طوال حیاتها، كانت تشعر كورا بالإحراج الشدید، فقد
كانت تزداد طولا، وكانت غیر لبقة تماما. وقد كانت تقول أشیاء من الأفضل ألا
تقال. كان كل إخوتها الأكبر سنا منها طیبین جدا تجاه كورا، فقد كانوا یكملون
نقائصها ویغطون أخطاءها الاجتماعیة. لم یخطر قط على بال أي شخص أن كورا
قد تتزوج. فهي لم تكن فتاة جذابة، وكانت لهفتها الواضحة لزیارة الشباب تجعل
الشباب یحذرونها. تأمل السید إینتویستل؛ وبعد ذلك، ظهر السید لانسكوینت ــ بییر
لانسكوینت، والذي كان نصف فرنسي، وكان قد اجتاز مدرسة الفنون في أثناء
دراسته لرسم الزهور بألوان المیاه. وبطریقة ما، كانت كورا قد انخرطت في
الحیاة الاجتماعیة وقابلت بییر لانسكوینت، والذي جاء إلى المنزل معلنا رغبته
بالزواج منها. عارض ریتشارد آبرنثي الأمر - فهو لم یحب ما رآه في بییر
لانسكوینت، وشك أن ذلك الشاب كان یسعى للحصول على زوجة ثریة؛ ولكن في
أثناء قیامه ببعض البحث حول أصول ذلك الشاب، كانت كورا قد حسمت الأمر
وقامت بالزواج من ذلك الشاب بشكل مستقل. قضوا معظم حیاتهم الزوجیة في
مدینتي بریتاني وكورنویل، وعدد من المدن الأخرى التي تمثل مأوى للرسامین.
كان لانسكوینت رساما سیئا للغایة، ولم یكن رجلا لطیفا بأي مقیاس، ولكن كورا
ظلت مخلصة له ولم تسامح عائلتها مطلقا على موقفهم تجاهه. وقد قام ریتشارد
بشكل كریم بمنح أخته الصغرى مبلغا جیدا، والذي - حسب اعتقاد السید إینتویستل
- كانا یعیشان منه. لقد شك في كسب لانسكوینت أیة أموال من قبل على الإطلاق.



وقد اعتقد السید إینتویستل أنه قد مات منذ اثني عشر عاما أو ما یقارب ذلك.
والآن، ها هي أرملته وهي تبدو في حجم ضخم, وترتدي ملابس فنیة سوداء ذات
أشرطة مطرزة بخرز كهرماني اللون - تعود مجددا إلى منزل طفولتها، وتقوم
بالتحرك ولمس الأشیاء والتعجب بسعادة عند تذكرها ذكریات الطفولة. قامت
بادعاء بعض الحزن على موت أخیها. ولكن بعد ذلك، تذكر السید إینتویستل أن

كورا لم تقم أبدا بالادعاء.

دخل لانسكومب مجددا الغرفة قائلا بنبرة تتماشى مع الحدث:

“الغداء جاهز”.



ϲالثان
بعد تناول شوربة الدجاج اللذیذة، والعدید من الأطعمة الباردة المصاحبة
للمشروبات الرائعة الفاتحة للشهیة، بدأت مراسم الجنازة. لم یكن هناك أي شخص
یشعر بأسى حقیقي لموت ریتشارد آبرنثي، حیث إنه لم تكن هناك علاقة مقربة
تجمعهم به. كانت سلوكیاتهم محتشمة ومناسبة للحدث (باستثناء كورا المستهترة،
التي كان من الواضح أنها تمتع نفسها)، ولكنه بدا من الواضح أن السلوك التحفظي
كان أكثر من اللازم وأنه من الممكن البدء في محادثة عادیة. قام السید إینتویستل
بتحفیز هذا التوجه. فقد كان خبیرا بالجنائز، وكان یعلم بالضبط التوقیتات

الصحیحة لمراسم الجنازة.

بعد انتهاء الوجبة، أشار لانسكومب إلى الذهاب إلى المكتبة لتناول القهوة. كان
هذا هو شعوره حیال التفاصیل الدقیقة. وقد حان وقت مناقشة العمل - أو بمعنى
آخر، الوصیة. وقد كانت المكتبة هي المكان الملائم لعمل ذلك، في ظل وجود كتبها
الكثیرة وستائرها المخملیة. قام بتقدیم القهوة لهم ثم انسحب من الغرفة وأغلق الباب

خلفه.

بعد بعض التعلیقات العابرة، بدأ كل شخص في النظر متأملا إلى السید
إینتویستل. رد بحزم بعد أن نظر إلى الساعة قائلا:

“لا بد أن ألحق بقطار الثالثة والنصف”.

وقد بدا أن هناك آخرین لابد أیضا أن یلحقوا بذلك القطار.

قال السید إینتویستل: “كما تعلمون، فأنا المؤتمن على وصیة ریتشارد آبرنثي
.“-

تمت مقاطعته.

قالت كورا لانسكوینت بابتهاج: “لم أكن أعلم”، ثم أضافت: “هل أنت كذلك؟ هل
ترك لي أي شيء؟”.

لم تكن تلك أول مرة یشعر فیها السید إینتویستل أن كورا تمیل كثیرًا للتحدث
خارج السیاق.

رمقها بنظرة احترام، ثم تابع قائلا:

“منذ عام تقریبا، كانت وصیة ریتشارد آبرنثي بسیطة للغایة. فوفقا لشروط
معینة، ترك كل شيء لابنه مورتیمر”.

قالت كورا: “مورتیمر المسكین”، ثم أضافت: “أعتقد أن مرض شلل الأطفال
هذا یعد أمرا مأساϭیا“.

“لقد كان موت مورتیمر مفاجئا ومأساویا، وقد سبب صدمة كبیرة لریتشارد. لقد
استغرق شهورا لتخطي ذلك الأمر. وقد ألمحت إلیه أنه من الأفضل له القیام بعمل



تعدیلات في وصیته”.

سألت مود آبرنثي بصوتها العمیق:

“ماذا كان لیحدث إذا لم یقم بعمل وصیة جدیدة؟ أكان - أكان كل شيء سیذهب
إلى تیموثي؟ أعني، باعتباره التالي في صلة القرابة”.

فتح السید إینتویستل فمه لیلقي خطبة فیما یتعلق بالموضوع التالي في صلة
القرابة. فكر في شيء أفضل من ذلك، ثم قال بصوت رقیق:

“بناء على نصیحتي، قرر عمل وصیة جدیدة. وفي المقام الأول، قرر الإلمام
أكثر بالجیل الأصغر”.

قالت سوزان بضحكة ثریة مفاجئة: “أولا جورج ثم جریج ثم أنا، وبعد ذلك
روزموند ومایكل”.

قال جریجوري بانكس بحدة حتى تورد وجهه النحیف:

“لا أعتقد أنه ینبغي علیك قول الأمر بهذه الطریقة یا سوزان. في الحقیقة، یجب
الاتفاق حول الأمر”.

“ولكن هكذا كان الأمر، ألیس كذلك أیها السید إینتویستل؟”.

كررت كورا: “هل ترك لي أي شيء؟”.

سعل السید إینتویستل، وتحدث ببرود قائلا:

“أقترح إرسال كل نسخ الوصیة إلیكم. یمكنني قراءتها كلها لكم الآن إذا كنتم
تحبون ذلك، ولكن مصطلحاتها القانونیة قد تبدو غامضة للغایة بالنسبة لكم.
باختصار، یمكن تلخیص الوصیة كالآتي: یتم منح مبالغ مالیة صغیرة للانسكومب
كمكافأة سنویة بالإضافة إلى مبلغ كبیر كإرث. الجزء الأكبر من التركة - والذي
یعد كبیرا - یتم تقسیمه إلى ستة أجزاء متساویة، أربعة أجزاء منها، بعد استقطاع
ضریبة المیراث، تذهب إلى أخو ریتشارد السید تیموثي، وابن أخته جورج
كروسفیلد، وابنة أخیه سوزان بانكس، وابنة أخته روزموند شین. ویتم وضع
الجزأین الآخرین في صورة ودیعة، ویتم دفع فوائدها لمدام هیلین آبرنثي، أرملة
أخیه لیو، وأخته السیدة كورا لانسكوینت طوال حیاتهما. وبعد موتهما، یتم تقسیم

هذه الودیعة بین المستفیدین الأربعة الآخرین أو ورثتهم”.

قالت كورا لانسكوینت بتقدیر بالغ: “هذا أمر لطیف للغایة!”، وأضافت: “دخل!
كم یبلغ؟”.

“أنا - لا یمكن تحدید ذلك بالضبط في الوقت الحالي. بالطبع ستكون ضریبة
المیراث كبیرة -“.

“ألا یمكنك تحدید المبلغ تقریبا؟”.

أدرك السید إینتویستل أنه لابد من تهدئة كورا.



“ربما مبلغ یقارب الثلاثة أو الأربعة آلاف سنویا”.

قالت كورا: “یا إلهي! سیمكنني الذهاب إلى جزر الكابري”.

قالت هیلین آبرنثي بنبرة ناعمة:

“إنه كرم وطیبة بالغان من ریتشارد. إنني أقدر بالفعل عطفه تجاهي”.

قال السید إینتویستل: “لقد كان مغرمًا بك للغایة”، وأضاف: “لقد كان لیو الأخ
المفضل بالنسبة له، ولطالما كان یقدر زیاراتك له بعد وفاة لیو”.

قالت هیلین نادمة:

“أتمنى لو أنني أدركت حجم مرضه - فأنا لم آت لزیارته لفترة طویلة قبل موته،
ورغم أنني كنت أعلم أنه كان مریضا، إلا أنني لم أعتقد أن الأمر جاد”.

قال السید إینتویستل: “لطالما كان الأمر جادا، ولكنه لم یكن یرغب في التحدث
حیال الأمر، ولم أعتقد أن أي شخص كان لیتوقع أن تكون النهایة بهذه السرعة.

أعلم أن الطبیب قد تفاجأ لذلك”.

قالت كورا، وهي تومئ برأسها:” ” فجأة، في مقر إقامته” هذا ما قیل في
الصحف”، وأضافت: “لقد تعجبت لذلك”.

قالت مود آبرنثي: “لقد كانت صدمة لنا جمیعا. لقد تضایق المسكین تیموثي
للغایة. وظل یقول: أمر مفاجئ للغایة. أمر مفاجئ للغایة”.

قالت كورا: “ومع ذلك، لقد تم التكتم على الأمر بشكل لطیف للغایة، ألیس
كذلك؟”.

نظر الجمیع تجاهها، وقد بدت مرتبكة قلیلا.

قالت مسرعة: “أعتقد أنكم جمیعا محقون تماما”، ثم أضافت: “محقون تماما -
أعني، أنه لا توجد فائدة في جعل الأمر عاما. فهذا لیس جیدا للجمیع، ومن الأفضل

الاحتفاظ بالأمر بین أفراد العائلة”.

أصبحت الوجوه الناظرة إلیها أكثر شحوبا.

انحنى السید إینتویستل للأمام، قائلا:

“في الحقیقة یا كورا لا أفهم تماما ما تعنینه”.

نظرت كورا لانسكوینت إلى أفراد العائلة حولها بعینین متسعتین من الدهشة، ثم
قامت بإمالة رأسها إلى الجانب بحركة مثل الطیور. ثم قالت:

“ولكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”.



الثالث
في أثناء سفره في حافلة من الدرجة الأولى، استسلم السید إینتویستل لما كان نوعا
ما تفكیرًا غیر مریح حیال التعلیق الغریب الذي قالته كورا لانسكوینت. بالطبع، لقد
كانت كورا امرأة غیر متزنة وغبیة للغایة، ولقد كانت معروفة، حتى عندما كانت
فتاة، بتصرفاتها المحرجة في قول حقائق غیر مرحب بها. على الأقل، لم یكن
یعني حقائق - فقد كانت هذه تحدیدا أكثر كلمة خاطئة یمكن استخدامها. من

الأفضل كثیرا قول: بیانات محرجة.

في عقله، قام بمراجعة التسلسل الذي أدى إلى تلك الملاحظة المؤسفة، وذلك
التحدیق من كل تلك العیون المندهشة غیر الموافقة تجاه كورا لفداحة ما قالته.

قالت مود متعجبة: “حقیقϲ یا كورا!”، وقال جورج: “عمتي كورا العزیزة”،
وقال آخر: “ماذا تعنین؟”.

وفي الحال، قامت كورا - المرتبكة والمدانة بالفداحة - بقول عبارات للتخفیف
من حدة الموقف:

“أوه، أنا آسفة - لم أكن أعني - أوه، بالطبع. لقد كان أمرا غبیا للغایة مني،
ولكنني اعتقدت ذلك مما قاله - أوه، بالطبع أعلم أن الأمر لا بأس به، ولكن موته
كان مفاجئا للغایة - رجاء، انسوا أنني قد قلت أي شيء على الإطلاق - لم أكن

أقصد أن أكون غبیة للغایة - أعلم أنني دائما ما أقول الشيء الخاطئ”.

بعد ذلك، انتهى الضیق حیال التعلیق وبدأت مناقشة عملیة حول كیفیة تنظیم
المتوفى ریتشارد آبرنثي لممتلكاته الشخصیة؛ المنزل ومحتویاته. وقد أضاف السید

إینتویستل أنه سیتم عرضه للبیع في المزاد.

تم نسیان زلة لسان كورا المؤسفة. على كل حال، لطالما كانت كورا - إن لم تكن
غیر طبیعیة - فتاة ساذجة مسببة للإحراج. فلم یكن لدیها أبدا أیة فكرة عما ینبغي
قوله وما لا ینبغي قوله. في عمر التاسعة عشرة، لم یكن ذلك ذا أهمیة كبیرة؛
فادعاءات مشاكل الطفϮلة یمكنها تولي الأمر، أما ادعاء مشاكل طفϮلة لمن في

الخمسین من العمر یعد أمرا مربكا، عند قول حقائق غیر مرحب بها -

وصل قطار تفكیر السید إینتویستل إلى نقطة توقف مفاجئة؛ لقد كانت هذه هي
ثاني مرة یستخدم فیها هذه الكلمة المزعجة؛ حقائق. ولماذا كانت مزعجة؟ بالطبع،
لأنها كانت في إطار الإحراج الذي طالما كان ینتج عن تعلیقات كورا. كان هذا لأن
تعلیقاتها الساذجة دائما ما كانت إما حقیقیة أو تحمل شیئا من الحقیقة، وذلك ما كان

یجعلها محرجة!

رغم كونها امرأة بدینة في التاسعة والأربعین من العمر، إلا أن السید إینتویستل
كان قادرا على رؤیة ملامح من تلك الفتاة الخرقاء في بدایات شبابها؛ ورؤیة
سلوكیات كورا المتأصلة التي كانت ما زالت موجودة - مثل الحركة الخفیفة التي



تشبه حركة الطیور لرأسها عندما تقوم بإصدار تعلیق شائن، بالطریقة نفسها التي
قامت بها كورا بالتعلیق على شكل خادمة المطبخ ذات مرة: “بالكاد مولي تستطیع
الاقتراب من طاولة المطبخ، فمعدتها بارزة للخارج للغایة. لقد أصبحت كذلك منذ

شهر أو شهرین فقط. أتساءل عن السبب الذي جعلها تصبح بدینة للغایة هكذا؟”.

تم إسكات كورا بسرعة، فقد كانت أسرة آبرنثي ذات نبرة متحفظة. وقد اختفت
خادمة المطبخ من المبنى في الیوم التالي. وبعد القیام بالبحث اللازم تم الطلب من

البستاني الآخر أن یتزوجها، وتم منحهما كوخا كمكان للزواج.

ذكریات قدیمة - ولكن لها قیمتها….

قام السید إینتویستل بفحص أسباب عدم راحته عن قرب أكثر؛ ماذا یكمن في
تعلیق كورا السخیف حتى یظل یؤرقه بهذا الشكل؟ قام باستخراج عبارتین

منفصلتین؛ “لقد فهمت ذلك مما قاله -“، و”لقد كان موته مفاجئا للغایة….”.

قام السید إینتویستل بفحص العبارة الأخیرة أولا. نعم، من الممكن - بطریقة ما -
اعتبار موت ریتشارد مفاجئا. لقد قام السید إینتویستل من قبل بمناقشة موضوع
صحة ریتشارد مع ریتشارد نفسه وأیضا مع طبیبه. وقد أشار الطبیب بوضوح أنه
من غیر المتوقع أن یظل طویلا على قید الحیاة. وإذا اعتنى السید ریتشارد بصحته
جیدا، فعلى أكثر تقدیر سیستمر على قید الحیاة لعامین أو ثلاثة. وربما أطول من
هذا - ولكن هذا من غیر المرجح. على أیة حال، لم یتوقع الطبیب حدوث انتكاسة

في المستقبل القریب.

حسنا، لقد كان الطبیب مخطئا - ولكن الأطباء، مثلما یعترفون بأنفسهم، لا یمكنهم
أبدا التأكد من رد فعل كل مریض لمرض ما. فهناك حالات كان میئوسًا منها ویتم
الشفاء منها بشكل غیر متوقع. وهناك مرضى یكونون في طریقهم للشفاء، ثم
تحدث انتكاسة ویموتون. لذا، فالكثیر من الأمر یعتمد على القوة الداخلیة للمریض،

ومدى رغبته في الحیاة.

وقد اعتقد أن ریتشارد آبرنثي كان رجلا قویا ومفعمًا بالحیویة والنشاط، وكانت
لدیه دوافع كثیرة للحیاة.

لمدة ستة شهور في السابق، كانت تظهر أعراض مرض شلل الأطفال على ابنه
الوحید الذي كان على قید الحیاة، مورتیمر، ثم تُوٌفِّيَ خلال أسبوع. وقد شكل موته
صدمة كبیرة نظرا لحقیقة أنه كان شابا قویا وحیویا. لقد كان ریاضیا منتظما. وكان
یمارس أیضا ألعاب القوى، وكان واحدا من أولئك الذین یقال عنهم إنهم لن یصابوا
بأیة أمراض طیلة حیاتهم. وقد كان بصدد خطوبة فتاة جذابة للغایة، وكانت آمال

أبیه المستقبلیة معقودة على هذا الابن العزیز والذي یرضیه للغایة.

وبدلا من ذلك، أصبح الأمر مأساویا. وبجانب الإحساس بالخسارة الشخصیة، لم
یعد بالمستقبل ما یحفز اهتمام ریتشارد. فأحد أبنائه مات في طفولته، والآخر لم
ینجب. لم یكن لدیه أیة أحفاد. في الحقیقة، لم یكن هناك أي شخص یحمل اسم عائلة
آبرنثي بعده, وكان یمتلك ثروة كبیرة، وأعمالاً تجاریة ضخمة، والذي یقوم هو



نفسه بإدارتها لفترة معینة. من سیحصل على تلك الثروة وسیتحكم في تلك الأعمال
التجاریة؟

كان إینتویستل یعلم أن ذلك ما كان یُقلِق ریتشارد بقوة, وقد كان أخوه الوحید
الموجود على قید الحیاة غیر صالحٍ تمامًا لإدارة تلك الأموال، ولا یبقى سوى
الجیل الأصغر. اعتقد المحامي أن ذلك ما كان یدور في عقل ریتشارد، رغم أن
صدیقه لم یقل ذلك بشكل صریح؛ اختیار وریث محدد، رغم أنه ترك وصیة
بأجزاء متساویة من التركة لأشخاص معینین. على أیة حال، وعلى حسب علم
إینتویستل أنه خلال الأشهر الستة الأخیرة قام ریتشارد آبرنثي بدعوة الأشخاص
الواردة أسماؤهم على الترتیب للإقامة معه؛ ابن أخته جورج، وابنة أخیه سوزان
وزوجها، وابنة أخته روزموند وزوجها، وزوجة شقیقه مدام لیو آبرنثي. كان
هؤلاء أول ثلاثة، لذا فقد اعتقد المحامي أن السید آبرنثي یبحث عن وریث له. وقد
اعتقد أنه تم استدعاء هیلین آبرنثي بعیدا عن العلاقة الشخصیة كشخص یقدم
النصیحة، حیث إن ریتشارد كان یقدر نظرتها للأمور دائمًا. وقد تذكر السید
إینتویستل أیضا أنه خلال الأشهر الستة تلك قام السید ریتشارد بزیارة قصیرة إلى

أخیه تیموثي.

وكانت النتیجة النهائیة هي الوصیة التي یحملها المحامي الآن في حقیبة العمل
الخاصة به؛ توزیع متساو للأملاك. بالتالي، فإن الاستنتاج الوحید الذي یمكن للمرء
استنباطه أنه شعر بخیبة الأمل في ابن أخته وبنات إخوته، أو ربما في أزواج بنات

إخوته.

على حد علم السید إینتویستل، فإنه لم یدعُ أخته كورا لانسكوینت لزیارته - وقد
أعاد ذلك المحامي إلى العبارة المزعجة التي قالتها كورا بشكل غیر منسق: “لقد

اعتقدت ذلك مما قاله لي -“.

ما الذي قاله ریتشارد آبرنثي؟ ومتى قاله؟ إذا كانت كورا لم تأت إلى منزل
إندربي، فلابد أن ریتشارد قام بزیارتها في القریة الفنیة بمدینة بیركشایر حیث

تمتلك كوخا هناك, أم أنه كان شيء قاله ریتشارد في خطاب؟

عبس وجه السید إینتویستل. بالطبع، كانت كورا امرأة غبیة للغایة. ومن السهل
للغایة أن تسيء تفسیر عبارة ما، وتخطئ في فهم معناها. ولكنه أخذ یتساءل عما

كانت علیه تلك العبارة….

كان یشعر بضجر كاف لیجعله یقوم بالذهاب إلى مدام لانسكوینت للتحدث حول
الأمر. لیس في وقت قریب, فمن الأفضل عدم جعل الأمر ذا أهمیة؛ ولكنه كان
یرغب بالفعل في معرفة ما قاله لها ریتشارد آبرنثي، والذي جعلها تسأل ذلك

السؤال الفادح:

“ϭلكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”.
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في حافلة من الدرجة الثالثة، في أبعد نقطة في القطار، قال جریجوري بانكس
لزوجته:

“تلك العمة لابد أنها مجنونة تماما!”.

“العمة كورا؟”، وكانت سوزان غامضة وهي تقول: “آه، نعم. أعتقد أنها دائما ما
كانت بسیطة قلیلا أو شیئا ما”.

قال جورج كروسفیلد، الجالس في المقعد المقابل، بحدة:

“ینبغي بالفعل أن یتم منعها عن قول أشیاء مثل ذلك, فهذا قد یجعل الناس
یفكرون في أمور أخرى”.

روزموند شین، والتي كانت تقوم بوضع أحمر الشفاه على شفتیها، تمتمت
بغموض:

“لا أعتقد أن هناك أحدًا قد یعیر أي اهتمام لما تقوله امرأة مهلهلة مثلها. إنها
ترتدي أكثر الملابس والجلود غرابة-“.

قال جورج: “حسنا، أعتقد أنه من الأفضل إیقافها”.

“حسنا یا عزیزي” قالتها روزموند ضاحكة وهي تضع أحمر الشفاه الخاص بها
بعیدا وتنظر في رضا إلى المرآة، وأضافت:

“أوقفها أنت”.

قال زوجها بشكل غیر متوقع:

“أعتقد أن جورج محق، فمن السهل للغایة أن یحفز هذا الناس على الكلام”.

“وهل یهم هذا؟” تأملت روزموند السؤال، وقد رسمت ابتسامة على شفتیها
المزینة بأحمر الشفاه، وأضافت: ” في الحقیقة، قد یصبح هذا أمرًا مرحًا”.

تحدثت أربعة أصوات مرة واحدة: “مرح؟”.

قالت روزموند: “وجود جریمة قتل في العائلة هو أمر شیق كما تعلمون!”.

طرأ على بال ذلك الشاب المتوتر غیر السعید جریجوري بانكس أن ابنة عمه
سوزان، والتي تُظهر جانبا خارجیا جذابا منها، تمتلك بعض عیوب عمتها كورا.

وقد أكدت كلماتها التالیة انطباعه هذا:

قالت روزموند: “إذا كان قد تم قتله، فمن في اعتقادك قام بهذا؟”.

شردت نظراتها متأملة خلال الحافلة، ثم قالت:

“لقد كان موته مریحا للغایة لنا جمیعا. فقد كنا أنا ومایكل نمر بأزمة مالیة حادة.
وقد عُرض على مایك القیام بدور في مسرحیة بمدینة ساندبورن إذا كان یستطیع
انتظاره. الآن، یمكننا أن نحظى بحیاة جیدة. ویمكننا إنتاج مسرحیتنا الخاصة مجددا

إذا أردنا ذلك. في الحقیقة، هناك دور رائع في إحدى المسرحیات -“.



لم یستمع أحد لخطبة روزموند الشاطحة، فقد انتقل تركیزهم إلى مستقبلهم
الحالي.

فكر جورج داخل نفسه: “وضع خطیر. الآن، یمكنني إعادة ذلك المال ولن
یعرف أحد أبدا… ولكن الأمر كان على حافة الخطر”.

أغلق جریجوري عینیه وهي یستلقي على مسند الكرسي الذي یجلس علیه، وكأنه
یهرب من العبودیة.

قالت سوزان بصوت مرتفع للغایة: “بالطبع أشعر بالأسف حیال العم ریتشارد
العجوز؛ ولكنه كان عجوزا للغایة، وقد مات مورتیمر، ولم یكن لدیه شيء آخر
لیعیش لأجله، وكان من السیئ بالنسبة له أن یظل على قید الحیاة عاما بعد آخر

كشخص عدیم الصلاحیة. من الأفضل أنه مات فجأة هكذا دون ضجة كبیرة”.

تراخت عیناها الواثقتان الشابتان عند رؤیتها لوجه زوجها المتأمل. لقد كانت
تعشق جریج، وقد كانت تشعر بشكل غامض أن جریج لا یهتم بها بقدر ما تهتم به
- ولكن تسبب ذلك في تقویة شغفها به. لقد كان جریج لها، وكانت لتفعل أي شيء

لأجله, أي شيء على الإطلاق….
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قامت مود آبرنثي بتغییر فستانها من أجل تناول العشاء بمنزل إندربي (لأنها كانت
ستقضي اللیلة هناك)، وتساءلت حول ما كان سیُطلب منها البقاء لفترة أطول
لمساعدة هیلین في تنظیم وتنظیف المنزل. كان هناك كل أغراض ریتشارد
الشخصیة… وقد یكون هناك خطابات.. وكل الأوراق المهمة، والتي اعتقدت أنه
من المؤكد أن السید إینتویستل قد أخذها. وقد كان من الضروري لها حقیقة أن تعود
إلى تیموثي بأقصى سرعة قدر الإمكان. فقد كان یشعر بالضیق عندما لا تكون
هناك للاعتناء به. وقد أَمَّلَت ألا یكون متضایقا بشأن الوصیة. فقد كانت تعلم أنه
توقع أن معظم ثروة ریتشارد ستؤول إلیه. على كل حال، فهو الوحید الذي ظل
على قید الحیاة ممن یحملون اسم عائلة آبرنثي. وبالتأكید كان من الممكن أن یأتمنه
ریتشارد على الاعتناء بالجیل الأصغر. نعم، لقد كانت خائفة أن تیموثي قد
یتضایق… وسیصبح هذا سیئا للغایة لعملیة هضمه. وفي الحقیقة، عندما یشعر
بالضیق، قد یصبح تیموثي غیر منطقي للغایة. فهناك أوقات كان یفقد خلالها قدرته
على الحكم على الأمور…. وقد تساءلت حول ما إذا كان ینبغي علیها التحدث إلى
الطبیب بارتون حیال الأمر أم لا…. فبالنسبة لأقراص النوم تلك، كان تیموثي
یتناول الكثیر للغایة منها مؤخرا، وكان یصبح غاضبا للغایة عندما تود إبعادها
عنه. ولكنها قد تكون خطیرة - فقد قال الطبیب بارتون ذلك - فمن الممكن أن
تصاب بالنعاس وتنسى أنك تناولتها، وتتناول المزید منها. وبالتالي، قد یحدث أي
شيء! بالقطع لم یعد هناك الكثیر منها في العبوة كما ینبغي… فتیموثي كان یحب

الأدویة للغایة. ولم یكن یستمع لها… فقد كان صعبا للغایة أحیانا.



تنهدت - ثم أصبحت مشرقة. فالأشیاء أصبحت أسهل كثیرا الآن. على سبیل
المثال، الحدیقة.
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كانت هیلین آبرنثي تجلس بجانب النار في غرفة الصالون الخضراء تنتظر هبوط

مود لتناول العشاء.

نظرت حولها تتذكر الأیام الخوالي هنا مع لیو والآخرین. لقد كان منزلا سعیدا؛
ولكن مثل هذا المنزل كان یحتاج لوجود الناس. كان یحتاج لوجود أطفال وخدم
وولائم كبیرة والكثیر من نیران التدفئة في الشتاء. لقد كان منزلا حزینا عندما كان

یعیش داخله رجل عجوز وحید فقد ابنه….

وقد تساءلت: من قد یشتریه؟ هل سیتم تحویله إلى فندق، أو ربما نزل للشباب؟
فهذا ما كان یحدث لهذه المنازل تلك الأیام. لم یكن هناك من یشتریها للإقامة فیها؛
كان یتم هدمها، ویتم بناء مبان كاملة مكانها. لقد شعرت بالحزن عند تفكیرها في
ذلك. ولكنها أبعدت الحزن جانبا بحزم، فلیس هناك أي فائدة في التفكیر في
الماضي؛ ذلك المنزل، والأیام السعیدة فیه، وریتشارد، ولیو، كانت كلها أشیاء
جیدة، ولكنها انتهت. لقد أصبحت لها اهتماماتها الخاصة….. والآن، ومن خلال
الدخل الذي تركه ریتشارد لها، سیصبح في إمكانها الحصول على فیلا في قبرص

وفعل كل الأشیاء التي خططت لها.

لكم كانت قلقة بشأن المال مؤخرا - الضرائب - وكانت كل استثماراتها تسیر في
الطریق الخطأ… والآن، بفضل ریتشارد، لقد انتهى كل ذلك….

مسكین ریتشارد؛ كان موته في أثناء نومه بهذا الشكل رحمة كبیرة… فجأة یϮم
22 - قد افترضت أن هذا ما أدخل تلك الفكرة في رأس كورا. لقد كانت كورا
بالفعل غاضبة! ولطالما كانت كذلك. تذكرت هیلین عندما قابلتها ذات مرة في
الخارج، بعد فترة قصیرة من زواجها من بییر لانسكوینت. لقد كانت حمقاء
وسخیفة للغایة ذلك الیوم، وكانت تحرك رأسها في كلا الاتجاهین، وتلقي عبارات
مقززة حول الرسم، وبخاصة رسم زوجها، الأمر الذي لا بد أنه كان غیر مریح له.
فلیس هناك رجل یحب ظهور زوجته بمظهر الخرقاء. وقد كانت كورا خرقاء! آه،
حسنا، إنه أمر سیئ لم یكن بوسعها فعل أي شيء حیاله، ولم یكن زوجها یعاملها

بطریقة جیدة.

تسمرت عینا هیلین بشرود على مجموعة من الزهور موضوعة أعلى الطاولة
المصنوعة من المرمر. وكانت كورا تجلس بجانبها منتظرة بدء الأعمال بدار
العبادة. لقد كانت ممتلئة بالذكریات والسعادة لرؤیة الكثیر من الأشیاء، وكان من
الواضح أنها كانت سعیدة لعودتها لمنزلها، والذي لم یكن في إمكانها رؤیته للسبب

الذي اجتمعوا لأجله.

فكرت هیلین: “ولكن ربما أنها كانت فقط أقل نفاقا من البقیة….”.



لم تكن كورا أبدا ممن یسعى لإرضاء الآخرین. انظر إلى الطریقة التي قامت بها
بطرح ذلك السؤال: “ولكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”.

لقد كانت جمیع الوجوه حولها مندهشة ومصدومة وتحدق فیها! وكان هناك العدید
من التعبیرات المتنوعة التي تكسو تلك الوجوه….

وفجأة، ومع رؤیة الصورة واضحة في عقلها، تورد وجه هیلین… لقد كان هناك
شيء ما خاطئ في تلك الصورة…

شيء ما…؟

شخص ما….؟

هل كان ذلك تعبیر وجه أحد الأشخاص؟ أكان كذلك؟ شيء ما ـــ كیف عبرت
عنه؟ - ألیس مفروضًا أن یكون موجودًا هناك…؟

لم تكن تعرف…. ولم یمكنها تحدیده…. ولكن شیئًا ما - في مكان ما - كان
خاطئا.
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في الوقت نفسه، في مطعم ما في مدینة سویندون، كانت هناك امرأة ترتدي ملابس
حداد خفیفة وحزامًا مزینًا بالورود تتناول فطیرة محلاة بالسكر وتشرب الشاي

وتفكر في المستقبل. لم یكن لدیها أي شعور منذر بكارثة. وكانت سعیدة.

إن الرحلات عبر البلاد تعد متعبة للغایة. وربما كان من الأسهل العودة إلى قریة
لیتشت سانت ماري عن طریق لندن، كما أنها لن تكون أعلى في التكلفة. آه، ولكن
التكلفة لم تكن ذات أهمیة كبیرة الآن, كما أنها قد تضطر للسفر مع العائلة - ومن

المحتمل أن یظلوا یتحدثون طوال الطریق. إنه جهد كبیر للغایة.

لا، من الأفضل العودة إل المنزل من خلال الریف. لقد كانت تلك الفطائر ممتازة
بالفعل. إن الجنائز تجعلك تشعر بالجوع بشكل غریب. لقد كانت الشوربة بمنزل

إندربي لذیذة - وأیضا سوفلیه اللیمون البارد.

لقد كان الأشخاص هناك متباهین للغایة - ومنافقین للغایة - عندما قالت ذلك
الشيء حول جریمة القتل! والطریقة التي نظر بها الجمیع تجاهها!

حسنا، كان ذلك الشيء صحیحًا. أومأت برأسها لتبدي رضاها عن نفسها. نعم،
لقد كان ذلك الشيء صحیحا.

نظرت عالیا تجاه ساعة الحائط. وقد تبقى خمس دقائق قبل انطلاق القطار.

قامت باحتساء الشاي الخاص بها. لم یكن الشاي جیدا للغایة، فتجهمت.

للحظة أو اثنتین، جلست تحلم. تحلم بالمستقبل الذي یتراءى أمامها…. وابتسمت
مثل طفلة صغیرة.



في النهایة، كانت تمتع نفسها…. فقد ذهبت إلى قطار فرعي صغیر وانهمكت في
كتابة الخطط.



الرابع
مر السید إینتویستل بلیلة مزعجة للغایة، وقد شعر بالتعب والإرهاق الشدیدین في

الصباح، حتى أنه لم ینهض من فراشه.

وقد قامت أخته، والتي كانت تعتني بالمنزل لأجله، بإحضار الفطور له على
صینیة، وقد أوضحت له أنه قد أخطأ خطأ كبیرا عندما سافر بالقطار إلى شمال

إنجلترا وهو في ذلك العمر وتلك الحالة الصحیة الضعیفة.

قام السید إینتویستل بإرضاء نفسه بقول إن ریتشارد آبرنثي كان صدیقا قدیما
للغایة له.

“الجنائز!”، قالتها أخته بعدم موافقة شدیدة، ثم أضافت: “إن الجنائز ممیتة
لشخص في مثل عمرك! إنك ستموت فجأة مثل صدیقك العزیز ریتشارد آبرنثي إذا

لم تعتنِ أكثر بنفسك”.

أصابت كلمة “فجأة” السید إینتویستل برجفة، كما أنها جعلته یصمت. لذا لم
یجادلها.

لقد كان یعلم تماما ما الذي جعله یرتجف عندما سمع كلمة فجأة.

كورا لانسكوینت! إن ما افترضته كان مستحیلا تماما، ولكنه أیضا یجب علیه أن
یكتشف السبب الذي جعلها تفترض هذا الأمر. نعم، لابد أن یذهب إلى قریة لیتشت
سانت ماري لرؤیتها، ویمكنه الادعاء أنه ذهب إلیها لأعمال تتعلق بالوصیة، وأنها
كان بحاجة لتوقیعها. فلم تكن هناك حاجة لجعلها تلاحظ أنه أعار أي انتباه لتعلیقها

السخیف. ولكنه سیذهب لرؤیتها ـ وسیفعل ذلك قریبا.

قام بإنهاء تناول فطوره ثم استلقى ساندا ظهره على الوسادة لیقرأ جریدة التایمز,
فقد كان یجد جریدة التایمز مریحة للغایة.

في السادسة إلا الربع في ذلك المساء، رن جرس الهاتف الخاص به.

قام بالتقاط سماعة الهاتف. وقد كان الصوت على الجانب الآخر من السماعة
صوت السید جیمس باروت، الشریك الثاني الحالي لشركة محاماة إینتویستل

وبولارد.

قال السید باروت: “أنصت لي أیها السید إینتویستل، لقد تلقیت اتصالا هاتفیا الآن
من الشرطة بمكان ما یسمى لیتشت سانت ماري”.

“لیتشت سانت ماري؟”.

“نعم، یبدو -“، توقف السید باروت للحظة وقد بدا محرجا، ثم قال: “إنه بشأن
مدام كورا لانسكوینت، ألیست هي أحد ورثة ممتلكات آبرنثي؟”.

“نعم، بالطبع، لقد رأیتها في الجنازة لیلة أمس”.



“أوه؟ هل كانت في الجنازة؟”.

“نعم، ماذا عنها؟”.

بدا السید باروت متأسفا وهو یقول: “حسنا، إن هذا أمر غریب جدا - لقد تم
قتلها“.

قال السید باروت آخر كلمتین بأكثر لهجة استنكاریة ممكنة. فقد اعتقد أن هذه
الكلمات لا ینبغي أن تعني أي شيء بالنسبة لشركتهم.

“تم قتلها؟”.

“نعم - نعم - أخشى أن الأمر كذلك. حسنا، أعني أنه لا یوجد شك في ذلك”.

“كیف توصلت الشرطة إلینا؟”.

“وصیفتها، أو مدیرة المنزل، أو أیا كانت - آنسة جیلشریست. فقد سألت الشرطة
عن اسم أقرب شخص لها أو محامیها, وقد بدت الآنسة جیلشریست غیر متأكدة
حیال أقاربها وعنوانیهم، ولكنها كانت تعلم بشأننا. لذا فقد توصلوا إلینا على

الفور”.

سأل السید إینتویستل: “ما الذي جعلهم یعتقدون أنه تم قتلها؟”.

بدا السید باروت مستنكرا مجددا:

“آه، حسنا، بدا أنه لیس هناك شك في ذلك - أعني أنه تم ضربها بفأس صغیرة أو
شيء من هذا القبیل - جریمة عنیفة للغایة”.

“سرقة؟”.

“تلك هي الفكرة. كانت هناك نافذة محطمة، وهناك بعض الحلي المفقود وأدراج
ملقاة على الأرض وكل تلك الأمور - حسنا - تم تزییف الأمر على هذا النحو”.

“متى حدث ذلك؟”.

“في وقت ما بین الساعة الثانیة والرابعة والنصف ظهیرة الیوم”.

“أین كانت مدیرة المنزل؟”.

“كانت تقوم بتغییر كتب المكتبة التي كانت تقرؤها، وقد عادت حوالي الساعة
الخامسة لتجد مدام لانسكوینت میتة. وترید الشرطة معرفة ما إذا كانت لدینا أیة
فكرة عمن قد هاجمها. وقد قلت”، ثم بدا صوت السید باروت غاضبا: “وقد قلت

إنني اعتقدت أنه من غیر المرجح تماما حدوث شيء كهذا”.

“نعم، بالطبع”.

“لابد أنهم بعض المنحرفین المختلین - الذین اعتقدوا أنه قد یوجد هناك شيء
یمكنهم سرقته ثم شعروا بالغضب وقاموا بمهاجمتها. لابد أن الأمر هكذا - ألا تعتقد

ذلك سید إینتویستل؟”.



“نعم، نعم…..”، قالها السید إینتویستل وهو شارد الذهن.

قال داخل نفسه: “كان باروت محقا، لابد أن ذلك ما حدث….”.

ولكنه بشكل غیر مریح سمع صوت كورا وهو یقول بإشراق:

“ϭلكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”.

لقد كانت كورا حمقاء، ولطالما كانت كذلك. فقد كانت تدخل إلى الأماكن التي
یخشاها أشجع الشجعان…… وتفشي حقائق غیر سعیدة.

حقائق!

تلك الكلمة المزعجة مجددا….

2
نظر السید إینتویستل والمفتش مورتون إلى أحدهما الآخر على نحو تقییمي.

وبأسلوبه الدقیق، قام السید إینتویستل بقول كل الحقائق المتعلقة بالسیدة كورا
لانسكوینت بناء على طلب المفتش: نشأتها، وزواجها، وترملها، ووضعها المالي،

وأقاربها.

“السید تیموثي هو أخوها الشقیق الوحید المتبقي على قید الحیاة، ولكنه منعزل
وقعید، ولم یعد قادرا على مغادرة المنزل. وقد أوكلني للتصرف نیابة عنه وتولي

كل الترتیبات الضروریة”.

أومأ المفتش مظهرا راحته للتعامل مع مثل هذا المحامي البارع. الأكثر من ذلك،
فقد تمنى أن یقدم له المحامي بعض المساعدة في حل ما بدا أنه لغز محیر.

قال:

“فهمت من الآنسة جیلشریست أن مدام لانسكوینت سافرت شمالا لحضور جنازة
أخیها الأكبر في الیوم السابق لموتها، ألیس كذلك؟”.

“هذا صحیح أیها المفتش. لقد كنت هناك بنفسي”.

“ألم یكن هناك أي شيء غیر عادي, أي شيء غریب, أو مثیر للقلق في
سلوكیاتها؟”.

رفع السید إینتویستل حاجبیه في دهشة مصطنعة جیدا.

“هل من العادة أن یكون هناك شيء غریب في سلوكیات المرء الموشك على
التعرض لجریمة قتل؟”.

ابتسم المفتش بأسى، قائلا:

“لا أفكر في “صحوة الموت” أو وجود إحساس مسبق. لا، أنا فقط أبحث عن
شيء ما - حسنا، شيء غیر عادي”.



قال السید إینتویستل: “لا أعتقد أنني أفهمك أیها المفتش”.

“إنها قضیة من الصعب جدا فهمها أیها السید إینتویستل. لنقل إن شخصا ما رأى
الآنسة جیلشریست وهي تخرج من المنزل في الساعة الثانیة وتذهب إلى محطة
الأتوبیس خلال القریة. وقد قام ذلك الشخص متعمدا بأخذ الفأس الصغیرة التي
كانت موجودة بجانب سقیفة الحطب، ثم قام بتحطیم نافذة المطبخ ودخل إلى المنزل
- وقام بمهاجمتها بوحشیة، وقد قام بضربها ست أو ثماني مرات”، احمرَّ وجه
السید إینتویستل، فأضاف المفتش: “أوه، نعم. إنها جریمة وحشیة. ثم قام بسحب
بضعة أدراج للخارج، وقام بأخذ بضعة حلي - تقدر بحوالي عشرة جنیهات، ثم

خرج من المكان”.

“هل كانت في السریر؟”.

“نعم، لقد بدا أنها عادت متأخرة من الشمال في اللیلة السابقة، وقد كانت مرهقة
ومثارة للغایة. فقد كانت ستحصل على بعض التركة كما فهمت، ألیس كذلك؟”

“نعم”.

“لقد نامت بشكل سیئ، وقد استیقظت وهي تشعر بصداع فظیع. قامت بتناول
العدید من أكواب الشاي، وأخذت بعض المسكنات لرأسها ثم أخبرت الآنسة
جیلشریست ألا تزعجها قبل موعد الغداء. لم تشعر بتحسن، وقررت تناول قرصین
منومین، ثم أرسلت الآنسة جیلشریست إلى المكتبة المجاورة لمحطة الأتوبیس
لتغییر بعض الكتب. لقد كانت تشعر بالنعاس الشدید عندما اقتحم ذلك الرجل
المكان. كان في إمكانه أخذ كل ما یرید من خلال التهدید، أو ربما كان في إمكانه
تكمیمها. أما ضربها بالفأس الصغیرة، والتي قام بأخذها من الخارج بشكل متعمد،

یبدو أمرا مبالغا فیه”.

قال السید إینتویستل مقترحا: “ربما أراد فقط تهدیدها به إذا ما أظهرت النیة
لدفعه -“.

“وفقا للدلیل الطبي لا یوجد أي إشارة أنها فعلت ذلك. إن كل شيء یشیر إلى أنها
كانت مستلقیة على جانبها وتنام في سلام عندما تمت مهاجمتها”.

تحول السید إینتویستل بشكل غیر مریح في الكرسي الذي یجلس علیه، وقال
مشیرا:

“المرء یسمع عن جرائم القتل الوحشیة تلك من حین لآخر”.

“آه، نعم. نعم، من المحتمل أن هذا ما سیؤول إلیه الأمر. بالطبع، فالجمیع
متأهبون في الخارج للقبض على أي مشتبه به. لا یوجد شخص في منطقتها
متورط في الأمر، نحن متأكدون من ذلك. فالمحلیون معروفون بسماحتهم،
ومعظمهم یظل في العمل طوال النهار. وبالطبع، إن كوخها یقع أعلى طریق یوجد
خارج نطاق القریة، ویمكن لأي شخص الوصول إلى هناك بسهولة دون أن
یلاحظه أحد. فهناك طرق كثیرة متداخلة حول القریة. كما أن الطقس كان جمیلا



هذا الصباح ولم یهطل المطر منذ بضعة أیام، وبالتالي لا یمكن تتبع آثار أیة سیارة
سارت في ذلك الاتجاه - في حالة ما إذا قد جاء أي شخص بالسیارة”.

سأله السید إینتویستل بحدة: “هل تعتقد أن شخصا ما قد جاء بالسیارة؟”.

قام المفتش بهز كتفیه قائلا: “لا أعلم. كل ما أقوله إن هناك شیئا غیر واضح
حیال القضیة. على سبیل المثال، تلك -” وأخرج من مكتبه مجموعة من الأشیاء؛
بروش ثلاثي الشكل مطرز ببعض اللؤلؤ، وبروش من الأحجار الكریمة، وسلسلة

من اللؤلؤ، وسوار من العقیق.

“تلك هي الأشیاء التي تم أخذها من صندوق مجوهراتها، وقد تم إیجادها خارج
المنزل ملقاة أسفل شجیرة”.

“نعم - نعم، إنه أمر غریب للغایة. ربما كان من هاجمها خائفا مما فعله -“.

“تماما. ولكنه في هذه الحالة كان لیتركها أعلى في غرفة النوم…. بالطبع، من
الممكن أن الذعر أصابه في المسافة بین غرفة النوم والبوابة الأمامیة”.

قال السید إینتویستل بهدوء:

“أو ربما، كما تقترح، قام بأخذها فقط لاصطناع عملیة السرقة”.

“نعم، هناك العدید من الاقتراحات….. بالطبع من الممكن أن تلك المرأة
جیلشریست هي من فعلت ذلك؛ امرأتان تعیشان معا - لا یمكن أبدا معرفة كم
المشاكل أو المشاجرات أو الغیرة التي قد تحدث بینهما. آه، نعم، نحن نقوم بوضع
هذه الاحتمالیة في الحسبان أیضا، ولكنه لا یبدو أنه من المرجح حدوث ذلك. فمن
جمیع النواحي، یبدو أنهما كانتا على وفاق تام”. توقف عن الكلام قبل أن یكمل:
“وفقا لك، أعتقد أنه لا یوجد شخص قد یستفید من موت مدام لانسكوینت، ألیس

كذلك؟”.

تحرك المحامي بعدم ارتیاح، قائلا:

“لم أقل ذلك تماما”.

نظر المفتش مورتون للأعلى بحدة، قائلا:

“اعتقدت أنك قلت إن مصدر دخل مدام لانسكوینت هو الحصة التي حددها لها
أخوها، وأنه حسب علمك فهي لا تمتلك أیة أملاك أو مصادر شخصیة للدخل”.

“هذا صحیح. لقد مات زوجها مفلسا، وحسب ما أعرفه عنها منذ أن كانت طفلة،
فلا أتوقع أبدا أنها قد ادخرت أیة أموال”.

“حتى الكوخ الذي تقیم فیه إیجار ولیس ملكها، كما أن الأثاث الموجود داخله لا
یعد ذا قیمة حتى في هذه الأیام؛ مجرد كوخ من أخشاب البلوط المصنعة وبعض
الرسومات الفنیة. فمهما كان من سیرث هذا عنها لن یربح الكثیر ـ إذا ما كانت قد

تركت وصیة، هذا ما أقصده”.



هز السید إینتویستل رأسه قائلا:

“لا أعلم أي شيء بشأن وصیتها، فأنا لم أرها منذ العدید من السنوات، لا بد أنك
تفهم ذلك”.

“بالتالي، ما الذي تقصده تحدیدا الآن؟ فهناك شيء ما في عقلك، ألیس كذلك؟”.

“نعم، نعم، هناك شيء ما في عقلي. وتمنیت أن أكون دقیقا للغایة”.

“هل تقصد التركة التي أشرت إلیها؟ تلك التي تركها لها أخوها؟ هل كان في
إمكانها توزیعها وفقا لوصیة؟”.

“لا، لیس بالطریقة التي تقصدها. لم یكن لها أي صلاحیة لتوزیع تلك التركة.
والآن، حیث إنها ماتت، سیتم توزیعها بین الخمسة الآخرین المستفیدین من وصیة
ریتشارد آبرنثي. هذا ما قصدته. ستؤول إلى المستفیدین الخمسة الآخرین تلقائیا

بعد موتها”.

نظر المفتش بخیبة أمل قائلا:

“أوه، أعتقد أننا بصدد أمرٍ ما. حسنا، بالطبع لا یبدو هناك أي دافع لیجعل
شخصًا یأتي ویضربها بفأس صغیرة. ویبدو الأمر وكأن شابا مختلا هو من فعل
ذلك - ربما واحدا من أولئك المجرمین المراهقین - فهناك الكثیر منهم في الجوار,
ثم فقد أعصابه وقام بإلقاء الحلي وهرب…. نعم، لابد أن الأمر كذلك، إلا إذا كانت
الآنسة جیلشریست المحترمة للغایة هي من قامت بذلك، ولابد الإشارة إلى أن هذا

یبدو غیر مرجح”.

“متى وجدت الجثة؟”.

“لیس قبل الساعة الخامسة. لقد عادت من المكتبة بواسطة أتوبیس الساعة
الرابعة والنصف. وعندما عادت إلى الكوخ، دخلت عن طریق الباب الأمامي،
وذهبت إلى المطبخ وقامت بوضع الغلایة على النار لتحضیر بعض الشاي. لم یكن
هناك أي صوت صادر من غرفة مدام لانسكوینت، ولكن الآنسة جیلشریست
اعتقدت أنها ما زالت نائمة. ثم لاحظت الآنسة جیلشریست نافذة المطبخ؛ لقد كان
الزجاج مبعثرًا على الأرضیة. وحتى عند رؤیتها لذلك، اعتقدت في البدایة أنه لابد
أن صبیا یلعب بالكرة أو بالحجارة هو ما تسبب في ذلك. ثم ذهبت للأعلى، وقامت
بالطرق بلطف للغایة على باب غرفة مدام لانسكوینت لترى ما إذا كانت لا تزال
نائمة أم أنها جاهزة لتناول الشاي. وبالطبع بعد ذلك، دخلت إلى الغرفة، وأطلقت
صرخة، ثم جرت إلى أقرب جار لهما. تبدو قصتها متناسقة، ولم یكن هناك أي أثر
للدم في غرفتها أو في الحمام، أو على ملابسها. لا، لا أعتقد أن الآنسة جیلشریست
لها أیة علاقة بما حدث. حضر الطبیب إلى هناك في الساعة الخامسة والنصف،
وقد حدد أن موعد موتها لم یكن بعد الرابعة والنصف - ومن المحتمل أنه أقرب
إلى الساعة الثانیة. بالتالي، یبدو أن أیا من فعل هذا، فقد كان یراقب المنزل منتظرا

خروج الآنسة جیلشریست من الكوخ”.



ارتعش وجه المحامي بشكل طفیف, فتابع المفتش مورتون:

“أفترض أنك ستقابل الآنسة جیلشریست، ألیس كذلك؟”.

“كنت أفكر في هذا”.

“سأشعر بالامتنان إذا فعلت ذلك. أعتقد أنها أخبرتنا بكل ما في وسعها، ولكنك لا
تعلم أبدا إذا ما كان هناك أمر آخر. فأحیانا، خلال المحادثة، تطرأ بعض النقاط
الصغیرة المفیدة. إنها خادمة عجوز تافهة - ولكنها امرأة عملیة وحساسة للغایة -

لقد كانت مفیدة وذات كفاءة عالیة للغایة”.

توقف للحظة ثم تابع:

“الجثة موجودة بمستودع الجثث، إذا كنت ترید -“.

وافقه السید إینتویستل ولكن دون حماسة.

لاحقا، ولمدة بضع دقائق، ظل واقفا محدقا في جثة كورا لانسكوینت. لقد تمت
مهاجمتها بوحشیة، وقد كانت أطرافها المصبوغة بالحناء متصلبة وملوثة بالدم.

شد السید إینتویستل على شفتیه، ووجه نظره بعیدا بصرامة.

كورا الضئیلة المسكینة. لقد كانت سعیدة للغایة قبل أمس عندما علمت أن أخاها
قد ترك لها شیئا ما في الوصیة. من المؤكد أنها تخیلت مستقبلا مزهرا عندما

علمت بذلك، والكثیر من الأشیاء السخیفة التي ستفعلها بذلك المال.

كورا المسكینة….. لم تدم تخیلاتها كثیرا. لم یربح أي شخص أي شيء من
موتها - ولا حتى من هاجمها، الذي قام بإلقاء تلك الحلي في أثناء هروبه, وقد ربح
خمسة أشخاص مقدارا ضئیلا من المال مضافا إلى نصیبهم من التركة ـ ولكن
المال الذي حصلوا علیه بالفعل یعد كافیا بالنسبة لهم. لا، لا یمكن أن یكون هذا

دافعا لفعل ذلك.

من المضحك أن كورا نفسها كانت تفكر في جریمة قتل في الیوم السابق لقتلها
هي نفسها.

“لكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”.

إنه شيء من السخیف قوله. سخیف! سخیف تماما! ومن السخیف للغایة ذكره
للمفتش مورتون.

بالطبع، بعدما رأى الآنسة جیلشریست…

بافتراض أن الآنسة جیلشریست، رغم أن ذلك كان مستبعدا، كان یمكنها معرفة
أي مما قاله ریتشارد لكورا.

“اعتقدت مما قاله -” ما الذي قاله ریتشارد؟

قال السید إینتویستل لنفسه: “لابد أن أقابل الآنسة جیلشریست على الفور”.
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كانت الآنسة جیلشریست امرأة باهتة الملامح ذات شعر رمادي قصیر. لقد كانت
تحظى بوجه غیر واضح الملامح الذي غالبا ما تحظى به النساء في سن الخمسین.

قامت بتحیة السید إینتویستل بحرارة.

“أنا سعیدة للغایة أنك أتیت أیها السید إینتویستل. فأنا بالفعل لا أعرف سوى
القلیل عن عائلة مدام لانسكوینت. وبالطبع، لم تكن لي أیة علاقة مطلقا بأي جریمة

قتل. إنه أمر فظیع للغایة!”.

شعر السید إینتویستل بالتأكید أن الآنسة جیلشریست لم تكن لها علاقة أبدا بأیة
جرائم قتل. في الحقیقة، كان رد فعلها تجاه الأم أكثر من رد فعل شریكتها”.

قالت الآنسة جیلشریست مشیرة إلى المناخ الملائم لجرائم القتل: “إن المرء یقرأ
عنها بالتأكید”، ثم أضافت: “ورغم ذلك، فإنني غیر مغرمة بقراءتها. فمعظمها

دنϲء للغایة”.

وباتباعها إلى غرفة الجلوس، كان السید إینتویستل یحدق إلى كل ما حوله. كانت
هناك رائحة طلاء زیتي قویة، وكان الكوخ مزدحما للغایة. لكنه لم یكن مزدحما
بالأثاث، كما أشار المفتش مورتون، فقد كان مزدحما أكثر باللوحات. لقد كانت
الحوائط مغطاة باللوحات، وقد كانت معظمها لوحات زیتیة داكنة غیر جیدة. ولكن
كانت توجد هناك لوحات بألوان المیاه أیضا، وكانت هناك واحدة أو اثنتان جیدتان,

وكانت هناك لوحات صغیرة مثبتة على مقعد النافذة.

قالت الآنسة جیلشریست موضحة: “لقد اعتادت مدام لانسكوینت شراءها من
المزادات”، وأضافت: ” عزیزتي المسكینة، لقد كانت هذه هي هوایتها المفضلة.
فقد كانت تذهب إلى جمیع المزادات في كل الأرجاء. إن اللوحات زهیدة السعر هذه
الأیام. فهي لم تدفع أبدا أكثر من جنیه واحد نظیر أي من هذه اللوحات. وفي بعض
الأحیان، كانت تحصل علیها نظیر بعض الشلنات. ودائما ما كانت تقول إن هناك
فرصة رائعة للحصول على بعض الأشیاء الثمینة. وقد اعتادت قول إن هناك

لوحات تعود للحركة الإیطالیة القدیمة التي تستحق الكثیر من المال”.

نظر السید إینتویستل إلى لوحات الحركة الإیطالیة القدیمة التي تمت الإشارة لها
متشككا, فقد تذكر أن كورا لم تكن تعرف أي شيء عن اللوحات. وكان لیأكل قبعته

إذا كان أي من هذه اللوحات السیئة تساوي خمسة جنیهات!

قالت الآنسة جیلشریست، ملاحظة تعبیراته، وبرد فعل سریع: “بالطبع، أنا لا
أعرف الكثیر حول هذه الأمور، رغم أن والدي كان رساما - أخشى أنه لم یكن
رساما ناجحا للغایة، ولكنني اعتدت استخدام ألوان میاه عندما كنت طفلة، وقد
سمعت الكثیر عن الأحادیث حول الألوان، وقد كان من الجید لمدام لانسكوینت أن
تحظى بشخص تستطیع التحدث معه حول أنواع الألوان ویفهم ما تقوله. لقد كانت

تلك المسكینة العزیزة تهتم كثیرا بالأمور الفنیة”.



“هل كنت تحبینها؟”.

قال في نفسه إن ذلك السؤال یبدو أحمق, فهل كان یمكنها الإجابة بـ “لا”. لقد
فكر أنه لا بد أن كورا كانت شخصا من المؤلم الحیاة معه.

قالت الآنسة جیلشریست: “نعم، لقد كنا على توافق تام معا. وببعض الطرق، كما
تعلم، كانت مدام لانسكوینت مثل الطفلة. فقد كانت تقول أي شيء یطرأ على بالها.

ولا أعلم ما إذا كانت أحكامها جیدة دائما أم لا -“.

المرء لا یتكلم عادة عن الموتى - قال السید إینتویستل: “لقد كانت امرأة سخیفة
للغایة، ولم تكن ذكیة بأي شكل من الأشكال”.

“لا، لا - ربما لا. ولكنها كانت فطنة للغایة یا سید إینتویستل. لقد كانت فطنة
بالفعل. لقد كان یدهشني ذلك أحیانا - تلك الكیفیة التي كانت تصیب بها لب

الموضوع”.

نظر السید إینتویستل إلى الآنسة جیلشریست باهتمام أكبر، فقد ظن أنها لیست
حمقاء هي نفسها.

“أعتقد أنك ظللت بصحبة مدام لانسكوینت لبعض السنوات، ألیس كذلك؟”.

“ثلاث سنوات ونصف”.

“لقد كنت تعملین كوصیفة - وأیضا كنت تقومین بالاعتناء بالمنزل، ألیس
كذلك؟”.

كان من الواضح أنه تطرق لموضوع حساس للغایة. احمر وجه الآنسة
جیلشریست قلیلا:

“في الحقیقة، نعم. لقد كنت أقوم بمعظم الطهي - فأنا أستمتع بالطهي للغایة -
وبعض أعمال تنظیف وإضاءة المنزل. بالطبع، لم أكن أفعل أیا من الأعمال
القاسیة“. كانت نبرة الآنسة جیلشریست صارمة حیال ذلك. أما السید إینتویستل،
والذي لم یعلم أي شيء عن ماهیة الأعمال القاسیة، فقد أطلق شهیقا للترویح عن

نفسه.

تابعت قائلة: “لقد أتت مدام بانتر من القریة للقیام بتلك الأعمال. كانت تأتي بشكل
منتظم مرتین في الأسبوع. فكما ترى أیها السید إینتویستل، لم یكن یمكن اعتباري
خادمة بأي شكل من الأشكال. فعندما فشل مشروع محل الشاي الخاص بي ـ كانت
كارثة ـ قامت الحرب كما تعلم. لقد كان مكانا جمیلا، وقد أسمیته ویلو تریز، جمیع
الأثاث بداخله كان على أنماط شجر الصفصاف - كان جمیلا للغایة - وقد كان
الكعك جیدا بالفعل - لطالما كنت جیدة في عمل الكعك والرقائق. نعم، لقد كنت أبلي
بلاء حسنا للغایة، ثم حدث الإفلاس - خسائر الحرب، هذا ما أقوله دائما، وأحاول
التفكیر في الأمر هكذا. لقد خسرت المال الضئیل الذي تركه لي والدي، حیث إنني
قد استثمرته في ذلك المشروع، وبالطبع كان یجب عليَّ البحث عن شيء لأفعله. لم
أتدرب أبدا على فعل أي شيء. لذا، فقد ذهبت إلى سیدة ولكنها لم تجبني على



الإطلاق ـ لقد كانت سخیفة ولا یمكن احتمالها - ثم قمت بعد ذلك بالقیام ببعض
الأعمال المكتبیة ـ لكنني لم أحب ذلك على الإطلاق، ثم أتیت إلى مدام لانسكوینت،
وقد توافقنا مع “إحدانا الأخرى من البدایة - حیث إن زوجها كان فنانا وكل تلك
الأمور”، وصلت الآنسة جیلشریست إلى مرحلة من التعب، ثم قالت بشجن:
“لكنني أحببت محل الشاي الخاص بي الجمیل. كان هناك أشخاص جیدϭن للغایة

یأتون إلیه!”.

بالنظر إلى الآنسة جیلشریست، شعر السید إینتویستل بطعنة مفاجئة من الإدراك
- صورة مركبة للمئات من الأشكال على هیئة نساء یتقربن إلیه في محلات باي
تریز وجینجر كاتس وبلو باروت وویلو تریزوكوسي كورنرز، وكلهم یرتدون
ملابس متواضعة باللون الأزرق أو الزهري أو البرتقالي ویطلبون الشاي الصیني
والكعك. لقد كان لدى الآنسة جیلشریست منزل روحاني - محل شاي للنساء من
الطراز القدیم یرتاده زبائن جیدون. أعتقد أنه من المؤكد أنه یوجد الكثیر من أمثال
الآنسة جیلشریست في كل أنحاء البلد، وكلهن یبدون مثلها بوجهها الصبور،

وشفتیها العلویتین المتصلبتین، وشعرها الرمادي.

تابعت الآنسة جیلشریست:

“لكنني بالفعل لا ینبغي أن أتكلم عن نفسي. لقد كانت الشرطة طیبة ومحترمة
للغایة معي. في الحقیقة، كانوا طیبین للغایة. لقد أتى المفتش مورتون من المركز
الرئیسي، وقد كان أكثر تفهما، حتى أنه قام ببعض الترتیبات حتى أستطیع قضاء
اللیلة في منزل مدام لایك في آخر الشارع، ولكنني قلت: “لا”. لقد شعرت أنه من
واجبي أن أبقى هنا مع مقتنیات مدام لانسكوینت اللطیفة في المنزل. لقد أخذوا -
أخذوا -” ترددت الآنسة جیلشریست قلیلا -“الجثمان من هنا بالطبع، وقاموا
بإغلاق الغرفة، وقد أخبرني المفتش أن هناك شرطیا سیظل في المطبخ طوال اللیل
في حالة ما إذا حدث أي شيء - بسبب النافذة المكسورة - لقد تم إصلاحها هذا
الصباح، وأشعر بالامتنان لقول - ماذا كنت أقول؟ آه، نعم. قلت إنني سأكون بخیر
تماما في غرفتي، رغم أنه لابد أن أعترف أنني قمت بسحب دولاب الأدراج خلف
الباب وقمت بوضع دلو میاه كبیر على حافة النافذة. فلا یعلم المرء ماذا قد یحدث -

وإذا كان المرء موسوسا بأي شكل من الأشكال - فإنه یسمع أشیاء….”.

هنا، أصبحت الآنسة جیلشریست منهكة، فقال السید إینتویستل بسرعة:

“أنا ملم بكل الحقائق الرئیسیة، فقد أطلعني المفتش مورتون علیها. ولكن، إذا لم
یكن یضایقك، هل من الممكن أن تخبریني بنظرتك للأمر؟”.

“بالطبع أیها السید إینتویستل. فأنا أعلم بالضبط كیفیة شعورك. فإن الشرطة
لیست لها علاقة شخصیة بالأمر، ألیس كذلك؟ بالطبع، هم كذلك”.

حثها السید إینتویستل على الاستمرار قائلا: “لقد عادت مدام لانسكوینت من
الجنازة في اللیلة التي تسبق موتها”.



“نعم، فقطارها قد وصل متأخرا تلك اللیلة. وقد طلبت من سائق تاكسي أن
ینتظرها بالمحطة كما أخبرتني. لقد كانت متعبة للغایة، عزیزتي المسكینة - كما

هو معتاد - ولكن إجمالیا، لقد كانت في حالة معنویة مرتفعة”.

“نعم، نعم. هل تحدثت عن الجنازة بأي شكل؟”.

“فقط القلیل. لقد أعطیتها كوبا من الحلیب الدافئ - فلم تكن ترغب في أي شيء
آخر - وقد أخبرتني بأن دار العبادة كانت ممتلئة وكان هناك الكثیر من الزهور -
أوه! وقد قالت إنها شعرت بالحزن الشدید لأنها لم ترَ أخاها الآخر - اسمه تیموثي -

ألیس كذلك؟”.

“نعم، تیموثي”.

“لقد قالت إنها لم تره منذ أكثر من عشرین عاما، وكانت تأمل أنه سیكون هناك،
ل ألا یأتي في ظل تلك الظروف، وقد كانت زوجته هناك، ولكنها أدركت أنه فضَّ
وأنها لم تستطع أبدا تقبل مود - آسفة للغایة، عذرا سید إینتویستل، لقد كانت زلة

لسان - لم أقصد أبدا -“.

قال السید إینتویستل مشجعا: “لا علیك. لا علیك”. وأضاف: “أنا لست أحد
أقاربهم كما تعلمین. وأعتقد أن كورا وزوجة شقیقها لم یتوافقا معا أبدا”.

“حسنا، لقد كانت تقول: “لطالما علمت أن مود ستصبح امرأة متسلطة متطفلة”.
ذلك ما كانت تقوله. وبعد ذلك كانت متعبة للغایة وقالت إنها ستذهب للنوم على

الفور - وكنت قد أحضرت لها عبوة میاه دافئة - ثم ذهبت للأعلى”.

“ألم تقل أي شيء ممیز یمكنك تذكره؟”.

“لم یكن لدیها أي إحساس مسبق أیها السید إینتویستل، إذا كان هذا ما تقصده. أنا
متأكدة من ذلك. كما تعلم، لقد كانت في حالة معنویة مرتفعة للغایة - فبعیدا عن
التعب و- الحدث الحزین، لقد سألتني إذا ما كنت أود الذهاب إلى جزر الكابري.
إلى جزر الكابري! قلت إن هذا بالطبع أمر رائع للغایة - إن هذا شیئا لم أحلم أبدا
بفعله - فقالت: “سنذهب!” ببساطة هكذا. وقد استنتجت - بالطبع لم یتم ذكر ذلك -

أن أخاها قد ترك لها دخلاً سنویا أو شیئًا من هذا القبیل”.

أومأ السید إینتویستل.

“عزیزتي المسكینة. حسنا، أشعر بالامتنان أنها شعرت بسعادة التخطیط - على
كل حال”، ثم تنهدت الآنسة جیلشریست وتمتمت: “لا أعتقد أبدا أنه سیمكنني

الذهاب إلى جزر الكابري…”.

قال السید إینتویستل، متجاهلا خیبة أمل الآنسة جیلشریست: “وفي صباح الیوم
التالي؟”.

“في صباح الیوم التالي لم تكن مدام لانسكوینت في حال جیدة على الإطلاق. في
الحقیقة، كانت تبدو مزریة. وقد أخبرتني بأنها لم تتمكن من النوم على الإطلاق



بسبب الكوابیس، وقد قلت لها: “إن السبب في هذا أنك كنت متعبة للغایة أمس”،
وقد قالت إنه ربما الأمر كذلك. قامت بتناول فطورها في الفراش، ولم تنهض منه
طیلة الصباح. ولكن عند وقت الغداء أخبرتني بأنها ما زالت غیر قادرة على النوم،
وقالت: “أشعر بالإرهاق الشدید، ولا أستطیع منع نفسي من التفكیر في الأشیاء
مة وتحاول النوم لفترة والتساؤل”، ثم قالت إنها ستتناول بعض الأقراص المنوِّ
جیدة في أثناء الظهیرة. وقد أرادتني أن أذهب بالأتوبیس إلى المكتبة لتغییر كتابین
لها، لأنها أنهت قراءتهما خلال رحلة القطار ولم یعد لدیها شيء لتقرأه. عادة ما
تستغرق ما یقارب الأسبوع في قراءة كتابین. لذا، فقد خرجت من المنزل بعد
الساعة الثانیة وكان ذلك - كان ذلك - آخر مرة -” بدأت الآنسة جیلشریست في
النحیب: “لا بد أنها كانت نائمة، كما تعلم، من غیر الممكن أنها سمعت أي شيء،
وقد أكد لي المفتش أنها لم تعان ….. فهو یعتقد أنها ماتت بعد أول طعنة. آه یا

عزیزتي، إن مجرد التفكیر في هذا یصیبني بالإعیاء!”.

“رجاء، رجاء. إنني لا أرغب في سماع المزید عما حدث. كل ما أریده هو
سماع ما یمكنك إخباري به بشأن مدام لانسكوینت قبل المأساة”.

“كانت طبیعیة للغایة. أنا متأكدة من ذلك. قم بإخبار أقاربها أنها باستثناء اللیلة
السیئة التي مرت بها فقد كانت سعیدة للغایة وكانت تتطلع للمستقبل”.

توقف السید إینتویستل لحظة قبل أن یطرح سؤاله التالي، فقد أراد أن یصبح أكثر
حذرا ألا یقود الشاهدة في اتجاه معین.

“ألم تتحدث عن أي من أقاربها تحدیدا؟”.

“لا، لا. لا أعتقد ذلك”، ثم قالت متأملة: “باستثناء ما قالته عن شعورها بالحزن
إنها لم ترَ أخاها تیموثي”.

“ألم تتحدث مطلقا عن موت أخیها؟ و - وسبب الوفاة؟ أو أي شيء من هذا
القبیل؟”.

“لا”.

لم تكن هناك أیة إشارة من الحذر أو الترقب على تعبیرات وجه الآنسة
جیلشریست. وقد شعر السید إینتویستل أنه من المؤكد أن تلك الإشارات كانت

لتوجد على وجهها إذا كانت كورا قد أخبرتها بأي شيء عن حقیقة جریمة القتل.

قالت الآنسة جیلشریست بغموض: “أعتقد أنه كان مریضا منذ فترة”، ثم تابعت:
“رغم أنني یمكنني القول إنني شعرت بالدهشة لموته، فقد كان یبدو حیویا للغایة”.

قال السید إینتویستل بسرعة:

“لقد رأیته - متى؟”.

“عندما أتى لزیارة مدام لانسكوینت. دعني أتذكر - لقد كان ذلك منذ ثلاثة
أسابیع”.



“هل أقام هنا؟”.

“لا، لا. فقط تناول الغداء معها. وقد كانت زیارته مفاجئة للغایة. فلم تتوقع مدام
لانسكوینت مجیئه. وقد استنتجت أنه كان یوجد خلاف عائلي. فقد أخبرتني بأنها لم

تره منذ سنوات طویلة”.

“نعم، هذا صحیح”.

“لقد أزعجها تماما - رؤیتها له مجددا - وربما إدراكها أنه كان مریضا للغایة-“.

“هل علمت أنه كان مریضا؟”.

“آه، نعم. أتذكر ذلك تماما. لأنني تساءلت - في عقلي فقط، كما تفهم - إذا ما كان
السید آبرنثي یعاني خللاً عقلیا، فإحدى عماتي -“.

قاطع السید إینتویستل حدیثها عن عمتها قائلا:

“هل قالت مدام لانسكوینت شیئا جعلك تعتقدین عن إصابته بخلل عقلي؟”.

“نعم، لقد قالت مدام لانسكوینت شیئا مثل “المسكین ریتشارد، من المؤكد أن
موت مورتیمر زاده عمرا فوق عمره، إنه یبدو مسنا للغایة. إنه یتحدث كثیرا عن
الاضطهاد وأن شخصا ما سیقوم بتسمیمه. الأشخاص الكبار في السن یصبحون
هكذا”. وبالطبع، كما علمت، أن هذا حقیقϲ للغایة. فهذه العمة التي كنت أخبرك
عنها - كانت مقتنعة أن الخدم كان یحاولون وضع السم في طعامها، وفي النهایة
أصبحت تأكل البیض المسلوق فقط - لأنه، كما قالت، لا یمكنك الدخول إلى البیضة
المسلوقة وتسمیمها. كنا نقوم بتدلیلها، ولكن إذا كان ذلك یحدث هذه الأیام، فلا أعلم

ماذا كنا سنفعل، حیث إن البیض أصبح نادرا وغریبا ومن الخطر القیام بسلقه”.

استمع السید إینتویستل إلى قصة عمة الآنسة جیلشریست بأذن صماء. فقد كان
منزعجا للغایة.

قال في النهایة، عندما صمتت الآنسة جیلشریست:

“لا أعتقد أن مدام لانسكوینت أخذت الأمر على محمل الجد”.

“لا، لا. لقد كانت مدام لانسكوینت متفهمة تماما“.

وجد السید إینتویستل هذا التعلیق مزعجا أیضا، رغم الطریقة التي استخدمته بها
الآنسة جیلشریست.

هل تفهمت كورا لانسكوینت؟ ربما لیس حینها، ولكنها تفهمت لاحقا. هل تفهمت
الأمر جیدا للغایة؟

كان السید إینتویستل یعلم أنه لم یكن هناك أي خلل بعقل ریتشارد آبرنثي. فقد
كان ریتشارد متحكما جیدا في كل حواسه، ولم یكن من نوع الرجال الذین یصابون
بوساوس من أیة نوع. لقد كان، كما كان دائما، رجل أعمال عنیدًا - ولم یتسبب

مرضه بأي خلل في ذلك.



لقد بدا من الغریب أنه تحدث إلى أخته بتلك الطریقة. ولكن ربما قامت كورا،
بفطنتها الطفولیة، بقراءة ما بین السطور، وقد قامت بتحریف ما قاله ریتشارد

آبرنثي.

اعتقد السید إینتویستل، أنه بمعظم الطرق، كانت كورا حمقاء تماما. ولم تكن لها
قدرة على الحكم على الأمور، وغیر متزنة، ولها نظرة طفولیة سخیفة للأمور،
ولكنها أیضا كانت تمتلك المهارة الطفولیة العجیبة في إصابة لب الأمور بطریقة

تبدو مدهشة للغایة.

ترك السید إینتویستل الأمر عند ذلك الحد. وقد اعتقد أن الآنسة جیلشریست لم
تكن تعلم أكثر مما أخبرته به. وقد سألها عما إذا كانت تعلم إذا ما كانت كورا
لانسكوینت قد تركت وصیة أم لا، وقد أجابته الآنسة جیلشریست على الفور بأن

وصیة مدام لانسكوینت موجودة بالبنك.

عند ذلك الحد، وبعد القیام ببعض الترتیبات المعینة، أنهى السید إینتویستل
الحدیث, وقد أصر على الآنسة جیلشریست أن تقبل أخذ مبلغ صغیر من المال
لمصروفاتها الحالیة، وقد أخبرها بأنه سیتواصل معها مجددا، وأنه في الوقت
الحالي یشعر بالامتنان الشدید إذا قبلت البقاء في الكوخ في أثناء بحثها عن مكان
جدید للإقامة فیه. وقد قالت الآنسة جیلشریست إن هذا سیكون مریحا لها للغایة،

وإنها لم تشعر بالضیق إطلاقا.

لم یستطع مغادرة المكان دون مرافقة الآنسة جیلشریست في جولة لتریه فیها
الكوخ والعدید من اللوحات المتنوعة التي رسمها الراحل بییر لانسكوینت، والتي
تزدحم بها غرفة الطعام الصغیرة، والتي أصابت السید إینتویستل بالرجفة - فقد
كانت على الأغلب صورا غیر محتشمة تم تنفیذها بافتقار تام لموهبة الرسم، ولكن
بحریة مطلقة في التفاصیل. وقد اضطر أیضا للإعجاب ببعض لوحات الزیت

الصغیرة لمیناء خلاب لصید السمك تم رسمها بواسطة كورا نفسها.

قالت الآنسة جیلشریست بفخر: “إنه میناء مدینة بولبیرو. لقد كنا هناك السنة
الماضیة، وقد كانت مدام لانسكوینت مبتهجة للغایة بمدى جماله”.

قام السید إینتویستل بالنظر إلى مدینة بولبیرو من الجنوب الغربي ومن الشمال
الشرقي، وربما من جمیع جهات البوصلة الأخرى، وتوصل إلى أنه لا بد أن مدام

لانسكوینت كانت متحمسة للغایة.

قالت الآنسة جیلشریست بحزن: “لقد وعدتني مدام لانسكوینت بأن تترك لوحاتها
لي”، ثم أضافت: “إنني معجبة بها للغایة. یمكن للمرء بالفعل رؤیة تلاطم الأمواج
في هذه الصورة، ألیس كذلك؟ وحتى إذا كانت قد نست وعدها لي، فیمكنني ربما

الاحتفاظ بϮاحدة كتذكار، ألا یمكنني ذلك؟”.

قال السید إینتویستل بلطف: “أنا متأكد أنه یمكن تدبر ذلك”.

قام بعمل المزید من الترتیبات، ثم غادر لمقابلة مدیر البنك وللقیام ببعض
المشاورة مع المفتش مورتون.



الخامس
“مهترئ، هذا ما أنت علیه”, قالتها الآنسة إینتویستل بالنبرة الساخطة المتضایقة
للأخت المخلصة لإخوانها التي تعتني بمنازلهم. “لا ینبغي علیك فعل ذلك في هذه

السن. أود معرفة بماذا سیفیدك هذا؟ لقد تقاعدت، ألیس كذلك؟”.

قال السید إینتویستل بلطف إن ریتشارد آبرنثي كان أحد أقدم أصدقائه.

“یمكنني القول إن ریشارد آبرنثي قد مات، ألیس كذلك؟ لذا لا أرى هناك سببا
لإقحام نفسك في أمور لا تخصك وتموت من البرد في تلك القطارات المزعجة
التي تسیر مفتوحة النوافذ. وهناك جریمة قتل أیضا! لا أعلم السبب الذي جعلهم

یرسلون إلیك في الأساس”.

“لقد تواصلوا معي لأنه كان هناك خطاب في الكوخ موقع باسمي لإخبار كورا
عن ترتیبات الجنازة”.

“جنائز! جنازة تلو الأخرى، ذلك یؤرقني. لقد اتصل بك شخص آخر من عائلة
آبرنثي الأعزاء - أعتقد أنه قال إن اسمه تیموثي، من مكان ما في یوركشایر - وقد

كان ذلك الاتصال بشأن جنازة أیضا! وسیقوم بالاتصال لاحقا”.

جاءت مكالمة شخصیة للسید إینتویستل ذلك المساء. وعند رفع السماعة، سمع
صوت مود آبرنثي على الجانب الآخر.

“الحمد الله أنني استطعت الوصول إلیك في النهایة! إن حالة تیموثي خطیرة
للغایة، فتلك الأخبار بشأن كورا ضایقته للغایة”.

قال السید إینتویستل: “أمر طبیعي تماما”.

“ماذا قلت؟”.

“قلت إن هذا أمر طبیعي للغایة”.

بدت مود متشككة وهي تقول: “أفترض ذلك”، ثم أضافت: “هل تود القول إنها
بالفعل كانت جریمة قتل؟”.

قالت كورا: “لقد كانت جریمة قتل، ألیس كذلك؟“؛ ولكن هذه المرة لم یكن هناك
شك في الإجابة.

قال السید إینتویستل: “نعم، لقد كانت جریمة قتل”.

“وكانت بفأس صغیرة، مثلما قالت الصحف؟”.

“نعم”.

قالت مود: “یبدو الأمر عجیبا للغایة بالنسبة لي”، ثم أضافت: “أن یتم قتل أخت
تیموثي - أخته الشقیقة - بفأس!”.



لقد بدا أمرا عجیبا أیضا بالنسبة للسید إینتویستل. فقد كانت حیاة تیموثي بعیدة
تماما عن العنف، حتى أن المرء شعر أنه ینبغي أن یتم استثناء أقاربه أیضا من

العنف.

قال السید إینتویستل بلطف: “أخشى أنه على المرء مواجهة الحقیقة”.

“أنا بالفعل قلقة للغایة حیال تیموثي. من السیئ جدا بالنسبة له حدوث كل ذلك!
كان یجب أن آخذه إلى الفراش الآن؛ ولكنه أصر أن أقنعك بالمجيء لزیارته. فهو
یرید معرفة مئات الأشیاء - سواء ما إذا كان سیقوم بعمل تحقیق حیال الأمر، ومن
سیحضر، ومتى یمكن عقد ذلك التحقیق بعد الجنازة، وأین سیتم عقده، والأمور
المالیة التي سیتم مناقشتها، وما إذا كانت كورا أوصت بدفنها في مكان معین أم لا،

وإذا ما كانت قد تركت وصیة -“.

قاطعها السید إینتویستل قبلما تطول قائمتها.

“نعم، هناك وصیة، وقد جعلت تیموثي هو المؤتمن علیها”.

“یا إلهي، إن تیموثي لا یمكنه القیام بأي شيء -“.

“ستحضر الهیئة لتولي جمیع الأعمال الضروریة. إن الوصیة بسیطة للغایة؛ لقد
تركت لوحاتها الخاصة و”بروش” من الأحجار الكریمة لوصیفتها الآنسة

جیلشریست، وبقیة الأشیاء تذهب إلى سوزان”.

“سوزان؟ لماذا سوزان؟ لا أعتقد أنها رأتها من قبل - لیس منذ أن كانت طفلة
على أیة حال”.

“أتخیل أن السبب في ذلك هو معرفة أن سوزان تزوجت بشكل غیر سعید
للعائلة”.

أطلقت مود صرخة قائلة:

“حتى أن جریجوري كان أفضل بكثیر من بییر لانسكوینت! بالطبع، إن الزواج
من شخص یعمل في محل شيء لم نكن نسمع عنه في أیامنا - ولكن محل كیمیائي
أفضل بكثیر من محلات الخردة - وعلى الأقل، یبدو جریجوري إنسانا محترما”،
توقفت ثم أضافت: “هل یعني هذا أن سوزان ستحصل على ما تركه ریتشارد

لكورا؟”.

“لا، لا. إن التركة من تلك الوصیة سیتم توزیعها وفقا لتعلیمات وصیة ریتشارد.
لا، فالمسكینة كورا لم تترك سوى مئات الجنیهات وأثاث كوخها. وعندما یتم دفع
دیونها الكثیرة، وبیع الأثاث، فكل ما سیتبقى سیصبح على الأكثر خمسمائة جنیه”.
ثم تابع: “لابد من إجراء تحقیق بالطبع. وسیتم عقد ذلك یوم الخمیس القادم. وإذا
وافق تیموثي، سنقوم بإرسال الشاب لیوید لمتابعة الإجراءات نیابة عن العائلة”،

وأضاف بحزن: “أخشى أن هذا سیجذب بعض السمعة السیئة - نظرا للظروف”.

“أمر مؤسف للغایة! هل أمسكوا الحقیر الذي فعل ذلك؟”.



“لیس بعد”.

“أعتقد أنه أحد أولئك الشباب المتسكعین الذین یتجولون في البلد ویرتكبون
جرائم قتل. إن الشرطة لیست ذات كفاءة”.

قال السید إینتویستل: “لا، لا”، ثم أضاف: “لا یمكن القول إن الشرطة غیر ذات
كفاءة أبدا. لا تتخیلي ذلك ولو للحظة”.

“حسنا، یبدو الأمر كله غریبا تماما بالنسبة لي. وقد كان سیئا للغایة بالنسبة
لتیموثي. أعتقد أنك لن تستطیع المجيء إلى هنا أیها السید إینتویستل، ألیس كذلك؟
سأشعر بالكثیر من الامتنان إذا تمكنت من المجيء. أعتقد أن عقل تیموثي سیهدأ إذا

تمكنت من المجيء لطمأنته”.

صمت السید إینتویستل للحظة، فقد كانت الدعوة غیر مرحبة بالنسبة له.

صرح قائلا: “هناك غرض ما فیما تقولینه، كما أنني سأحتاج إلى توقیع تیموثي
على بعض الوثائق كمؤتمن على الوصیة. لذا، أعتقد أنه من الجید أن آتي إلیه”.

“هذا رائع. إنني أشعر بالكثیر من الراحة. هل یمكنك المجيء غدا؟ وهل ستبقى
للیلة؟ إن أفضل قطار هو قطار الساعة 11:20 والذي ینطلق من محطة سانت

بانكراس”.

قال السید إینتویستل: “من الأفضل أن أستقل قطار فترة الظهیرة. أخشى أنه یجب
عليّ ذلك”، ثم أضاف: “هناك أعمال یجب عليّ القیام بها خلال فترة

الصباح….”.
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قام جورج كروسفیلد بتحیة السید إینتویستل بحرارة، ولكن ربما بنوع من الدهشة.

قال السید إینتویستل بشكل توضیحي، رغم أنه لم یوضح أي شيء:

“لقد جئت للتو من قریة لیتشت سانت ماري”.

“إذن إن أمر العمة كورا صحیح؟ لقد قرأت عنه في الصحف وما زلت لا یمكنني
تصدیق ذلك. لقد ظننت أنها شخص آخر یحمل الاسم نفسه”.

“إن اسم لانسكوینت لیس اسما شائعا”.

“لا، بالطبع إنه لیس كذلك. أعتقد أن هناك شیئًا فطریا یجعل المرء یكره تصدیق
أن أحد أفراد عائلته قد تعرض للقتل. لقد بدا الأمر بالنسبة لي مثل تلك القضیة التي

حدثت الشهر الماضي بمدینة دارتمور”.

“هل بدا كذلك؟”.

“نعم. إنها الظروف نفسها؛ كوخ بمكان منعزل. سیدتان عجوزان تعیشان معا.
والاستیلاء على بعض المال الذي لا یكفي لشراء أي شيء كما یعتقد المرء”.



قال السید إینتویستل: “إن قیمة المال نسبیة بالنسبة للأشخاص”، ثم أضاف: “إن
مدى الاحتیاج هو ما یحدد ذلك”.

“نعم، نعم. أعتقد أنك محق”.

“إذا كنت في حاجة ماسة للمال - فخمسة عشر جنیها یعد مبلغا كافیا للغایة
بالنسبة لك. وإذا كنت في حاجة لمائة جنیه، فمبلغ خمسة وأربعین جنیهًا لن یصبح

ذا قیمة. وإذا كنت بحاجة إلى ألف جنیه، فمئات الجنیهات لا تكفي”.

قال جورج مع اضطراب مفاجئ في عینیه: “أعتقد أن أي مبلغ من المال یعد
مفیدا هذه الأیام، فالجمیع یمر بضائقة مالیة”.

أشار السید إینتویستل قائلا: “ولكن لیست هناك حاجة ماسة للمال. إن مدى
الاحتیاج للمال هو ما یحدد تلك الأمور”.

“هل تقصد شیئا معینا؟”.

“لا، لا”، ثم توقف وتابع: “لم یتبق سوى القلیل من الوقت على إنهاء أمور
التركة، هل من المریح بالنسبة لك أن تحصل على جزء مقدما؟”.

“في الحقیقة، كنت سأثیر الموضوع قریبا. مع ذلك، لقد كنت في البنك هذا
الصباح وقد أخبرتهم بشأنك، وقد كانوا یعتذرون للغایة بسبب وجود الكثیر من

عملیات السحب المالي”.

مجددا، كان هناك اضطراب في عیني جورج، وقد أدركه السید إینتویستل من
منطلق خبرته العمیقة. فقد شعر بالتأكید أن جورج، إذا لم یكن في حاجة ماسة
للمال، فإنه یمر بضائقة مالیة شدیدة. وقد علم على الفور بما كان یشعر به في عقله
الباطن طوال الوقت - أنه لا یمكنه الوثوق في جورج فیما یتعلق بالمال. وقد تساءل
ما إذا كان ریتشارد آبرنثي، والذي كان ذا خبرة عظیمة في الحكم على الأشخاص،
قد شعر كذلك أم لا. وقد كان السید إینتویستل متأكدا أیضا أنه بعد موت مورتیمر،
أعد ریتشارد الأمور بحیث یصبح جورج هو وریثه. جورج لا یحمل اسم عائلة
آبرنثي، ولكنه الرجل الوحید في جیل الشباب. وكان هو الوریث الطبیعي خلفا
لمورتیمر. وقد أرسل ریتشارد آبرنثي لمقابلة جورج، وجعله یبقى معه في المنزل
بعض الأیام. وبدا أنه في نهایة الزیارة وجد الرجل العجوز أن جورج غیر مناسب.
فهل شعر حدسیا، مثلما شعر السید إینتویستل، أن جورج لم یكن مستقیما؟ لقد كان
والد جورج - مثلما اعتقدت العائلة بأسرها - اختیارا سیئا من جانب لورا. فقد كان
سمسار بورصة، وكانت له أیضا أنشطة غامضة أخرى. وقد اعتنى جورج بوالده

أكثر من اعتنائه بعائلة آبرنثي.

ربما أساء جورج تفسیر صمت المحامي العجوز، فقال بضحكة خبیثة:

“الحقیقة هي أنني لم أكن محظوظا أبدا في استثماراتي في الفترة الأخیرة. لقد
قمت بمغامرة صغیرة ولكنني لم أوفق فیها. وبشكل ما، لقد اسُتنفدت تماما. ولكنني



سأستطیع استعادة عافیتي الآن. فكل ما یحتاج إلیه المرء هو جزء من رأس المال.
تعد شركة أردنز للاستشارات جیدة للغایة، ألا تعتقد ذلك؟”.

لم یقم السید إینتویستل بتأكید أو نفي ذلك. وقد كان یتساءل إذا ما كان جورج قد
قام بأي شكل من الأشكال بالمخاطرة بأموال العملاء ولیس أمواله الخاصة؟ وإذا ما

كان جورج معرضا للملاحقة القضائیة والجنائیة.ـ

قال السید إینتویستل تحدیدا:

“لقد حاولت الوصول إلیك في الیوم التالي للجنازة، ولكنني أفترض أنك لم تكن
في المكتب”.

“هل حاولت ذلك؟ لم یخبرني أحد. في الحقیقة، أعتقد أنه كان ینبغي أخذ یوم
إجازة بعد الأخبار الجیدة!”.

“الأخبار الجیدة؟”.

احمر وجه جورج.

“أوه. انظر إليّ، أنا لم أكن أقصد خبر موت العم ریتشارد. ولكن معرفة أنك
ستحصل على مال یمنحك شعورا بالإثارة, ویشعر المرء أنه لا بد أن یحتفل. في
الحقیقة، ذهبت إلى سباق الخیول هیرست بارك، وقمت بالمراهنة على حصانین
فائزین. لم أكن أربح كثیرا أبدا، ولكنني بدأت أربح! إذا كان الحظ حلیفك، فإنه
سیصبح حلیفك في كل شيء! لقد ربحت فقط خمسین جنیها، ولكنها مفیدة على كل

حال”.

قال السید إینتویستل: “آه، نعم. إنها مفیدة على أیة حال. كما أنك ستحصل على
مبلغ إضافي الآن جراء وفاة عمتك كورا”.

بدا جورج مهتما.

قال: “تلك الفتاة العجوز المسكینة. یبدو أنها كانت ذات حظ عثر، ألیس كذلك؟ لقد
حدث ذلك حینما كانت على وشك الاستمتاع بحیاتها”.

قال السید إینتویستل: “لنأمل أن تعثر الشرطة على الشخص الذي قام بذلك”.

“أعتقد أنهم سیلقون القبض علیه. إن الشرطة هنا ذات كفاءة عالیة. إنهم یدخلون
إلى جمیع الأماكن غیر المرغوبة في المنطقة, ویبحثون خلالها كأسنان المشط -

ویحاسبونهم على أفعالهم عند حدوثها”.

قال السید إینتویستل: “إن الأمر لا یصبح سهلا إذا مر بعض الوقت”، ثم أصدر
ابتسامة باردة أشارت إلى أنه كان على وشك إلقاء دعابة، وأضاف: “أنا نفسي
كنت في مكتبة هاتشارد الساعة الثالثة والنصف یوم الحادثة، ولكن هل سأتذكر ذلك
إذا سألتني الشرطة بعدها بعشرة أیام؟ أشك في ذلك. وبالنسبة لك یا جورج، فأنت
كنت في حلبة سباق الخیول هیرست بارك، فهل ستذكر الیوم الذي ذهبت فیه إلى

السباق - لنقل - منذ شهر؟”.



“أوه، لقد تدبرت ذلك بعد الجنازة - في الیوم الذي یلیها”.

“حقیقي - حقیقي. ثم راهنت على حصانین رابحین. هذه لمحة أخرى تساعدك
على التذكر. ولكن المرء فقط ینسى اسم الحصان الذي ربح من خلاله المال.

بالمناسبة، ماذا كان اسمهما؟”.

“دعني أتذكر. آه، جایمارك وفروج. نعم، لم أكن لأنساهما بسرعة”.

أصدر السید إینتویستل ضحكته الباردة الخفیفة وهم بالرحیل.
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قالت روزموند بدون أیة حماسة: “بالطبع من الجید رؤیتك؛ ولكننا في وقت مبكر

للغایة من الصباح”.

ثم تثاءبت بشدة.

قال السید إینتویستل: “إن الساعة الآن الحادیة عشرة”.

تثاءبت روزموند مجددا، وقالت معتذرة:

“لقد كنا نقیم حفلة لیلة أمس، وقد شربنا الكثیر من المشروبات خلالها، حتى أن
مایكل لا یزال مصابا بدوار”.

ظهر مایكل في تلك اللحظة وهو یتثاءب أیضا. كان هناك كوب من القهوة في
یده، وكان یرتدي رداء نوم فاخرًا للغایة. لقد بدا شاحبا وجذابًا - وكان لابتسامته
جاذبیتها المعتادة نفسها. كانت روزموند ترتدي تنورة سوداء، وبلوزة صفراء

مهلهلة، ولا شيء آخر حسب حكم السید إینتویستل.

إن طریقة حیاة أسرة الشابین شین لم تكن تروق ذلك المحامي الوقور الدقیق. ولم
تكن تعجبه تلك الشقة الآیلة للسقوط في الطابق الأول من أحد مباني مدینة تشیلسي
- وزجاجات الشراب الفارغة وأعقاب السجائر الموجودة بكثرة داخلها - والغازات

المنتشرة، والأتربة التي تملأ الهواء، والفوضى التي تعم المكان.

في ظل ذلك المناخ غیر المشجع، كانت روزموند ومایكل مشرقین تماما في
ردائهما الرائع. لقد كانا زوجین أنیقین للغایة، وقد اعتقد السید إینتویستل أنهما بدا

مغرمین للغایة بأحدهما الآخر. لقد كانت روزموند بلا شك مغرمة للغایة بمایكل.

قالت: “یا عزیزي هل ترغب في تناول مشروب دافئ؟ فقط لنحتفِ معا ونتطلع
للمستقبل. حسنا أیها السید إینتویستل، إنه من الجید للغایة أن العم ریتشارد قد ترك

لنا كل ذلك المال الجید الآن -“.

لاحظ السید إینتویستل الاحمرار السریع لوجه مایكل، والذي غالبا ما كان
متجهما، ولكن روزموند تابعت بهدوء:



“حیث إن هناك فرصة جیدة لمسرحیة رائعة، وقد یكون لمایكل دور فیها. إنه
دور رائع بالنسبة له، وهناك دور صغیر لي أیضا. تدور المسرحیة حول أحد

أولئك المجرمین الشبان، كما تعلم - من المؤكد أنها ملیئة بأحدث الأفكار”.

قال السید إینتویستل بقسوة: “هكذا هو الأمر إذن”.

“كما تعلم، یقوم بالسرقة والقتل، وتتم مطاردته بواسطة الشرطة والمجتمع -
وفي النهایة، یقوم بعمل معجزة”.

جلس السید إینتویستل في صمت غاضب. فقد كان هذان الشابان یتكلمان ویكتبان
بشكل تافه وسخیف!

لم یكن مایكل شین یتحدث كثیرا، وكان ما زال هناك احمرار على وجهه.

قال: “إن السید إینتویستل لا یرغب في سماع كل قصائدنا یا روزموند. اصمتي
قلیلا، ودعیه یخبرنا بسبب مجیئه لنا”.

قال السید إینتویستل: “هناك فقط أمر أو أمران یحتاجان إلى التسویة. فقد عدت
للتو من قریة لیتشت سانت ماري”.

“إذن، العمة كورا هي من قُتلت؟ لقد رأینا ذلك في الصحف. وقد قلت إن السبب
أن اسمها غیر شائع. تلك العمة المسكینة العجوز كورا. لقد كنت أنظر إلیها ذلك
الیوم في الجنازة، وكنت أفكر في مدى كونها رثة الملابس، وأن المرء قد یموت
إذا بدا كذلك - والآن، لقد ماتت. بالقطع لم یصدقنϲ أحد عندما أخبرتهم لیلة أمس
بأن جریمة القتل بفأس صغیرة الموجودة في الصحف كانت في الواقع تتكلم عن

عمتϲ! لقد ضحكϮا من كلامي، ألیس كذلك یا مایكل؟”.

لم یجبها مایكل شین، وقد أكملت روزموند باستمتاع واضح:

“جریمتا قتل واحدة تلو الأخرى، إن هذا كثیر للغایة، ألیس كذلك؟”.

“لا تكوني حمقاء یا روزموند، فعمك ریتشارد لم یتم قتله”.

“حسنا، لقد اعتقدت كورا أنه تم قتله”.

تدخل السید إینتویستل سائلاً:

“لقد عدت إلى لندن بعد الجنازة، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لقد أتینا على القطار نفسه الذي أتیت أنت علیه”.

“بالطبع…. بالطبع. لقد سألتك لأنني حاولت الوصول إلیكما”، ثم ألقى نظرة
سریعة على الهاتف مكملا: “في الیوم التالي - لقد حاولت عدة مرات في الحقیقة،

ولم أستطع الحصول على إجابة”.

“آه، یا عزیزي - أنا آسفة للغایة. ماذا كنا نفعل ذلك الیوم؟ قبل أمس. لقد كنا هنا
حتى الثانیة عشرة صباحا، ألیس كذلك؟ ثم لقد ذهبت أنت لرؤیة روزنیم ثم ذهبت
لتناول الغداء مع أوسكار، وذهبت أنا لرؤیة ما إذا كان یمكنني الحصول على



بعض الجوارب النایلون والتسكع في المحلات. كان من المفترض أن أقابل جانیت
ولكننا لم نستطع الوصول لإحدانا الأخرى. نعم، لقد قمت بتسوق رائع في فترة
الظهیرة - ثم تناولنا العشاء بمطعم كاسیل. وعدنا إلى هنا حوالي الساعة العاشرة

على ما أعتقد”.

قال مایكل وهو ینظر مفكرا تجاه السید إینتویستل: “ما الذي كنت تریده منا یا
سیدي؟”.

“أوه! فقط مناقشة بعض النقاط التي أُثیرت حول ممتلكات ریتشارد آبرنثي -
أوراق یجب توقیعها، وكل تلك الأمور”.

سألت روزموند: “هل سنحصل على المال الآن، أم أننا لن نحصل علیه إلا بعد
فترة طویلة؟”.

قال السید إینتویستل: “أخشى أن القانون یمیل للتأجیلات”.

قالت روزموند بتأهب: “ولكن یمكننا الحصول على مبلغ مقدمًا، ألیس كذلك؟ لقد
قال مایكل إنه یمكن ذلك. في الحقیقة، إنه أمر مهم للغایة - من أجل المسرحیة”.

قال مایكل بسعادة:

“أوه، لا یوجد سبب حقیقي للعجلة، ولكن الأمر یتعلق فقط بتحدید ما إذا كنا
سنقبل تلك المسرحیة أم لا”.

قال السید إینتویستل: “من السهل للغایة منحكم دفعة من حصتكم من التركة
مقدما”، ثم أضاف: “بقدر ما تحتاجون إلیه”.

أطلقت روزموند تنهیدة من الراحة: “إذن، كل شيء على ما یرام”، ثم أضافت
كفكرة تالیة: “هل تركت العمة كورا أیة أموال؟”.

“القلیل من المال. وقد تركته لابنة خالك سوزان”.

“لماذا سوزان؟ ینبغي أن أعرف السبب. هل هو مبلغ كبیر؟”.

“بضع مئات من الجنیهات وبعض الأثاث”.

“هل هو أثاث جید؟”.

قال السید إینتویستل: “لا”.

فقدت روزموند اهتمامها بالأمر، وقالت: “إن الأمر كله غریب جدا، ألیس
كذلك؟”، وأضافت: “ألم تقل العمة كورا فجأة بعد الجنازة العبارة السخیفة “لقد تم
قتله!” وبعد ذلك، وفي الیوم التالي، هي نفسها یتم قتلها؟ أمر غریب، ألیس

كذلك؟”.

كانت هناك لحظة من الصمت غیر المریح قبلما یقول السید إینتویستل بصوت
هادئ:



“نعم، إنه غریب للغایة في الحقیقة…..”.

4
قام السید إینتویستل بدراسة سوزان بانكس في أثناء انحنائها للأمام عبر الطاولة

وهي تتحدث بأسلوبها الحیوي.

لم تكن تتمتع بالود الذي تمتلكه روزموند، ولكنها كانت ذات وجه جذاب, وقد
حدد السید إینتویستل أن جاذبیة وجهها تكمن في حیویته. لقد كانت منحنیات فمها
غنیة وممتلئة. لقد كان فمها أنثویا بحق، وقد كان جسدها أیضًا أنثویا بحق - بشكل
قاطع للغایة. ومع ذلك، فقد كانت سوزان تذكره بالعدید من الطرق بعمها ریتشارد
آبرنثي؛ شكل رأسها، ومنحنى فكها، وعینیها العمیقتین. لقد كانت تحظى
بالشخصیة المهیمنة نفسها التي كان یحظى بها ریتشارد، والقوة الدافعة نفسها،
وكذلك البصیرة نفسها، والأحكام المسبقة الصائبة. ومن بین ثلاثة أفراد یمثلون
الجیل الحدیث، فقد كانت هي الوحیدة التي تبدو مصنوعة من المعدن الذي قام
بتأسیس الثروة الكبیرة لعائلة آبرنثي. هل أدرك ریتشارد أن ابنة أخیه تتحلى بشيء
من روحه؟ اعتقد السید إینتویستل أنه لا بد أن ریتشارد قد أدرك ذلك. فدائما ما كان
لریتشارد تقدیر صائب للشخصیات. وبالتأكید، تكمن في تلك الفتاة الصفات التي
كان یبحث عنها. ومع ذلك، ففي وصیته، لم یمیزها ریتشارد بأي شيء عن
الآخرین. فمن ضمن جورج غیر الجدیر بالثقة، كما اعتقد السید إینتویستل، مرورا
بالتافهة روزموند، ألم یستطع ریتشارد أن یجد في سوزان ما یبحث عنه ـ كوریثة

لروحه المتقدة؟

إذا كانت الإجابة لا، فلابد أن السبب هو - نعم، إنه یبدو منطقیا - زوجها….

انتقلت عینا السید إینتویستل بلطف إلى أعلى كتف سوزان إلى حیث وقف
جریجوري بانكس شاردا ویبري قلمًا رصاصیا.

لقد كان شابا نحیفا شاحبا لا یمكن وصفه وكان ذا شعر أصفر ذي حمرة. وقد
كان غیر ظاهر تماما في ظل الشخصیة البراقة التي تتحلى بها سوزان، حتى أنه
كان من الصعب إدراك ما یبدو علیه حقیقة. فلیس هناك أي شيء بارز في
شخصیته؛ لقد كان سعیدا تماما، ومستعدا للموافقة على أي شيء. لقد كان رجل الـ
“نعم”، مثلما یقال عنهم هذه الأیام. ومع ذلك، لا یبدو أن هذا یصفه بشكل كاف.
فهناك شيء ما غیر مریح حیال جورج بانكس الخجول. فهو لم یكن زوجا ملائما
إطلاقا لـ سوزان - ومع ذلك، فقد أصرت سوزان على الزواج به - وقد تغلب على

كل المعارضة - لماذا؟ ما الذي رأته فیه؟

والآن، بعد ستة شهور من الزواج، قال السید إینتویستل لنفسه: “إنها مجنونة
لتتزوج مثل ذلك الرجل”. فقد كان یعلم الإشارات؛ فهناك العدید من الزوجات
اللائي أتین إلى مكتب إینتویستل وبولارد لمعاناتهن من مشاكل زوجیة. فالزوجات
یخلصن للغایة للأزواج غیر المرضیین، والذین غالبا ما یبدون غیر جذابین، في
حین أنهن یحتقرن ویشعرن بالملل من الأزواج الجذابین وذوي الأخلاق الجیدة.



وما تراه المرأة في بعض الرجال المعینین یتخطى ما قد یفهمه رجل ذو ذكاء
عادي. لقد كان الأمر هكذا فقط؛ إن المرأة التي قد تكون ذكیة حیال كل أمور الحیاة
من الممكن أن تصبح غبیة للغایة عندما یتعلق الأمر برجل معین. وقد اعتقد السید
إینتویستل أن سوزان كانت واحدة من تلك النساء؛ حیث إن عالمها كان یدور في

فلك جریج، وكانت لذلك مخاطره الكثیرة.

كانت سوزان تتكلم بشدة وسخط:

“- لأنه أمر مخز. هل تتذكر تلك المرأة التي تم قتلها في یوركشایر العام
الماضي؟ لم یتم القبض على أي أحد أبدا. وتلك المرأة في محل الحلوى، والتي تم

قتلها بعتلة حدیدیة. لقد اعتقلوا رجلا ما ثم قاموا بإطلاق سراحه!”.

لم تكن سوزان تبدي أیة اهتمام.

“وتلك القضیة الأخرى - تلك الممرضة المتقاعدة - لقد تم قتلها بفأس صغیرة أو
ببلطة - بالضبط مثل العمة كورا”.

قال السید إینتویستل بلطف: “یا إلهي، یبدو أنك قمت بعمل دراسة وافیة حول تلك
الجرائم یا سوزان”.

“من الطبیعي أن المرء یتذكر تلك الأمور - وعندما یتم قتل أحد أفراد أسرته -
وبالطریقة نفسها تقریبا - حسنا، لابد أن هناك الكثیر من أمثال أولئك الأشخاص
یتجولون في أرجاء البلد، ویقتحمون أماكن ویهاجمون النساء اللواتي یعشن

بمفردهن - والشرطة كأنها لیست مϮجϮدة!”.

هز السید إینتویستل رأسه.

“لا تقللي من قیمة الشرطة یا سوزان. إنهم رجال ماهرون وصبورون للغایة -
كما أنهم مثابرون. ولیس معنى أنه لم یعد یتم ذكر القضیة في الصحف أنه تم

إغلاقها. ما زال هناك الكثیر”.

“وأیضا هناك المئات من القضایا التي لا یتم حلها كل عام”.

قال السید إینتویستل متشككا: “المئات؟”، وأضاف: “نعم، هناك بالفعل عدد من
القضایا هكذا، ولكن هناك العدید من الحوادث التي توصلت فیها الشرطة لمرتكب

الجریمة ولكن تكون الأدلة غیر كافیة للملاحقة القضائیة”.

قالت سوزان: “لا أؤمن بذلك. فأنا أؤمن أنك إذا كنت مقتنعا تماما بهϮیة مرتكب
الجریمة سیمكنك دائما الحصول على الأدلة اللازمة”.

بدا السید إینتویستل مفكرا وهو یقول: “أتعجب الآن. أتعجب للغایة الآن….”.

“هل لدیهم أیة فكرة على الإطلاق - في قضیة العمة كورا - عمن قد فعل ذلك؟”.

“لا یمكنني قول ذلك. لیس حسب علمي. ولكنهم بالكاد یثقون في - ومازلنا في
أول أیام القضیة - فقد حدثت القضیة قبل أمس فقط كما تتذكرین”.



قالت سوزان متأملة: “من المؤكد أن شخصا ما قد قام بذلك, شخص وحشي،
وربما من الأشخاص المختلین عقلیا - جندي تم فصله من الخدمة أو سجین. أعني

حتى یستخدم فأس صغیرة بهذه الطریقة”.

رفع السید إینتویستل حاجبیه وأخذ یتمتم وهو یبدو محیرا قلیلا:

“لیزي بوردن وفي یدها فأسها

ضربت أبیها خمسین ضربة.

وعندما رأت ما فعلت

ضربت أمها إحدى وخمسین ضربة”.

احمر وجه سوزان بغضب قائلة: “أوه. لم یكن هناك أیة أقارب یعیشون مع كورا
- إلا إذا كنت تقصد وصیفتها. وعلى أیة حال، لقد تمت تبرئة لیزي بوردن. ولا

یوجد شخص متأكد ما إذا كانت قتلت أباها وزوجته أم لا”.

قال السید إینتویستل موافقا: “إن الأبیات واضحة للغایة”.

“هل تقصد أن وصیفتها هي من فعلت ذلك؟ هل تركت لها كورا أي شيء؟”.

“بروش من الأحجار الكریمة لیس ذات قیمة كبیرة، وبعض اللوحات لقرى
ساحلیة ذات قیمة عاطفیة فقط”.

“لا بد أن یكون للمرء دافع حتى یقوم بالقتل - إلا إذا كان مختلاً عقلیا”.

أصدر السید إینتویستل ضحكة خفیفة.

“بقدر ما یرى المرء، فإن الشخص الوحید الذي لدیه الدافع هو أنت یا عزیزتي
سوزان”.

تحرك جریج للأمام فجأة قائلا: “ما ذلك؟”، وقد كان مثل النائم الذي استیقظ
فجأة، وقد ظهر ضوء قبیح في عینیه. وفجأة، لم یعد الكائن التافه الموجود في

الخلفیة. قال: “ما علاقة سو بهذا الأمر؟ ماذا تقصد - بقول أشیاء مثل هذه؟”.

قالت سوزان بحدة:

“اخرس یا جریج. إن السید إینتویستل لا یقصد أي شيء -“.

قال السید إینتویستل معتذرا: “أخشى أن دعابتي الصغیرة لم تكن موفقة فقط. لقد
تركت كورا ممتلكاتها، بما هي علیه، لك أنت یا سوزان؛ ولكن بالنسبة لسیدة شابة
قد ورثت للتو مئات الآلاف من الجنیهات، فإن تركة لا تصل على الأكثر لبضع

مئات من الجنیهات من الصعب القول إنها قد تمثل دافعا للقتل”.

قالت سوزان مندهشة: “هل تركت مالها لي؟ إنه أمر غریب للغایة. فهي حتى لا
تعرفني! لماذا فعلت ذلك في اعتقادك؟”.



“أعتقد أنها قد سمعت شائعات أنه كانت هناك صعوبة في - في زواجك”. عاد
جریج مرة أخرى لبري قلمه الرصاص وهو مكفهر الوجه. تابع السید إینتویستل:
“لقد كان هناك قدر معین من المشاكل في زواجها - وأعتقد أنها مرت بشعور

مشابه لشعورك”.

سألت سوزان بقدر كبیر من الاهتمام:

“لقد تزوجت من فنان، ألیس كذلك؟ ولم یكن أي من العائلة یحبه؟ هل كان فنانا
جیدا؟”.

هز السید إینتویستل رأسه نافیا بشدة.

“هل توجد أیة رسومات له في الكوخ؟”.

“نعم”.

قالت سوزان: “إذن سأحكم علیها بنفسي”.

ابتسم السید إینتویستل بسبب المیل الحازم لذقن سوزان.

“لیكن هذا. بلا شك، إنني مجرد عجوز محافظ بائس قدیم الطراز فیما یتعلق
بالفن، ولكنني لا أعتقد أنك ستخالفینني الرأي”.

“أفترض أنه من الأفضل أن أذهب إلى هناك على أیة حال، ألیس كذلك؟ ورؤیة
ما یوجد هناك، هل یوجد أي شخص هناك الآن؟”.

“لقد اتفقت مع الآنسة جیلشریست أن تبقى هناك حتى إشعار آخر”.

قال جریج: “لا بد أن أعصابها جیدة للغایة - لتبق في كوخ حدثت فیه جریمة
قتل”.

“یمكنني القول إن الآنسة جیلشریست امرأة حساسة للغایة”، ثم أضاف المحامي
بجفاف: “بجانب ذلك، لا أعتقد أن لدیها مكانًا آخر تذهب إلیه حتى تحصل على

وظیفة أخرى”.

“إذن، هل جعلها موت العمة كورا في حالة معیشیة مزریة؟ هل كانت - هي
والعمة كورا - على وفاق معا -؟”.

نظر إلیها السید إینتویستل بالكثیر من الفضول، متسائلا فقط عما كان یدور في
عقلها.

“أعتقد أنها كانت متواضعة معها للغایة، فهي لم تعاملها أبدا كخادمة”.

قالت سوزان”: “یمكنني القول إنها كانت تعاملها أسوأ من ذلك بكثیر”،
وأضافت: “فهؤلاء التعیسات اللواتي یتم تسمیتهن “سیدات” هن من یتم معاقبتهن
بالتخلص منهن هذه الأیام. سأحاول وأعثر لها على وظیفة جیدة. لن یكون أمرا
صعبا. فأي شخص یرغب في العمل بتدبیر المنزل وإعداد الطعام یساوي وزنه

ذهبا - هي تقوم بالطهي، ألیس كذلك؟”.



“آه، نعم. لقد استنتجت أن بعض الأشیاء التي تطلق علیها “الأعمال القاسیة” هي
ما ترفض القیام بها. وأخشى أنني لم أفهم تماما ما تعنیه بالأعمال القاسیة”.

بدا أن سوزان كانت تتسلى للغایة.

نظر السید إینتویستل إلى ساعته، وقال:

“لقد جعلت عمتك تیموثي مؤتمنا على المیراث”.

قالت سوزان بازدراء: “تیموثي. إن العم تیموثي مجرد خرافة، فلا أحد یراه
أبدا”.

قال السید إینتویستل وهو ینظر في ساعته: “تماما”، وأضاف: “إنني مسافر
لمقابلته ظهیرة الیوم. سأخبره بقرارك الذهاب إلى الكوخ”.

“أتخیل أن ذلك لن یستغرق سوى یوم أو یومین فقط. فأنا لا أرغب في البقاء
كثیرا خارج لندن. فهناك بعض الأمور التي یجب التعامل معها، فأنا على وشك

القیام ببعض الأعمال”.

نظر السید إینتویستل حوله إلى غرفة الجلوس الضیقة في الشقة الصغیرة للغایة.
فقد كان من الواضح أن الظروف المالیة لسوزان وجریج متأزمة جدا، وكان یعلم

أن أباها قد أسرف معظم ماله، وقد ترك هذه الابنة في حالة مالیة سیئة.

“إذا سمحت لي بالسؤال، فما خططك للمستقبل؟”.

“لقد حددت بعض المباني في شارع كاردیجان. أفترض أنه إذا كان ضروریا
فیمكنك إمدادي بدفعة من المال؟ فربما أضطر لدفع ودیعة”.

قال السید إینتویستل: “یمكن تدبر ذلك”، وأضاف: “لقد اتصلت بك في الیوم
التالي للجنازة مرات عدیدة - ولكنني لم أتلق أیة إجابة، فقد فكرت أنك ربما تهتمین

بالحصول على دفعة مقدما. واعتقدت أنك ربما قد سافرت خارج المدینة”.

قالت سوزان بسرعة: “لا، لا” وأضافت: “لقد كنا هنا طوال الیوم. نحن الاثنین,
ولم نخرج على الإطلاق”.

قال جریج بلطف: “أتعلمین یا سوزان، أعتقد أنه لابد أن هاتفنا كان معطلا ذلك
الیوم. أتتذكرین عندما لم أتمكن من الاتصال بشركة هارد وشركائه خلال فترة
الظهیرة. كنت سأقوم بالإبلاغ عن العطل، ولكنه أصبح على ما یرام في صباح

الیوم التالي”.

قال السید إینتویستل: “قد لا یمكن الاعتماد على الهواتف بشكل تام أحیانا”.

قالت سوزان فجأة:

“كیف علمت العمة كورا بشأن زواجنا؟ لقد تم الزواج في مكتب زواج مدني،
ولم نخبر أي شخص بشأنه إلا بعد إتمامه!”.



“أتخیل أن ریتشارد قد أخبرها بشأنه. وقد قامت بإعادة صیاغة وصیتها منذ
ثلاثة أسابیع (كانت في السابق لصالح مؤسسة أوسوفیكال سوسایتي - بالضبط في

الفترة التي قام بزیارتها خلالها”.

بدت سوزان مندهشة، وقالت:

“هل قام العم ریتشارد بالذهاب لزیارتها؟ لم تكن لدي فكرة عن هذا؟”.

قال السید إینتویستل: “وأنا أیضا لم تكن لدي أیة فكرة عن هذا”.

“إذن لقد كان ذلك عندما -“.

“عندما ماذا؟”.

قالت سوزان: “لا شيء”.



السادس
وهي تقوم بتحیة السید إینتویستل على رصیف محطة باهیام كومبتون، قالت مود
بصوت خشن: “من الجید للغایة مجیئك إلینا”، وأضافت: “أؤكد لك أنني وتیموثي
نقدر ذلك للغایة. فبالطبع إن حقیقة موت ریتشارد كانت أسوأ شيء بالنسبة

لتیموثي”.

إن السید إینتویستل لم یكن ینظر إلى موت صدیقه من هذه الزاویة، ولكنها كانت،
كما رأى، الزاویة الوحیدة التي كان من المرجح أن ینظر منها تیموثي آبرنثي.

في أثناء سیرهما تجاه مخرج المحطة، قامت مود بتوضیح الأمر قائلة:

“بدایة، لقد كان الأمر صدمة - فقد كان تیموثي مرتبطا للغایة بریتشارد. وبعد
ذلك، لقد تسبب هذا في وضع فكرة الموت في رأس تیموثي. فكونه عاجزا جعله
أكثر توترا وقلقا حیال نفسه. فقد أدرك أنه الوحید على قید الحیاة من إخوته - وقد
بدأ یقول إنه هو من سیموت تالیا - وإن ذلك لیس ببعید الآن - وكل تلك الأقاویل

الرهیبة، مثلما قلت له”.

قاما بالخروج من المحطة وقد قادته مود إلى حیث توجد سیارة خربة، وتعتبر
تقریبا أثرًا فخمًا.

قالت: “آسفة بشأن سیارتنا الخربة. لطالما أردنا شراء سیارة جدیدة ولكننا لم
نستطع تدبر المبلغ اللازم لذلك. لقد قمنا بشراء محرك جدید مرتین لها - كما أن

هذه السیارات القدیمة تحتمل الكثیر من العمل الشاق”.

أضافت: “أتمنى أن تعمل، فأحیانا ما أضطر لتشغیل المحرك یدویا”.

قامت بالضغط على المشغل عدة مرات، ولم ینتج عن ذلك سوى أصوات غریبة.

وقد شعر السید إینتویستل، والذي لم یقم من قبل بتشغیل سیارة یدویا، بالقلق الشدید.
ولكن مود نفسها هبطت من السیارة، وقامت بتشغیل المحرك یدویا بحركتین من

یدها. وقد فكر السید إینتویستل أنه من الجید أن مود كانت امرأة ذات بنیة قویة.

قالت: “إن تلك السیارة العتیقة أصبحت تفعل ذلك كثیرا مؤخرا. وقد فعلت الأمر
نفسه ذلك الیوم عند عودتي من الجنازة، وقد اضطررت للسیر لمسافة میلین حتى
وصلت لأقرب ورشة سیارات، ولم یكونوا جیدین هناك - فهم یتولون الأعمال
القرویة فقط. وقد اضطررت للبقاء في المقهى المحلي حتى انتهوا من إصلاحها.
بالطبع لقد ضایق ذلك تیموثي أیضا. وقد اضطررت للاتصال به لإخباره بأنني لن
أتمكن من العودة حتى الیوم التالي. لقد أزعجه ذلك للغایة. فأنا أحاول إخفاء الأمور
عنه قدر الإمكان - ولكن هناك أشیاء لا یمكن للمرء إخفاؤها - على سبیل المثال،
مقتل كورا. فقد اضطررت للإرسال في طلب الطبیب بارتون لإعطائه عقارًا
مهدئًا. فأمور مثل جریمة قتل تعد شیئا فظیعًا للغایة بالنسبة لرجل في حالة تیموثي

الصحیة. أستنتج أن كورا دائما ما كانت حمقاء”.



استوعب السید إینتویستل ذلك التعلیق في صمت. فذلك الاستنتاج لم یكن واضحا
للغایة بالنسبة له.

قالت مود: “لا أعتقد أنني رأیت كورا منذ زواجنا”، وأضافت: “لم أحب أن أقول
لتیموثي حینها: “إن أختك الصغرى معتوهة. لیس بتلك الطریقة، ولكن ذلك ما
اعتقدته. فخلال الزواج، كانت تقول أشیاء غریبة للغایة! ولا یعرف المرء ما إذا
كان علیه الشعور بالضیق أم یضحك علیها. أفترض أن الحقیقة أنها كانت تعیش
في عالم خیالي من صنعها - عالم مليء بالقصص المأساویة والأفكار الغریبة حیال
الناس. حسنا، لقد دفعت تلك المسكینة ثمن ذلك الآن. هل كان لدیها أي شخص

مَعیل؟”.

“شخص مَعیل؟ ماذا تقصدین؟”.

كنت فقط أتساءل ما إذا كانت تستقبل فنانا أو موسیقیا متسولا - أو شیئا من ذلك
القبیل؛ شخصا ما قد تكون قد سمحت له بالدخول ذلك الیوم، والذي قتلها من أجل
نقودها القلیلة. ربما كان شخصا مراهقا - فأحیانا ما یكون المراهقون غریبي
الأطوار في ذلك العمر - خاصة إذا كانوا من النوع المهووس بالفن. أعني أنه یبدو
من الغریب للغایة أن یتم اقتحام المنزل وارتكاب جریمة قتل في منتصف فترة

الظهیرة. فإذا كنت ستقتحم منزلاً ما، فمن المؤكد أنك ستفعل ذلك لیلا”.

“لكن ستكون هناك امرأتان في المنزل حینها”.

“آه، نعم. تقصد الوصیفة. ولكنني بالفعل لا یمكنني تصدیق أن أي شخص قد
ینتظر خروجها من المنزل لیقتحمه ویهاجم كورا. لماذا؟ فلم یكن لیتوقع أن لدیها
أیة نقود أو أغراض ذات قیمة، ولابد أنه كان هناك أوقات حیث تصبح المرأتان في
الخارج، ویصبح المنزل خالیا. وقد یصبح ذلك أكثر أمانا. یبدو من الغباء الذهاب

لارتكاب جریمة قتل، إلا إذا كانت لذلك ضرورة كبیرة”.

“وهل تشعرین أن مقتل كورا لم یكن ضروریا؟”.

“الأمر كله یبدو غبیا للغایة”.

تساءل السید إینتویستل داخل نفسه: “هل ینبغي أن تكون جریمة القتل منطقیة؟
علمیا، إن الإجابة هي نعم. ولكن هناك الكثیر من الجرائم غیر المنطقیة”. ثم فكر

السید إینتویستل أن الأمر یعتمد على الظروف، وعلى عقلیة القاتل.

ما الذي یعرفه حقا عن القتلة وعملیاتهم العقلیة؟ القلیل جدا. فمؤسسة المحاماة
الخاصة به لم تتول أبدا أیة قضایا جنائیة. كما أنه هو نفسه لم یدرس علم الجرائم.
وعلى حسب حكمه الخاص، فإن القتلة من الممكن أن یكونوا من جمیع أنواع
الشخصیات؛ فبعضهم یكون مغرورا بشكل مبالغ فیه، وبعضهم لدیه شهوة السلطة،
وبعضهم، مثل سیدون، وقحون وجشعون، وآخرون، مثل سمیث وراوز، كانا
لدیهما هوس بالنساء، وبعضهم، مثل أرمسترونج، كان زمیلاً من الجید مقابلته. وقد
عاش إیدیث ثومبسون في عالم من العنف المتوهم، والممرضة وادینجتون، كانت

تزهق حیاة مرضاها الكبار في السن مع الشعور ببهجة من ینجز عملا ما.



قاطع صوت مود تأمله:

“أتمنى فقط إذا كان یمكنني إبعاد الصحف عن تیموثي! ولكنه سیصر على
قراءتها ـ وبالطبع، سیتضایق حینها. أنت تتفهم أیها السید إینتویستل أنه بلا شك
لابد من حضور تیموثي إلى التحقیق، ألیس كذلك؟ إذا كان من الضروري ذلك،

فمن الممكن أن یقوم الطبیب بارتون بتحریر شهادة، أو أیا كان اسمها، له”.

“یمكنك عدم القلق حیال ذلك”.

“الحمد الله”.

قاما بالانعطاف من خلال بوابات منزل ستانسفیلد جرانج، ومنه إلى ممر مهمل.

لقد كان مكانا صغیرا جذابا ذات یوم؛ ولكنه أصبح ذات منظر كئیب مهملا الآن.
تنهدت مود وهي تقول:

“اضطررنا لإهمال هذا المكان خلال فترة الحرب. لقد كان لدینا عاملان
بالحدیقة، ولكن قد تم استدعاؤهما خلال الحرب. والآن، لم یعد لدینا سوى عامل
عجوز - وهو لیس جیدا بما فیه الكفایة. لقد ارتفعت الأجور بشكل فظیع. ولابد
القول إنه من النعمة أننا أدركنا أننا أصبحنا قادرین على إنفاق القلیل من المال على
المكان الآن. نحن الاثنان نحبه للغایة. لقد كنت أخشى بالفعل أننا قد نبیعه…. لیس
معنى ذلك أنني اقترحت أي شيء من هذا القبیل على تیموثي. فقد كان ذلك یضایقه

بشدة”.

قاما بالدخول إلى رواق مؤد إلى منزل عتیق على الطراز الجورجي، والذي كان
یحتاج إلى طبقة من الطلاء بشكل عاجل.

قالت مود بمرارة وهي ترشد السید إینتویستل إلى داخل المنزل: “لا یوجد خدم.
هناك فقط امرأتان تأتیان للمساعدة. كانت لدینا خادمة مقیمة منذ شهر - كانت
محدبة الظهر قلیلا، وخنفاء بشكل فظیع، ولم تكن ذكیة بأي شكل من الأشكال،
ولكن وجودها هناك كان أمرا مریحا - كما أنها كانت طاهیة جیدة. ولن تصدق أنها
قدمت استقالتها وذهبت للعمل لدى سیدة حمقاء تحتفظ بستة كلاب من نوع البكینیز
(لدیها منزل أكبر من هذا والكثیر من العمل) لأنها كانت “مغرمة للغایة بالكلاب
الصغار”، لقد قالت ذلك. في الحقیقة، إن الكلاب دائما ما تمرض وتتسبب في
فوضى في المكان طوال الوقت! في الواقع، تلك الفتیات مختلات عقلیا! بالتالي،
أصبح حالنا هكذا. وإذا اضطررت للخروج من المنزل خلال أي فترة ظهیرة،
وتركت تیموثي بمفرده في المنزل، فإذا حدث أي شيء، كیف سیمكنه الحصول
على مساعدة؟ رغم أنني أریتك الهاتف بالقرب منه حتى یتمكن من الاتصال

بالطبیب بارتون على الفور إذا شعر بأي إعیاء”.

قامت مود بإرشاده إلى غرفة الصالون حیث كان الشاي جاهزا بجانب المدفأة. ثم
أجلست السید إینتویستل بجانبها، والذي ربما أصبح مختفیا في المنطقة الخلفیة.
عادت بعد بضع دقائق ومعها وعاء من الشاي وغلایة فضیة، وقامت بضیافة السید



إینتویستل. لقد كان الشاي جیدا مع الكعك والفطائر الطازجة المصنوعة بالمنزل.
تمتم السید إینتویستل:

“ماذا عن تیموثي؟”، فقامت مود بحیویة بتوضیح أنها قامت بإعطاء تیموثي
الصینیة الخاصة به قبل ذهابها إلى المحطة.

قالت مود: “والآن، لقد أخذ قیلولته القصیرة، وسیصبح هذا أفضل وقت لمقابلتك
معه. رجاء، حاول ألا تثیره كثیرا”.

أكد لها السید إینتویستل أنه سیأخذ كل إجراءات الحیطة والحذر.

عند دراسته من خلال الضوء المضطرب الصادر من المدفأة، انتاب السید
إینتویستل شعور بالشفقة؛ فهذه المرأة الضخمة قویة البنیة كانت نشیطة وحیویة
للغایة، وتحظى ببدیهة سلیمة جدا. ومع ذلك، وبشكل مثیر للشفقة تقریبا، كان هناك
موضع معین یصیبها بالإحراج. وقد قرر السید إینتویستل أن حبها لزوجها كان حبا
فطریا خالصا. إن مود آبرنثي كانت امرأة ولُدت لتصبح أما، ولكنها لم تنجب
أطفالاً. وقد أصبح زوجها العاجز بمثابة طفلها الذي یجب علیها حمایته وحراسته
ورعایته. وربما، كونها الشخص الأقوى بینهما، تخیلت بشكل غیر واعٍ أن حالة

عجزه كانت أكبر مما هي علیه في الحقیقة.

قال السید إینتویستل لنفسه: “المسكینة مدام تیم”.

2
“صباح الخیر أیها السید إینتویستل”.

قالها تیموثي وهو یرفع نفسه من الكرسي الذي یجلس علیه ویمد یده لمصافحته.
لقد كان رجلا ضخما ذا ملامح مشابهة لأخیه ریتشارد. ولكن ما كان یعد موطنا
للقوة في شخصیة ریتشارد، كان موطنا للضعف في شخصیة تیموثي. لقد كان فمه
مترددا، وكان ذقنه منخفضًا بشكل طفیف، وكانت عیناه أقل عمقا. وقد كان یكسو

جبهته خطوط تدل على شخصیته العصبیة للغایة.

كان عجزه واضحا من خلال دثار ملقى على ركبتیه ووجود عبوات وصنادیق
أدویة صغیرة على الطاولة الموجودة بجانب یده الیمنى.

قال محذرا: “لابد ألا أبذل الكثیر من المجهود، فالأطباء یمنعون ذلك. ویستمرون
في إخباري ألا أقلق! أقلق! إذا حدثت جریمة قتل في عائلته، فمن المؤكد أنه
سیقلق. أراهن على ذلك! إن هذا كثیر للغایة على أي رجل - في البدایة موت
ریتشارد - ثم السماع بشأن الجنازة والوصیة - وصیة قذرة! - وفوق كل هذا، یتم
قتل المسكینة كورا بفأس صغیرة. فأس صغیرة! أووف! إن هذا البلد مليء
بالعصابات هذه الأیام - قتلة - نفایات من الحرب! یذهبون لقتل سیدات لا یستطعن
الدفاع عن أنفسهن. ألا یمتلك أحد الشجاعة لإنهاء هذه الأشیاء؟ ما الذي سیصیر

إلیه هذا البلد؟ أود المعرفة، ما الذي سیصیر إلیه هذا البلد اللعین؟”.



كان السید إینتویستل معتادا هذه المناورة. فقد كان سؤالا عادة ما كان یسأله
عملاؤه عاجلا أم آجلا خلال العشرین عاما الماضیة، وقد اعتاد إجابته. ویمكن

تصنیف الكلمات غیر الملزمة التي قالها تحت عنوان عبارات التهدئة.

قال تیموثي: “لقد بدأ كل ذلك مع حكومة العمالة اللعینة تلك. لقد أدت بالبلد إلى
الانفجار. وهذه الحكومة الموجودة الآن لیست بأفضل منها في شيء. وعلماء
الاجتماع السخیفون معسولو الكلام أولئك! انظر إلى حال الولایة التي نعیش فیها!
لا یمكننا الحصول على عامل حدیقة جید، ولا یمكننا الحصول على خدم -
وتضطر مود المسكینة للعمل بمفردها في تنظیف الفوضى العارمة في المطبخ
(بالمناسبة، إن حلوى الكاسترد ستصبح جیدة مع وجبة السمك اللیلة یا عزیزي -
وربما بعض الشوربة أولا؟). یجب أن أحافظ على قوتي - لقد قال الطبیب بارتون
ذلك - دعني أر، أین كنت؟ آه، نعم، كϮرا . یمكنني القول إنها صدمة، أن یسمع
رجل بأن أخته - أخته الشقیقة - قد تم قتلها! لماذا؟ لقد أصبت بخفقان القلب لمدة
عشرین دقیقة! یجب علیك أن تحضر كل شيء إليّ أیها السید إینتویستل، فأنا لا
أستطیع الذهاب إلى التحقیق، أن تتم مضایقتي بأعمال متعلقة بأملاك كورا بأي
شكل من الأشكال. أرید نسیان الأمر برمته. بالمناسبة، ماذا سیحدث لنصیب كورا

من تركة ریتشارد؟ هل ستؤول إلي؟ افترض ذلك”.

تمتمت مود بشيء ما حیال إعادة صینیة الشاي إلى المطبخ، ثم قامت بمغادرة
الغرفة.

اضطجع تیموثي في الكرسي الخاص به، وقال:

“من الجید أننا تخلصنا من المرأة. یمكننا الآن التحدث حول العمل دون أیة
مقاطعات سخیفة”.

قال السید إینتویستل: “إن الجزء من التركة الذي یخص كورا سیتم تقسیمه
بالتساوي بینك أنت وابنة أخیك وأبناء إخوتك”.

تحول لون وجنتي تیموثي إلى اللون القرمزي من الغضب وهو یقول: “ولكن
انظر إلي هنا. ألیس من المؤكد أنني الأقرب إلیها من صلة الدم؟ وأنا الأخ الوحید

على قید الحیاة”.

قام السید إینتویستل بالكثیر من الحذر بتوضیح بنود وصیة ریتشارد آبرنثي،
مذكرا تیموثي بلطف أنه تم إرسال نسخة منها له.

قال تیموثي بجحود: “هل تتوقع مني فهم كل تلك المصطلحات القانونیة؟”، ثم
أضاف: “أنتم أیها المحامون! في الحقیقة، لم یمكنني تصدیق الأمر عندما أتت إليّ
مود وأخبرتني بخلاصة الأمر. رغم أنها ربما لم تفهم الأمر بشكل صحیح، فالنساء
لسن سریعات البدیهة أبدا. إن مود هي أفضل امرأة في العالم - ولكن النساء لا
یفهمن الأمور المالیة. لم أؤمن حتى أن مود تدرك أنه إذا لم یكن ریتشارد قد مات

خلال تلك الفترة، كنا سنضطر لترك هذا المنزل. حقیقة!”.

“بالتأكید إذا كنت قد طلبت من ریتشارد -“.



أطلق تیموثي ضحكة قاسیة قصیرة.

“إن ذلك لیس من أسلوبي. لقد ترك لنا والدنا نصیبا معقولا للغایة من ماله - أي
أنه إذا لم نكن نرغب في الخوض في الأمور العائلیة، وقد كنت كذلك، كان سیمكننا
السیطرة على عائلة كورنبلاستر أیها السید إینتویستل! نظر ریتشارد إلى موقفي
بالقلیل من القسوة. حسنا، وماذا بشأن الضرائب، وانخفاض الدخل، وغیرها الكثیر
من الأمور ـ لم یكن من السهل السیطرة على سریان الأمور. وكان یجب أن أحقق
قدرًا جیدًا من رأس المال. وهذا أفضل ما یمكن فعله هذه الأیام. لم أشر إلى
ریتشارد أبدا أنه من الصعب إدارة ذلك المكان. فقد كان مؤیدا لفكرة أننا سنكون
أفضل إذا كنا في مكان أصغر معا. وقد قال إن ذلك سیكون من الأسهل بالنسبة
لمود، وسیوفر العمالة - سیوفر العمالة، یا له من مصطلح! لا، لم أكن لأطلب
المساعدة من ریتشارد. ولكن یمكنني القول لك أیها السید إینتویستل إن القلق أثر
على صحتي بشكل سیئ للغایة. فرجل في مثل حالتي الصحیة ینبغي ألا یقلق.
ورغم أن ریتشارد قد مات بشكل طبیعي بالطبع وقد أثر ذلك فيّ للغایة - كونه أخي
وكل تلك الأمور - إلا أنني لم یسعني سوى الشعور بالراحة حیال الآفاق
المستقبلیة. نعم، إن الأمور أصبحت أسهل الآن - إنها راحة عظیمة. سأقوم بطلاء
المنزل، والحصول على عاملین لیعملوا بالحدیقة - یمكنك الحصول علیهم لقاء

راتب عال. وإعادة دعم حدیقة الزهور بشكل كامل. و- أین كنت؟-“.

“تقوم بتفصیل خططك المستقبلیة؟”.

“نعم، نعم - ولكن لابد ألا أضایقك بكل ذلك. إن الذي آلمني - وقد آلمني بشدة -
هي بنود وصیة ریتشارد”.

نظر السید إینتویستل مستفسرا: “حقیقة؟”، وأضاف: “ألم تكن كما توقعت؟”.

“یمكنني القول إنها لم تكن كذلك! بشكل طبیعي، وبعد موت مورتیمر، فقد
.“ϲتوقعت أن یترك ریتشارد كل شيء ل

“آه - هل قام - أبدا - بالإشارة بذلك لك؟”.

“لم یقل شیئا مثل ذلك أبدا - لیس بكلمات كثیرة. لقد كان ریتشارد شخصا كتوما.
ولكنه تساءل حول الأمر هنا - بعد موت مورتیمر بفترة قصیرة. لقد رغب في
التحدث حول أمور العائلة بشكل عام، وقمنا بمناقشة أمر الشاب جریج - والفتیات
وأزواجهن. وقد رغب في معرفة آرائي - لیس معنى ذلك أنني استطعت إخباره
بالكثیر. فأنا شخص عاجز ولا أستطیع التجول كثیرا، كما أنني أنا ومودي نعیش
في مكان منعزل. وإذا سألتني عن رأیي، فإن تلك الفتیات قد حصلن على زیجات
عفنة. حسنا، یمكنني أن أقول لك أیها السید إینتویستل إنني اعتقدت أنه یستشیرني
بشكل طبیعي لأنني سأصبح كبیر العائلة بعد رحیله، وقد اعتقدت بشكل طبیعي أن
المال سیؤول لي. بالتأكید كان في إمكان ریتشارد الوثوق بأنني سأفعل الصواب
فیما یتعلق بجیل الشباب، وأنني كنت سأعتني بالمسكینة كورا. وبعیدًا عن كل ذلك



أیها السید إینتویستل، فأنا أحمل اسم عائلة آبرنثي - أنا آخر من یحمل اسم العائلة.
وكان یجب ترك كل السلطة في یدي”.

خلال إثارته، قام تیموثي بإبعاد الدثار عن ركبتیه، وجلس في وضع علوي في
كرسیه. لم تكن هناك أیة إشارات للضعف أو الهشاشة حیاله. فقد كان یبدو، مثلما
فكر السید إینتویستل، رجلا معافًى تماما، حتى أنه كان رجلا مثارا قلیلا. والأكثر
من ذلك، لقد أدرك المحامي العجوز بوضوح للغایة أنه من المحتمل أن تیموثي
آبرنثي لطالما كان یشعر بالغیرة سرا تجاه ریتشارد. لقد كان من المرجح للغایة
بالنسبة لتیموثي أن یكره قوة شخصیة أخیه وامتلاكه للكثیر من الممتلكات. وعندما
مات ریتشارد، شعر تیموثي بالسعادة لاحتمالیة نجاحه في تلك السن المتأخرة في

الحصول على القوة للسیطرة على مصائر الآخرین.

لكن ریتشارد آبرنثي لم یمنحه تلك القوة. فهل فكر في منحها له ثم عدل عن
قراره؟

تسبب صوت قطط من الحدیقة في قیام تیموثي من مقعده. وفي أثناء إسراعه إلى
النافذة، ألقى الوشاح الخاص به، وصاح خارج النافذة قائلا: “توقفوا عن الصیاح”،

ثم أخذ كتابا كبیرا وقذفه باتجاه القطط.

ثم عاد متذمرا إلى زائره وقال: “قطط وحشیة. لقد خربت حوض الزهور. لا
یمكنني احتمال موائها اللعین”.

قام بالجلوس مجددا وسأل:

“هل تتناول شرابًا أیها السید إینتویستل؟”.

“لیس الآن. فقد منحتني مود بعض الشاي الرائع”.

قال تیموثي بصوت أجش:

“إن مود امرأة ذات قدرات رائعة. ولكنها تقوم بالكثیر جدا من الأعمال، حتى
أنها أحیانا ما تضطر لإصلاح سیارتنا القدیمة تلك من الداخل - إنها میكانیكیة

بطریقتها الخاصة، كما تعلم”.

“لقد سمعت أن السیارة تعطلت بها في أثناء عودتها من الجنازة، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لقد تعطلت السیارة. وقد كانت لبقة عند اتصالها لإخباري بالأمر حتى لا
أشعر بالضیق. ولكن تلك المرأة اللعینة التي تأتي للعمل لدینا كتبت الرسالة بطریقة
غیر مفهومة للغایة. لقد كنت في الخارج لأستنشق بعض الهواء الطلق - لقد
نصحني الأطباء بالقیام بأي قدر أستطیعه من التمارین إذا كنت أحب ذلك - وعندما
عدت من جولة المشي، وجدت تلك الخربشة على ورقة صغیرة: “المدام آسفة. لقد
تعطلت السیارة. ستقضي اللیلة بالخارج”. وبشكل طبیعي، اعتقدت أنها ما زالت
في منزل إندربي. وعندما قمت بالاتصال بمنزل إندربي، وجدت أن مود قد
غادرته في الصباح. ربما تعطلت بها السیارة في أϱ مكان! إنه أمر سیئ للغایة!
ومن الحماقة أن تلك المرأة التي تعمل لدینا قد أعدت لي معكرونة بالجبن للعشاء.



فقد اضطررت للذهاب إلى المطبخ بنفسϲ لتسخینها - وعمل كوب شاي لنفسي -
ولیس هناك داعٍ للكلام عن إشعال الموقد. لقد كدت أصاب بنوبة قلبیة - ولكن هل
كانت تلك المرأة تهتم لذلك؟ بالطبع لا! فبدون أیة مشاعر، عادت مجددا ذلك

المساء لترعاني. لم یعد هناك أیة إخلاص لدى الطبقة المتدنیة -“.

ثم جلس صامتا بحزن.

قال السید إینتویستل: “لا أعرف إذا ما كانت مود قد أخبرتك بالكثیر حیال
الجنازة والأقارب الذین كانوا هناك”، ثم أضاف: “لقد تسببت كورا في لحظة
محرجة للغایة. لقد قالت بفطنة إنه تم قتل ریتشارد، ألیس كذلك؟ ربما أخبرتك مود

بذلك”.

قهقه تیموثي بصوت عالٍ، قائلا:

“آه، نعم. لقد سمعت ذلك. لقد أُصیب الجمیع بالإحراج وقاموا بادعاء أنهم شعروا
بالصدمة. نفس أنواع الأشیاء التي تقولها كورا! ألا تعلم الطریقة التي كانت تقحم
بها نفسها في الأمور عندما كانت فتاة أیها السید إینتویستل؟ لقد قالت شیئا ما في
أثناء حفل زفافي، وقد أغضب ذلك مود للغایة على ما أتذكر. لم تكن مود تهتم لها
كثیرا. نعم، لقد اتصلت بي مود ذلك المساء بعد الجنازة لتطمئن على حالتي ولتتأكد
أن مدام جونز قد أتت لتقدم لي وجبة المساء، ثم أخبرتني عن كل ذلك، وقد قلت
لها: “ماذا عن الوصیة؟” وقد حاولت مداراة الأمر قلیلا، ولكنني بالطبع حصلت
على الحقیقة منها. لم یمكنني تصدیق ذلك، وقد قلت إنها لا بد أخطأت في فهم
ϲالوصیة، ولكنها أصرت على ذلك. لقد آلمني ذلك للغایة یا إینتویستل - لقد جرحن
بالفعل، إذا كنت تعلم ما أقصده. وإذا سألتني عن رأیي، فقد كان ذلك مجرد حقد من

ریتشارد. أعلم أنه لا ینبغي التحدث بسوء عن الموتى، ولكن قسما بشرفي -“.

تابع تیموثي تحدثه عن الموضوع نفسه لبعض الوقت.

ثم عادت مود إلى الغرفة وقالت بصرامة:

“أعتقد یا عزیزي أن السید إینتویستل ظل معك لفترة طویلة بما فیه الكفایة. ϭلابد
أن تستریح قلیلا، إذا كنت قد أنهیت كل شيء -“.

“أوه، لقد أنهینا أشیاء كثیرة. أنا أترك لك الأمر كله یا سید إینتویستل. وقم
بإخباري عندما یلقون القبض على من فعل ذلك - إذا استطاعوا ذلك. فأنا لا أثق في
الشرطة هذه الأیام - فقادة الشرطة لیسوا من النوع الملائم. أنت ستتولى ترتیبات
الدفن ألیس كذلك؟ أخشى أننا لن نستطیع المجيء. ولكن یمكنك شراء إكلیل غالي
الثمن، وقم بوضع شاهد حجري في المكان المناسب - أفترض أنه سیتم دفنها في
القریة التي تعیش فیها، ألیس كذلك؟ فلا داعي لجلبها للشمال، كما أنه لیست لدي
أیة فكرة عن مقابر عائلة لانسكوینت. أعتقد أن مقابرهم في مكان ما بفرنسا. لا
أعلم ما الذي سیتم كتابته على الشاهد إذا كان المیت قتیلاً… فلیس من الملائم قول
“تم إرساله إلى الرحمة” أو أي شيء من هذا القبیل. ینبغي على المرء اختیار



عبارة ما - شيء ملائم. هل یمكن كتابة “لیرقد في سلام”؟ لا، إنها تستخدم فقط في
دیانات معینة”.

تمتم السید إینتویستل: “یا ربي، أنت أعلم بخطیئتي، فاحكم في قضیتي”.

تسبب نظرة تیموثي المندهشة الموجهة في جعل السید إینتویستل یبتسم بخبث:

قال: “إنها عبارة من الكتب الدینیة”، ثم أضاف: “تبدو ملائمة عندما تكون المیتة
مأساویة. مع ذلك، هناك متسع من الوقت قبل الوصول لمسألة الشاهد الحجري. إنه
- یجب تسویة الأرض كما تعلم. الآن، لا تقلق بشأن أي شيء. فنحن سنتولى

الأمور ونخبرك بالمستجدات”.

غادر السید إینتویستل إلى لندن في قطار الصباح التالي.

وعندما عاد للمنزل، وبعد قلیل من التردد، قام بالاتصال بأحد أصدقائه.



السابع
“لا یمكنني التعبیر عن مدى امتناني لدعوتك لي”.

قالها السید إینتویستل وهو یضغط على ید مضیفه بحرارة.

أشار هیركیول بوارو بشكل ودود لضیفه بالجلوس على كرسي بجانب المدفأة.

تنهد السید إینتویستل في أثناء جلوسه.

في أحد أركان الغرفة كانت هناك طاولة معدة لشخصین.

قال: “لقد عدت من البلد هذا الصباح”.

“وهل لدیك أمر ما تود استشارتي بشأنه؟”.

“نعم، أخشى أنها قصة متشابكة”.

“إذن، فلن نقوم بمناقشة الأمر إلا بعد تناول العشاء. یا جورج؟”.

دخل جورج الكفء ومعه بعض كبد الإوز المعدة بطریقة ممیزة وبجانبه خبز
ساخن ومندیل ورقي.

قال بوارو: “سنقوم بتناول كبد الإوز بجانب المدفأة. وبعد ذلك، سننتقل للجلوس
على الطاولة”.

بعد مرور ساعة ونصف، قام السید إینتویستل بالتمدد في كرسیه بشكل مریح
وتنهد بشكل سعید قائلا:

“بلا شك أنك تعرف كیفیة تدلیل نفسك بشكل جید یا بوارو. ثق في الرجل
الفرنسي”.

“أنا بلجیكي. ولكن بقیة تعلیقاتك صحیحة. ففي مثل عمري، تعد السعادة
الرئیسیة، والتي تعد تقریبا السعادة الϮحیدة الباقیة، هي سعادة الطاولة. والحمد الله،

فلدي معدة ممتازة”.

تمتم السید إینتویستل: “آه”.

قاما بتناول طبق ممیز من السمك المفلطح، ثم طبق من شرائح اللحم المغطاة
بالصوص الأبیض، وبعدها كمثرى مطهوة مضاف إلیها آیس كریم.

قام السید إینتویستل بتناول العصیر, أما بوارو، فقد كان یرتشف الكاكاو الدافئ.

تمتم السید إینتویستل متأملا: “لا أعرف الكیفیة التي استطعت بها الحصول على
شرائح لحم مثل تلك! إنها تذوب في الفم”.

“لدي صدیق یعمل جزارًا، كنت قد حللت مشكلة عائلیة له. وقد قدر ذلك للغایة ــ
ومنذ ذلك الحین فهو یعتني للغایة بأمور معدتي”.



تنهد السید إینتویستل: “مشكلة عائلیة. أتمنى لو أنك لم تذكرني…. إن هذه لحظة
مثالیة”.

“استمتع بها قدر المستطاع یا صدیقي. سنقوم الآن بتناول القهوة والمشروبات
الغازیة. ϭبعدها، عندما تتم عملیة الهضم بسلام، ستخبرني بسبب طلبك

لنصیحتي”.

كانت الساعة قد دقت لتعلن التاسعة والنصف قبل أن یضطرب السید إینتویستل
في مقعده. لقد حانت اللحظة العصیبة. فهو لم یعد كارها للتحدث عن أسباب حیرته

ــ لقد كان شغوفا لفعل ذلك.

قال: “لا أعلم إذا ما كنت أظهر نفسي بمظهر الأحمق الكبیر أم لا. على أیة حال،
لا أرى أنه كان هناك شيء من الممكن فعله؛ ولكنني أود وضع الحقائق أمامك،

وأود معرفة رأیك حیال الأمر”.

توقف عن الكلام للحظة أو اثنتین، ثم قام بطریقة جافة حذرة بسرد قصته. لقد
مكنه عقله المدرب قانونیا على سرد الحقائق بوضوح شدید؛ لم یتجاهل أي شيء،
ولم یضف أي شيء. لقد كان سرده محكما، وقد نال ذلك تقدیر ذلك الرجل العجوز

الضئیل ذي الرأس البیضاوي الذي كان جالسا یستمع له.

عندما انتهى من قصته، ساد الصمت للحظات. كان السید إینتویستل مستعدا
لإجابة أیة أسئلة. ولكن للحظات قلیلة، لم تصدر أیة أسئلة. كان هیركیول بوارو

یستعرض الأدلة.

قال في النهایة:

“یبدو الأمر واضحا للغایة. فأنت تشك في عقلك أن صدیقك ریتشارد آبرنثي قد
تم قتله، ألیس كذلك؟ وذلك الشك، أو الافتراض، قائم على شيء واحد فقط ــ
الكلمات التϲ قالتها كϮرا لانسكϮینت فϲ جنازة ریتشارد آبرنثϲ. قم باستیعاد تلك
الكلمات - ولن یتبقى شيء. وحقیقة أنها هي نفسها قد تم قتلها في الیوم التالي
للجنازة قد تكون مجرد مصادفة. حقیقي أن ریتشارد آبرنثي مات فجأة، ولكنه كان
یتابع حالته مع طبیب مشهور، والذي كان یعرفه جیدا. وذلك الطبیب لم یشك في

أي شيء، وقد قام بتحریر شهادة وفاة. هل تم دفن ریتشارد أم حرقه؟”

“تم حرقه - بناء على طلبه”.

“نعم، ذلك هو القانون. وهذا یعني أن طبیبا ثانیا قام بتوقیع الشهادة ــ ولكن لم
تكن هناك صعوبة في ذلك. بالتالي، نعود إلى النقطة الحیویة؛ ما قالته كϮرا
لانسكϮینت. لقد كنت هناك وسمعتها بنفسك وهي تقول: “ولكنه تم قتله”، ألیس

كذلك؟”.

“نعم”.

“والنقطة الحقیقیة هي - أنك تؤمن أنها كانت تقول الحقیقة”.



تردد المحامي للحظة، ثم قال:

“نعم، أؤمن بذلك”.

“لماذا؟”.

كرر إینتویستل الكلمة قائلا: “لماذا؟” وهو متحیر قلیلا.

“ولكن نعم. لماذا؟ بسبب أنك بالفعل كنت تشعر بعدم ارتیاح تجاه موت
ریتشارد؟”.

هز المحامي رأسه قائلا: “لا، لا. لیس هذا على الإطلاق”.

“إذن إن ذلك بسببها - كورا نفسها. هل كنت تعرفها جیدا؟”.

“أنا لم أرها - أوه ـ منذ أكثر من عشرین عاما”.

“هل كنت ستعرفها إذا قابلتها في الشارع؟”.

أشار السید إینتویستل قائلا:

“قد أعبر بجانبها في الطریق ولا أتعرف علیها. لقد كانت فتاة ضئیلة عندما
قابلتها آخر مرة، وقد أصبحت امرأة سمینة ضخمة في منتصف العمر. ولكنني
أعتقد أنه عندما تحدثت إلیها بشكل مباشر، فقد تعرفت علیها. لقد كان شعرها
مصففا بالطریقة نفسها؛ كانت هناك خصلة تمر أعلى جبهتها، وكانت تقوم خلسة
بالحملقة تجاهك وكأنها وحش خجول، وكانت لها طریقة مندفعة ممیزة في الكلام،
وكانت تحرك رأسها في أحد الاتجاهات ثم تنطق بأشیاء فاضحة. لقد كانت ذات

شخصیة ممیزة، كما ترى. وقد كانت شخصیة مستقلة للغایة”.

في الحقیقة، لقد كانت كورا نفسها التي عرفتها منذ سنوات طویلة. وكانت لا
تزال تقول أشیاء فاضحة! هل تلك الأشیاء ـ تلك الأشیاء الفاضحة - التي كانت

تقولها في الماضي - هل عادة كان لها مبرر؟”.

“لطالما كان ذلك هو الشيء المحرج بشأن كورا؛ فحینما یكون من الأفضل عدم
قول الحقیقة، تقوم هي بقولها”.

“ولم تتغیر تلك السمات الشخصیة. تم قتل ریتشارد آبرنثي - بالتالي فإن كورا قد
قالت الحقیقة على الفور”.

اضطرب السید إینتویستل:

“هل تعتقد أنه تم قتله؟”.

“أوه، لا. لا یا صدیقي. لا یمكننا الاستنتاج بهذه السرعة. نحن نتفق على هذا؛
اعتقدت كورا أنه تم قتله. وقد كانت متأكدة تماما أنه تم قتله. فبالنسبة لها، كان
الأمر مؤكدا أكثر منه مجرد حدس. وبالتالي، لقد توصلنا إلى هذا؛ لابد أنه كان
لدیها بعض اϷسباب التϲ تجعلها تعتقد ذلك. وقد اتفقنا، بناء على معرفتك لها، أن



الأمر لم یكن مجرد دعابة. والآن، أخبرني - عندما قالت ذلك، كانت هناك نوبة من
الاعتراض، ألیس كذلك؟”.

“تماما”.

“وبعد ذلك، أصبحت كورا محرجة ومرتبكة وانسحبت من المكان - وهي تقول
- على قدر ما تتذكر: “لكنني اعتقدت - مما قاله لي -“.

أومأ المحامي قائلا:

“أتمنى لو أنني أستطیع التذكر بشكل أكثر وضوحا. ولكنني متأكد تماما أنها قالت
ذلك. وقد استخدمت كلمة “لقد قال لي” أو “لقد أخبرني -””.

“ثم هدأ الأمر وبدأ الجمیع یتحدثون عن أمور أخرى. بالنظر للوراء، هل یمكنك
تذكر تعبیرات ممیزة على وجه أي شخص؟ شيء ما یظل عالقا في ذاكرتك كأنه -

مثلما نقول - شϲء غیر عادϱ؟”.

“لا”.

“وفي الیوم التالي مباشرة، تم قتل كورا - وتسأل نفسك: هل كان ذلك رد فعل لما
قالته؟”.

اضطرب المحامي.

“أفترض أن ذلك یبدو غریبا تماما بالنسبة لك، ألیس كذلك؟”.

قال بوارو: “لا، على الإطلاق”، وأضاف: “بافتراض أن الافتراض الأول كان
صحیحا، فإن ذلك أمر منطقي. جریمة القتل المثالیة؛ لقد تم ارتكاب جریمة قتل
ریتشارد آبرنثي، وسارت الأمور على ما یرام - ثم فجأة اتضح أن شخصا ما
یعرف الحقیقة! وبالتالي، فإنه یجب إسكات ذلك الشخص “بأقصϰ سرعة قدر

اϹمكان“.

“بالتالي أنت تعتقد بالفعل، أنها كانت جریمة قتل؟”.

قال بوارو برزانة:

“أعتقد یا عزیزي بالضبط كما تعتقد أنت - أن هناك قضیة بحاجة للتحقیق فیها.
هل قمت باتخاذ أیة خطوات؟ هل تحدثت حول هذا الأمر مع الشرطة؟”.

هز السید إینتویستل رأسه قائلا: “لا. فلم یبد لي أنه یمكن تحقیق أیة فائدة من هذا.
فعملي هو تمثیل العائلة فقط. وإذا كان قد تم قتل ریتشارد آبرنثي، یبدو أنه لم یكن

هناك سوى طریقة واحدة لفعل ذلك”.

“أتقصد بالسم؟”.

“بالضبط. وقد تم حرق الجثة. ولم تعد هناك أیة أدلة؛ ولكنني قررت، أنني
نفسي، لابد أن أشعر بالرضا تجاه هذه النقطة. وهذا هو سبب مجیئي لك أیها السید

بوارو”.



“من كان في المنزل عند موته؟”.

“خادم عجوز یعمل لدیه منذ سنوات طویلة، وطاهٍ وخادمة. ربما یبدو أنه لابد أن
أحدا منهم هو -“.

“آه! لا تحاول خداعي. هذه المرأة التي تسمى كورا كانت تعلم أنه تم قتل
ریتشارد آبرنثي، ومع ذلك فقد قبلت التكتم على الأمر. وقالت: “أعتقد أنكم محقون
تماما”. بالتالي، لابد أن شخصا من العائلة هو من قام بذلك؛ شخصا ما لم یكن
المتوفى نفسه لیتهمه علنا، وإلا لم تكن كورا، والتي كانت تحب أخاها للغایة، توافق

على ترك الجاني یفلت بفعلته. أنت توافقني الرأي، ألیس كذلك؟”.

اعترف السید إینتویستل: “هكذا فكرت في الأمر - نعم”، وأضاف: “رغم أنه
كیف یمكن لفرد من العائلة أن -“.

قاطعه بوارو قائلا:

“عندما یتم استخدام السم، فإن كل الاحتمالات متوقعة. ولابد أنه كان عقارا
مخدرا من نوع ما، طالما أنه قد مات في أثناء نومه، وأنه لم تكن هناك أیة مظاهر

للشك. ومن المحتمل أنه كان قد تناول بالفعل عقارا مهدئا تم تقدیمه له”.

قال السید إینتویستل: “على أیة حال، إن الكیفیة لیست مهمة للغایة. فنحن لن
یمكننا أبدا إثبات أي شيء”.

“في حالة ریتشارد آبرنثي، لا. ولكن جریمة مقتل كورا لانسكوینت تعد أمرا
مختلفا. فحینما نعلم “من” سیصبح من المحتمل الحصول على أدلة”، وأضاف

بنظرة حادة: “ربما أنك فعلت شیئا ما بالفعل”.

“القلیل للغایة. أعتقد أن هدفي الأساسي كان الاستبعاد. كان من الكریه بالنسبة لي
التفكیر أن شخصا من أفراد عائلة آبرنثي یعد قاتلا. لا یمكنني تصدیق ذلك تماما
حتى الآن. وقد أملت أنه من خلال بعض الأسئلة التافهة سیمكنني تبرئة أفراد
العائلة الذین لا یمكن الشك بهم. ومن یعلم، ربما كانوا جمیعا كذلك؟ أیا كان الأمر،
ربما كانت كورا مخطئة في افتراضها، وكان موتها هي نفسها عن طریق شخص
متسكع اقتحم كوخها. على كل حال، إن الموضوع سهل للغایة. ماذا كان یفعل أفراد

عائلة آبرنثي في فترة الظهیرة التي تم خلالها قتل كورا؟”.

قال بوارو: ” حسنا، ماذا كانوا یفعلون؟”.

” كروسفیلد كان في حلبة سباق الخیول هیرست بارك. وكانت روزموند شین
تتسوق في لندن. وزوجها - فعلى المرء أن یفكر في الأزواج أیضا”.

“بالتأكید”.

“كان زوجها یقوم بإنهاء بعض الأعمال التي تتعلق باختیار دور في مسرحیة.
وكانت سوزان وزوجها جریجوري في المنزل طیلة الیوم. وكان تیموثي آبرنثي،



والذي هو شخص عاجز، في منزله بمدینة یوركشایر. وكانت زوجته في طریق
عودتها من منزل إندربي”.

ثم توقف عن الكلام.

نظر إلیه هیركیول بوارو ثم أومأ متفهما.

“نعم، ذلك ما یقϮلϮنه، ولكن هل كله حقیقي؟”.

“ببساطة، لا أعرف یا بوارو. فبعض كلامهم قابل للإثبات أو عدمه - ولكن من
الصعب القیام بذلك دون فضح ما تفعله. في الحقیقة، إن فعل ذلك یعني الاتهام
صراحة. سأقوم ببساطة بإخبارك ببعض الاستنتاجات التي توصلت إلیها بنفسي.
ربما كان في حلبة سباق هیرست بارك، ولكني لا أعتقد أنه كان هناك. فقد كان
راغبا للغایة في إخباري بأنه راهن على حصانین فائزین. فمن خبرتي هناك الكثیر
من المتهمین الذین یحطمون قضایاهم من خلال قول الكثیر. وقد سألته عن اسم
الحصانین، وقد أخبرني بأسماء الحصانین دون تردد یذكر. وقد اكتشفت أن كلا
الحصانین كانا موجودین في السباق في الیوم محل السؤال، وقد فاز أحدهما
بالفعل. أما الآخر، والذي كان مرجحًا فوزه، فقد فشل حتى في تحقیق مركز

متقدم”.

“أمر ممتع. هل كان هذا یحتاج إلى المال بشكل حرج في فترة وفاة عمه؟”.

“إن انطباعي عنه أنه كان في حاجة ماسة للغایة للمال. لیس لدي أي دلیل لقول
ذلك، لكنني أشك في الأمر بقوة حیث إنه كان یضارب بأموال عملائه في
البورصة، وكان معرضا لخطر المقاضاة. إن هذا مجرد انطباعي، ولكنني لدي
بعض الخبرة في تلك الأمور. فالمحامون المتعثرون - أشعر بالندم لقول هذا -
لیسوا بعیدین في هذا تماما. یمكنني فقط إخبارك بأنني لا یمكن أبدا أن ائتمن على
أموالي، وأعتقد أن ریتشارد آبرنثي، والذي كان خبیرا في الحكم على الأشخاص،

لم یكن یشعر بالراحة تجاه ابن أخته، ولم یكن یعتمد علیه إطلاقا”.

تابع المحامي: “وبالنسبة لوالدته، فقد كانت امرأة جذابة ولكن حمقاء. وقد
تزوجت برجل یمكنني القول إنه شخص مثیر للحیرة”، ثم تنهد قائلا: “إن النساء

في عائلة آبرنثي لا یجدن اختیار الرجال”.

توقف عن الكلام ثم تابع:

“وبالنسبة لروزموند، إنها حمقاء جمیلة. بالفعل لا یمكنني تخیلها وهي تسحق
رأس كورا باستخدام فأس صغیرة! وبالنسبة لزوجها، مایكل شین، فهو یعد مثل
الحصان الأسود - یمكنني القول إنه رجل ذو طموح، كما أنه مغرور. ولكن في
الحقیقة، لا أعرف عنه سوى القلیل للغایة. ولیست لدي أیة أسباب للشك في أنه قام
بجریمة وحشیة، أو دبر وضع السم بحرص. ولكن حتى یتم التأكد أنه كان بالفعل

یفعل ما قال إنه كان یفعله، فلا یمكنني استبعاده من القائمة”.

“ولكنك لا تشك إطلاقا في الزوجة؟”.



“لا - لا - هناك صلابة مروعة بالتأكید… ولكن لا. بالفعل لا یمكنني تخیل
استخدامها للفأس. فهي مخلوقة مرهفة للغایة”.

قال بوارو بابتسامة خبیثة: “وجمیلة!”، ثم أضاف: “وماذا عن ابنة الأخ
الأخرى؟”.

“سوزان؟ إنها مختلفة تماما عن روزموند - یمكنني القول إنها فتاة ذات قدرات
ممیزة. لقد كانت هي وزوجها في المنزل ذلك الیوم. فقد قلت (كذبا) إنني حاولت
الاتصال بهما هاتفیا خلال فترة الظهیرة تلك، وقد قال جریج بسرعة إن الهاتف

كان معطلا طوال الیوم. فقد حاول الاتصال بشخص ما ولكنه لم یستطع ذلك”.

“إذن مجددا ما زال الأمر غیر حاسم…. ولا یمكنك الاستبعاد كما كنت تتمنى…
كیف یبدو ذلك الزوج؟”.

“لقد وجدت من الصعب تحدید شخصیته. فهو ذو شخصیة غیر جیدة بطریقة ما
رغم أن المرء لا یمكنه تحدید سبب ذلك الانطباع. أما بالنسبة لسوزان -“.

“نعم؟”.

“إن سوزان تذكرني بعمها. إنها تمتلك حیویة وحماسة وقدرات ریتشارد آبرنثي
العقلیة. وقد أتخیل أنها تفتقر لطیبة قلب صدیقي القدیم”.

علق بوارو قائلا: “إن النساء لسن طیبات إطلاقا، رغم أنهن أحیانا ما یكن
رقیقات. هل تحب زوجها؟”.

“یمكنني القول إنها تحبه بإخلاص تام. ولكن في الحقیقة یا بوارو، لا یمكنني
تصدیق - لا أϭد التصدیق للحظة واحدة أن سوزان -“.

قال بوارو: “هل لدیك تفضیلات محددة؟”، ثم أضاف: “هذا طبیعي! أما بالنسبة
لي، فأنا لست عاطفیا كثیرا تجاه الفتیات الجمیلات. والآن، أخبرني عن زیارتك

للجیل الأكبر؟”.

قام السید إینتویستل بوصف زیارته إلى تیموثي ومود لبعض الوقت، وقد لخص
بوارو النتیجة:

“إذن فمدام آبرنثي تعد میكانیكیة جیدة، وتعرف كل شيء عما یوجد داخل
السیارة. والسید تیموثي لیس على درجة العجز التي یعتقدها في نفسه. فهو یخرج
للتمشیة، ووفقا لكلامك، فهو قادر على القیام بأعمال حیویة. كما أنه یتحلى ببعض

الصفات الأنانیة، وقد كان یكره نجاح أخیه وشخصیته البراقة”.

“لقد تحدث بتأثر شدید حیال كورا”.

“وقد سخر من تعلیقها السخیف بعد الجنازة. ماذا عن المستفید السادس؟”.

“هیلین؟ مدام لیو؟ لم أشك فیها للحظة. على أیة حال، سیكون من السهل إثبات
براءتها. لقد كانت في منزل إندربي, وكان معها ثلاثة خدم في المنزل”.



قال بوارو: “حسنا یا صدیقي. لنكن عملیین. ماذا تریدني أن أفعل؟”.

“أرید معرفة الحقیقة یا بوارو”.

“نعم، نعم. كنت سأشعر هكذا إذا كنت في مكانك”.

“وأنت الرجل الذي سیكتشف الحقیقة لأجلي. أعلم أنك لم تعد تعمل في أیة
قضایا، ولكنني أطلب منك أن تقبل هذه لأجلي. إنها مسألة عمل، وسأتحمل جمیع

أتعابك. اقبل بهذه القضیة، فالمال دائما ما یكون مفیدا”.

ضحك بوارو ضحكة عریضة قائلا:

“لیس إذا كان سیذهب كله للضرائب! ولكنني سأعترف لك بشيء: لقد أثارتني
قضیتك! لأنها لیست سهلة…. إن الأمر كله غیر واضح… ولكن هناك شیئًا أفضل
یا صدیقي یمكنك عمله. وبعد ذلك، سأتولى أنا كل شيء. ولكنني أعتقد أنه من
الأفضل أن تتواصل أنت مع الطبیب الذي كان یعالج ریتشارد آبرنثي. هل

تعرفه؟”.

“أعرفه قلیلا”.

“كیف یبدو؟”.

“إنه ممارس عام في منتصف العمر. وهو على كفاءة عالیة. وقد كان على
صداقة مقربة مع ریتشارد. إنه شخص جید للغایة”.

“إذن، حاول الوصول إلیه. فهو سیتحدث بشكل أكثر حریة معك أكثر مما سیفعل
معي. واسأله عن مرض السید آبرنثي. وقم بمعرفة الأدویة التي كان یتناولها في
الفترة التي مات فیها، والفترة التي قبلها. وقم بمعرفة ما إذا كان ریتشارد آبرنثي قد
قال أي شيء لطبیبه بشأن تخیله أنه قد یتم تسمیمه. بالمناسبة، هل الآنسة

جیلشریست متأكدة أنه قد استخدم كلمة تسمیمϲ في أثناء تحدثه مع أخته؟”.

فكر السید إینتویستل، ثم قال:

“هذه هي الكلمة التي استخدمتها - ولكنها من نوعیة الشهود الذین قد یقومون
بتغییر الكلمات التي تم استخدامها في الواقع، لأنها مقتنعة أنها النوع نفسه من
الكلمات. وإذا قال ریتشارد إنه كان خائفا أن شخصا ما قد یقتله، فقد تفترض الآنسة
جیلشریست استخدام السم، لأنها تربط بینه وبین خوف واحدة من عماتها، والتي

كانت تعتقد أنه تم العبث بطعامها. یمكنني مناقشة الأمر معها في وقت ما”.

“نعم، أو قد أفعل أنا ذلك”، ثم توقف للحظة، وأضاف بنبرة مختلفة: “هل طرأ
على بالك یا صدیقي العزیز أن الآنسة جیلشریست نفسها معرضة للخطر؟”.

بدا السید إینتویستل مندهشا.

“لا یمكنني القول إن ذلك قد طرأ على بالي”.



“ولكن، نعم. لقد تحدثت كورا عن شكوكها في الجنازة. وسیظل السؤال في عقل
القاتل: هل تحدثت عن تلك الشكوك مع أي شخص عندما سمعت عن موت
ریتشارد؟ والشخص الذي من المرجح أنها تحدثت معه هي الآنسة جیلشریست.

أعتقد یا عزیزي، أنه لیس من المفضل أن تظل بمفردها في الكوخ”.

“أعلم أن سوزان في طریقها إلیها”.

“آه، إذن مدام بانكس ذاهبة إلى هناك؟”.

“لقد أرادت رؤیة أشیاء كورا”.

“أفهم ذلك… أفهم ذلك…… حسنا یا صدیقي، افعل ما طلبته منك. وربما أیضا
تخبر مدام آبرنثي - مدام لیو آبرنثي، أنني قد أصل إلى المنزل في أیة لحظة. سنر

الأمر. من الآن فصاعدا، سأتولى أنا كل شيء”.

وقام بوارو ببرم شاربه بحیویة هائلة. 



الثامن
نظر السید إینتویستل إلى الطبیب لارابي متأملا.

لقد كان ذا خبرة حیاتیة كبیرة للغایة في قراءة الأشخاص, فقد كانت هناك مواقف
متكررة حیث كانت تلك الخبرة ضروریة لمعالجة موقف صعب أو موضوع دقیق.
وقد أصبح السید إینتویستل الآن ماهرا في فن اختیار المنهج المناسب. فماذا كانت
أفضل طریقة للتعامل مع الطبیب لارابي فیما كان بالفعل موضوعا صعبا للغایة،

والذي قد یكرهه الطبیب لأنه یدل على عدم كفاءته العملیة؟

الصراحة، فكر السید إینتویستل في هذا المنهج. قد یكون من غیر المفید قول إنه
تمت إثارة الشكوك من خلال اقتراح عرضي قالته امرأة سخیفة. فالطبیب لارابي

لم یكن یعرف كورا.

قام السید إینتویستل بالاستعداد للتحدث، وقال بشجاعة:

“أود استشارتك في موضوع دقیق. ربما قد تشعر بالإهانة، ϭلكنϲ آمل بصدق
ألا تشعر كذلك. فأنا متأكد أنك رجل متعقل وستدرك أن أي اقتراح مناف للطبیعة
من الأفضل التعامل معه بالبحث عن إجابة منطقیة، بدلا من تجاهله. إنه یخص
عمیلي المتوفى السید آبرنثي. وسأطرح علیك سؤالي بصراحة: هل أنت متأكد،

متأكد بالقطع، بأنه مات میتة طبیعیة؟”.

التفت الطبیب لارابي، فهو شخص مرح الطبع وله وجه شاب متورد، في دهشة
تجاه السائل:

“ما الذي تقوله؟ بالطبع كانت میتة طبیعیة. وقد حررت شهادة بذلك، ألیس كذلك؟
إذا كنت أشعر بشك في الأمر -“.

قاطعه السید إینتویستل بمهارة:

“طبیعیة إنها كانت میتة طبیعیة. أؤكد لك أنني لا أفترض أي شيء خلاف ذلك.
ولكن یسعدني أن أحصل على تأكیدك الإیجابي - لمواجهة - إمممممم - شائعات

تقال في الجوار”.

“شائعات؟ أیة شائعات؟”.

قال السید إینتویستل: “إن المرء لا یعرف تماما كیفیة بدء تلك الأمور، ولكنني
أشعر أنها لابد أن تتوقف - بشكل رسمي إذا أمكن”.

“لقد كان آبرنثي رجلا مریضا. وقد كان یعاني مرضًا ، لقد تم إثبات أنه مرض
ممیت، یمكنني القول، خلال أول عامین من الإصابة به. وقد یحدث الموت قبل
ذلك بكثیر. وقد أضعف موت ابنه من رغبته في الحیاة، كما أنه أضعف قدراته
على المقاومة. أعترف أنني لم أكن أتوقع موته في وقت قریب، أو أن یموت فجأة،
ولكن كانت هناك إشارات - العدید من الإشارات. إن أي رجل طبي یتوقع بالضبط



موعد موت المریض، أو الفترة التي سیعیشها تحدیدا، فإنه یجعل من نفسه أحمق،
فالعنصر البشري لا یمكن حسابه أبدا. والشخص الضعیف أحیانا ما یمتلك قوى

غیر متوقعة على المقاومة، بینما أحیانا ما یموت الشخص القوي بخنوع”.

“أفهم كل ذلك. فأنا لا أشكك بفحوصاتك. لقد كان السید آبرنثي - إذا جاز لنا
القول - (بشكل مأساوي للغایة) محكومًا علیه بالموت. ولكن، إن كل ما أسألك عنه:
هل من المحتمل أن یقوم رجل یعرف أنه لم یتبق له على قید الحیاة سوى فترة

قصیرة بتقلیل تلك الفترة متعمدا؟ أو أن یقوم شخص آخر بذلك لأجله؟”.

احمر وجه الطبیب لارابي.

“هل تقصد الانتحار؟ لم یكن آبرنثي من النوع الذي ینتحر”.

“أعرف ذلك. ولكن هل یمكنك، طبیا، التأكید أن ذلك الاقتراح مستحیل؟”.

اضطرب الطبیب بشكل غیر مریح.

“لم أكن لأستخدم كلمة مستحیل. فبعد موت ابنه، لم تعد للحیاة أهمیة بالنسبة
لآبرنثي كما كانت علیه في السابق. بالقطع لم أشعر أنه قد یقوم بالانتحار - ولكن لا

یمكنني القول إن ذلك مستحیل“.

“أنت تتحدث من الناحیة النفسیة. عندما قلت طبیا، كنت أقصدها بالفعل: هل
توحي ظروف موته بأن مثل ذلك الاقتراح مستحیل؟”.

“لا، لا. لا یمكنني قول ذلك. لقد مات في أثناء نومه، مثلما یحدث للأشخاص
أحیانا. ولیس هناك أي سبب للشك في الانتحار، ولا یوجد دلیل على صحته. فإذا
كان المرء سیطلب تشریحا في كل مرة یموت فیها شخص مریض للغایة في أثناء

نومه -“.

كان وجه الطبیب یزداد احمرارا. فأسرع السید إینتویستل بالتدخل:

“بالطبع، بالطبع. ولكن ماذا إذا كان هناك دلیل - دلیل أنت نفسك لم تلحظه؟ على
سبیل المثال، إذا ما كان قد قال شیئا ما لشخص ما -“.

“مشیرا إلى أنه یفكر في الانتحار؟ هل فعل ذلك؟ لابد القول إن هذا یدهشني”.

“ولكن إذا كان الأمر كذلك - إن قضیتي كلها افتراضیة - فهل یمكنك استبعاد
الاحتمالیة؟”.

قال الطبیب لارابي ببطء:

“لا - لا - لا یمكنني ذلك؛ ولكنني أقول مجددا: سیفاجئني ذلك للغایة”.

أسرع السید إینتویستل لیستغل فرصته المتاحة:

“إذن، إذا افترضنا أن موته لم یكن طبیعیا - كل هذا مجرد افتراض - فماذا قد
سبب ذلك؟ أعني، ما نوع العقار الذي قد یسبب ذلك؟”.



“العدید, وسیكون هناك دلائل لبعض العقاقیر المخدرة. ولكن لم یكن هناك أیة
إشارة على زرقة في لون الجلد. كان الأمر كله سلیما للغایة”.

“هل كان یتناول أقراصًا أو وصفات للنوم؟ أي شيء من ذلك القبیل”.

“نعم، لقد وصفت له تناول سلامبریل - إنه منوم آمن ویمكن الاعتماد علیه. ولم
یكن یتناوله كل لیلة. وكان یحصل فقط على عبوة صغیرة كل فترة. وقد تم وصف
جرعة له ثلاث أو أربع مرات، والتي لا یمكن أن تسبب الموت. في الحقیقة، أتذكر
أنني رأیت العبوة موجودة على حوض الحمام بعد موته، وقد كانت لا تزال ممتلئة

تماما”.

“ماذا قد وصفت له أیضا؟”.

“أشیاء متنوعة - دواء یحتوي على كمیة صغیرة من المورفین، وبعض أقراص
الفیتامینات، وخلیط لعلاج عسر الهضم”.

قاطعه السید إینتویستل:

“أقراص فیتامینات؟ أعتقد أنه قد وُصف لي مجموعة منها. إنها أقراص من
الجیلاتین”.

“نعم، إنها تحتوي على أدیكسولین”.

“هل یمكن إضافة أي شيء آخر داخل أحد هذه الأقراص؟”.

“هل تقصد إضافة شيء ممیت؟” كان الطبیب یبدو أكثر اندهاشا وهو یضیف:
“ولكن من المؤكد أن لا أحد قد - انظر إليّ أیها السید إینتویستل، ما الذي ترمي

إلیه؟ حسبك یا رجل، هل تقترح وجود جریمة قتل؟”.

“لا أعرف بالتحدید ما أقترحه…… أود فقط معرفة الأمور محتملة الحدوث”.

“ولكن ما الأدلة الموجودة لدیك لتقترح مثل هذا الاقتراح؟”.

قال السید إینتویستل بصوت متعب: “لیست لدي أیة أدلة”، ثم أضاف: “لقد مات
السید آبرنثي - ومات أیضا الشخص الذي تحدث إلیه بهذا الشأن. والأمر كله عبارة
عن شائعة - غامضة. شائعات غیر مریحة، وقد أردت التأكد من كذبها إذا كان في
إمكاني ذلك. وإذا استطعت التأكید لي أنه لا یمكن لأحد وضع السم لآبرنثي بأیة
طریقة، أیا كانت ماهیة ذلك الشخص، سأكون ممتنا لذلك! أؤكد لك أن هذا سیمثل

راحة كبیرة لعقلي”.

نهض الطبیب لارابي وظل یمشي جیئة وذهابا.

ثم قال في النهایة: “لا یمكنني إخبارك بما تود. أتمنى لو أنه یمكنني ذلك. بالطبع،
من الممكن أن ذلك حدث؛ كان یمكن لأي شخص أن یستخرج الزیت الموجود في
القرص ویضع مكانه - لنقل - یضع مكانه (نیكوتین نقي) أو أیة أشیاء أخرى.

وربما تم وضع شيء ما في طعامه أو شرابه؟ ألیس ذلك أكثر قابلیة؟”.



“من الممكن. ولكن كما ترى، لم یكن في المنزل عند موته سوى الخدم - ولا
أعتقد أن أیا منهم - في الحقیقة، أنا متأكد أن ذلك لم یحدث. لذا، فأنا أبحث عن
احتمالیة قیام شخص ما بعملیة قتل بطیئة. ألا یوجد عقار دوائي یتسبب في موت

الشخص بعدها بأسابیع؟”.

قال الطبیب بجفاء: “فكرة جیدة - ولكن أخشى أنه یمكن دحضها”، ثم أضاف:
“أعلم أنك شخص متعقل یا سید إینتویستل، ولكن لماذا تقترح ذلك؟ أعتقد أنه أمر

مستبعد تماما”.

“ألم یقل آبرنثي أي شيء لك؟ ألم یُشر مطلقا إلى أن أحد أقاربه قد یرغب في
إزاحته عن الطریق؟”.

نظر إلیه الطبیب بفضول، قائلا:

“لا، لم یقل أبدا أي شيء لي. هل أنت متأكد أیها السید إینتویستل أن شخصا ما لم
یكن - حسنا، كان یدعي التعاطف تجاهه؟ فبعض الموضوعات الهستیریة قد تبدو

منطقیة وعادیة، كما تعلم”.

“أتمنى أن الأمر كان كذلك، ربما كان كذلك”.

“دعني أفهم الأمر؛ قامت امرأة ما بادعاء أن آبرنثي قد قال لها - لقد كانت امرأة
- ألیس كذلك؟”.

“آه، نعم، لقد كانت امرأة”.

“أخبرها أن شخصا ما كان یحاول قتله؟”.

مال السید إینتویستل في جلسته، وقام على مضض بسرد قصة كورا في الجنازة.
ابتهج وجه الطبیب لارابي وهو یقول:

“صدیقي العزیز لم أكن لأنتبه لهذا الأمر في الأساس! إن التفسیر واضح تماما؛
إن المرأة في مرحلة معینة من حیاتها - تمیل للعاطفة وعدم الاتزان وعدم

المسئولیة - وقد تقول أي شيء. هن كذلك، كما تعلم”.

استاء السید إینتویستل من الافتراض السهل للطبیب لارابي. فهو نفسه اضطر
للتعامل من قبل مع النساء الهستیریات اللواتي تسعین للعواطف.

قال وهو ینهض: “ربما أنت محق. ولسوء الحظ، أننا لا یمكننا سؤالها حول
الأمر، حیث إنه تم قتلها هي نفسها”.

“ماذا - تم قتلها؟”، قالها الطبیب لارابي وهو یبدو وكأنه بدأ یشك في الحالة
العقلیة للسید إینتویستل.

“ربما أنك قرأت عن الأمر في الصحف. مدام لانسكوینت من قریة لیتشت سانت
ماري بمدینة بیركشایر”.



بدا الطبیب لارابي یرتجف وهو یقول: “بالطبع - لم یكن لدي أیة فكرة أنها من
أقارب ریتشارد آبرنثي!”.

مع الشعور بأنه انتقم لنفسه من تفوق الطبیب العملي، ومع عدم السعادة أن
الزیارة لم تقض على شكوكه، قام السید إینتویستل بالرحیل.

2
بعد العودة إلى منزل إندربي، قرر السید إینتویستل التحدث إلى لانسكومب.

بدأ كلامه بسؤال الخادم العجوز عن خططه المستقبلیة.

“لقد طلبت مني مدام لیو البقاء هنا حتى یتم بیع المنزل یا سیدي. وأنا متأكد أنني
سأشعر بالسعادة إذا فعلت ذلك لأجلها, فكلنا نحب مدام لیو للغایة”، ثم تنهد قائلا:
“إنني أشعر بالحزن العمیق یا سیدي، إذا سمحت لي بقول ذلك، إنه سیتم بیع
المنزل. لقد قضیت بین جدرانه أعوامًا طویلة للغایة، وقد رأیت كل الفتیات
والشباب یكبرون داخله. ولطالما اعتقدت أن السید مورتیمر سیأتي إلى هنا بعد
والده وربما یجلب أسرته معه أیضا. لقد كانت الأمور مرتبة، یا سیدي، بحیث
أذهب إلى المنزل الشمالي عندما أنتهي من عملي هنا. إنه منزل صغیر ولطیف،

وقد تطلعت لجعله مكانًا نظیفًا للغایة، ولكنني أعتقد أن كل شيء قد انتهى الآن”.

“أخشى أن الأمر كذلك یا لانسكومب. فلابد أن یتم بیع كل العقارات معا؛ ولكن
في ظل نصیبك من التركة -“.

“لا، أنا لا أشتكي یا سیدي, فأنا خجول للغایة من كرم السید آبرنثي معي. لقد
ترك لي مالا جیدا، ولكن لیس من السهل إیجاد مكان جید لشرائه هذه الأیام، ورغم
أن ابنة أخي المتزوجة قد طلبت مني الذهاب والمعیشة معها، حسنا، فإن هذا لن

یصبح مثل المعیشة في مكان خاص بك”.

قال السید إینتویستل: “أعلم ذلك. إن العالم الجدید صعب للغایة على أمثالنا من
كبار السن. أتمنى لو أنني زرت صدیقي القدیم أكثر قبل موته، كیف كان یبدو في

الشهور الأخیرة؟”.

“حسنا، لم یكن كالمعتاد یا سیدي، فهو لم یعد كما كان منذ موت السید
مورتیمر”.

“لا، لقد حطمه ذلك. ثم أصبح رجلا مریضا - إن الرجال المرضى عادة ما
یتخیلون أشیاء غریبة. وأتخیل أن السید آبرنثي عانى ذلك النوع من الأمور في
آخر أیامه. فهل تحدث أحیانا عن وجود أعداء، أو شخص ما ربما یرغب في

التسبب بالضرر له؟ أو ربما اعتقد أنه یتم العبث بطعامه؟”.

بدا العجوز لانسكومب مندهشا - شعر بالدهشة والإهانة.

“لا یمكنني تذكر أي أشیاء من هذا القبیل یا سیدي”.



نظر إلیه إینتویستل بحدة:

“أنت خادم مخلص للغایة یا لانسكومب، وأنا أعلم ذلك؛ ولكن تلك التخیلات من
جانب السید آبرنثي قد تكون - إمممممم - غیر ذات أهمیة - فهي مجرد أعراض

طبیعیة لبعض — الأمراض”.

“هل هذا حقیقي یا سیدي؟ یمكنني فقط القول إن السید آبرنثي لم یقل أبدا أي
شيء مثل هذا لي، أو على مسمع مني”.

انتقل السید إینتویستل بلطف إلى موضوع آخر.

“كان هناك بعض من أقاربه یزورونه قبل مماته، ابن أخیه وأبناء إخوته
وأزواجهم، ألیس كذلك؟”.

“بلى یا سیدي، هذا صحیح”.

“هل كان یشعر بالرضا تجاه تلك الزیارات؟ أم أصابته تلك الزیارات بخیبة
أمل؟”. تباعدت عینا لانسكومب، وتصلب ظهره العجوز.

“لا یمكنني الجزم حیال ذلك یا سیدي”.

قال السید إینتویستل بلطف: “أعتقد أنك تستطیع، كما تعلم”، ثم أضاف: “لیس
من شأنك قول أي شيء من هذا القبیل - هذا ما تقصده في الحقیقة؛ ولكن هناك
أوقاتًا یضطر فیها المرء لفعل أشیاء مخالفة لأحاسیسه بما هو ملائم. لقد كنت
واحدا من أقدم أصدقاء سیدك، وكنت أهتم لأمره للغایة, وكذلك كنت أنت. وهذا هو

السبب الذي یجعلني أسألك عن رأیك كرجل، ولیس كخادم”.

صمت لانسكومب للحظة، ثم قال بصوت باهت:

“هل هناك شيء خاطئ یا سیدي؟”.

أجاب السید إینویستل بصدق:

“لا أعلم”، ثم أضاف: “أتمنى أنه لا یوجد شيء خاطئ، ولكنني فقط أود التأكد.
هل شعرت بنفسك أنه كان هناك شيء - خاطئ؟”.

“فقط منذ الجنازة یا سیدي. ولا یمكنني تحدید ماهیة الأمر بالضبط. ولكن مدام
لیو ومدام تیموثي لم یكونا كالمعتاد ذلك المساء بعدما رحل الجمیع”.

“هل تعلم مضمون الوصیة؟”.

“نعم یا سیدي. فقد اعتقدت مدام لیوم أنه من الأفضل أن أعرف. وقد بدت بالنسبة
لي، إذا كان مسموحًا لي التعلیق، أنها وصیة عادلة للغایة”.

“نعم، لقد كانت وصیة عادلة. فالجمیع یستفید بشكل متساوٍ؛ ولكنني لا أعتقد أنها
كانت الوصیة التي كان ینوي السید آبرنثي وضعها قبل موت ابنه. هل من الممكن

أن تجیب الآن عن السؤال الذي سألتك إیاه للتو؟”.



“إذا كان الأمر متعلقا برأیي الشخصي -“.

“نعم، نعم. هذا مفهوم”.

“لقد أصیب السید بخیبة أمل كبیرة بعدما كان السید جورج هنا….. لقد كان
یأمل، أعتقد، أن السید جورج یشبه السید مورتیمر. وإذا كان یمكنني القول، فإن
السید جورج لم یرق للمستوى المطلوب. فدائما ما كان یعتبر زوج الآنسة لورا
إنسانًا غیر مریح، وأخشى أن السید جورج كان مثله”، توقف لانسكومب عن
الكلام ثم تابع: “ثم أتت الفتاتان الشابتان مع زوجیهما. وقد انجذب للآنسة سوزان
على الفور - إنها فتاة شابة حماسیة وأنیقة للغایة، ولكن في رأیي أنه لم یتقبل

زوجها. إن الفتیات الشابات یقمن باختیارات غریبة هذه الأیام یا سیدي”.

“وماذا عن الزوجین الآخرین؟”.

“لا یمكنني قول الكثیر حیال ذلك. لقد كانا زوجین سعیدین وأنیقین للغایة. أعتقد
أن السید استمتع بوجودهما هنا؛ ولكني لا أعتقد -“. تردد الرجل العجوز.

“ماذا یا لانسكومب؟”.

“حسنا، لم یكن السید أبدا مهتما بحیاة المسرح. وقد قال لي ذات مرة: “لا أعلم
السبب الذي قد یجعل أي شخص قد یحب حیاة المسرح. إنها حیاة حمقاء. ویبدو
أنها تحرم الناس من أیة مشاعر یمتلكونها. لا أعلم ما الذي تفعله تلك الحیاة في
أخلاق المرء. من المؤكد أنك تفقد الإحساس الملائم”، وبالطبع لم یكن یشیر بشكل

مباشر -“.

“لا، لا. أفهم ذلك تماما. والآن، بعد تلك الزیارات، رحل السید آبرنثي نفسه -
أولا لزیارة شقیقه، وبعد ذلك لزیارة شقیقته مدام لانسكوینت”.

“لا أعلم أي شيء عن ذلك یا سیدي. أعني أنه ذكر لي أنه سیذهب إلى السید
تیموثي ثم سیذهب بعد ذلك لعمل شيء ما في قریة لیتشت”.

“ذلك صحیح. هل یمكنك تذكر أي شيء ربما یكون قد قاله بشأن تلك الزیارات
بعد عودته؟”.

فكر لانسكومب، ثم قال:

“بالفعل لا أعلم - لم یقل شیئا مباشرا. لقد كان سعیدا بالعودة. لقد كان السفر
والمكوث في أماكن غریبة یصیبه بالتعب الشدید - ذلك ما أتذكر أنه قاله”.

“ألم یقل شیئًا آخر؟ أي شيء عن أي منهما؟”.

احمر وجه لانسكومب.

“لقد اعتاد السید - حسنا، أن یتمتم، إذا كنت تفهم ما أقصده - ویتحدث لي،
وبشكل أكثر، یتحدث لنفسه - وبالكاد یلاحظ وجودي هناك - لأنه كان یعرفني

جیدا”.



“نعم، كان یعرفك، وكان یثق بك”.

“ولكن ما استطعت سماعه منه كان شیئًا غامضا - شیئا ما عما یكون قد فعله
بماله - لاحظت أنه كان یقصد السید تیموثي. ثم قال شیئا ما مثل: “إن النساء یصبن
بالخرف لتسعة وتسعین سببًا، ولكنهن یصبحن حاذقات للسبب المائة”. آه، نعم. وقد
قال: یمكنك فقط قول ما تفكر فیه إلى شخص من نفس جیلك, فهم لا یعتقدون أنك
تتخیل أشیاء مثلما یفعل من ینتمون لأجیال أصغر”. ثم قال لاحقا - ولكنني لا
أعرف الرابط بین ذلك الكلام - “لیس من اللطیف تمامًا أن تنصب أفخاخًا للناس،
ولكنني لا أرى ما یمكنني فعله غیر ذلك”. أعتقد أنه من المحتمل یا سیدي أنه ربما

كان یفكر بشأن البستاني الثاني - مسألة سرقة الخوخ”.

ولكن السید إینتویستل لم یكن یعتقد أن البستاني الثاني هو من كان یفكر فیه
ریتشارد آبرنثي. بعد بضعة أسئلة أخرى، سمح السید إینتویستل للانسكومب
بالرحیل، وأخذ یفكر فیما حصل علیه منه. كانت هناك نقاط تشیر لأشیاء معینة.
فهو لم یكن یفكر في زوجة شقیقه مود، ولكن كان یفكر في أخته كورا، عندما قال
ذلك التعلیق حیال حماقة وذكاء النساء. وقد كانت هي من صرح لها بـ”تخیلاته”.

وقد تحدث عن نصب فخ، ولكن لمن؟
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فكر السید إینتویستل كثیرا فیما ینبغي علیه قوله لهیلین. وفي النهایة، قرر أنه

ینبغي أن یجعلها تثق فیه للغایة.

في البدایة، قام بشكرها على ترتیب أغراض ریتشارد، والقیام بترتیبات منزلیة
متنوعة. لقد تم عرض المنزل للبیع بالمزاد، وكان هناك اثنان من المشترین

المحتملین الذین قد یأتون خلال فترة قصیرة لإلقاء نظرة علیه.

“هل هم أشخاص منفردون؟”.

“أخشى أنهم لیسوا كذلك. فمؤسسة واي. دابلیو. سي. إیه. تضع المنزل في
اعتبارها، وهناك نادٍ آخر للشباب، كما أن أمناء مؤسسة جیفرسون ترست یسعون

للحصول على مكان لعقد أعمالهم”.

“من المؤسف أنه لن یعیش أحد في المنزل، ولكن بالطبع أنه لم یعد خیارا عملیا
في الأیام الحالیة”.

“كنت سأسألك إذا ما كان من الممكن أن تبقى هنا حتى یتم بیع المنزل، أم أن هذا
قد یسبب لك عدم الراحة؟”.

“لا - في الواقع سیناسبني ذلك تماما. فأنا لا أود الذهاب إلى قبرص قبل شهر
مایو، كما أنني أفضل للغایة البقاء في لندن كما خططت. إنني أحب هذا المنزل،

وكما تعلمین، كان لیو یحبه، ولطالما كنا سعداء عند وجودنا هنا معا”.



“هناك سبب آخر یجعلني ممتنة للغایة لبقائك هنا؛ هناك صدیق لي - رجل یدعى
هیركیول بوارو -“.

قالت هیلین بحدة: “هیركیول بوارو؟ إذن إنك تعتقد -“.

“هل تعرفینه؟”.

“نعم. فهناك بعض أصدقائي - ولكني تخیلت أنه مات منذ فترة طویلة”.

“إنه حي، ولكنه لیس شابا بالطبع”.

“لا، من الصعب أن یكون شابا”.

كانت تتحدث آلیا، وقد كان وجهها شاحبا ومتوترا. قالت بصعوبة:

“هل تعتقد أن كورا كانت محقة؟ أن ریتشارد تم قتله؟”.

قام السید إینتویستل بالتحرر من عبئه. وقد كان من السعید بالنسبة له أن یفضي
بسره لـ هیلین بعقلها الذكي الهادئ.

وعندما انتهى، قالت له:

“ینبغي أن یشعر المرء أن ذلك غریب - ولكننا لا نشعر كذلك. في تلك اللیلة بعد
الجنازة، أنا متأكدة أن الأمر ظل یدور في عقلنا أنا ومود. وقد أخذنا نتكلم عن مدى
سخافة كورا - ولكننا لم نكن نشعر بارتیاح. وبعد ذلك - تم قتل كورا - وقد قلت
لنفسي إن ذلك كان مجرد مصادفة - وبالطبع ربما كان كذلك - ولكن لا! لم یكن

یمكن للمرء أن یتأكد من ذلك. إن الأمر كله صعب للغایة”.

“نعم، إنه أمر صعب. ولكن بوارو رجل حاذق للغایة، كما أنه یمتلك شیئا ما
بالفعل یجعله قریبا من العبقریة. وهو یفهم بشكل مثالي ما یحتاج إلیه - التأكید أن

الأمر كله یبدو فوضى كبیرة”.

“وبافتراض أنه لیس كذلك؟”.

سألها السید إینتویستل بحدة: “ما الذي یجعلك تقولین هذا؟”.

“لا أعلم. لم أكن أشعر بارتیاح….. لیس فقط بشأن ما قالته كورا ذلك الیوم -
ولكن بسبب شيء آخر, شيء ما شعرت أنه كان خاطئا في حینه”.

“خاطئ؟ بأي طریقة؟”.

“لقد كان كذلك فقط. لا أعلم”.

“هل تقصدین أنه كان شیئا ما بشأن الأشخاص الذین كانوا في الغرفة؟”.

“نعم - نعم - شيء من هذا القبیل. ولكنني لا أعلم من أو ماذا… یا إلهي! یبدو
أمرا غیر منطقي -“.



“على الإطلاق. إنه أمر مثیر - مثیر للغایة. إنك لست حمقاء یا هیلین. وإذا كنت
قد لاحظت شیئا ما، فمن المؤكد أنه كان شیئا ممیزا”.

“نعم، ولكن لا یمكنني تذكر ماهیته. وكلما أفكر -“.

“لا تفكرین. إن هذه طریقة خاطئة لتذكر أي شيء. انسي الأمر. وعاجلا أم
آجلا، سیطرأ على بالك من تلقاء نفسه. وعندما یعود أعلمیني به في الحال”.

“سأفعل”.



التاسع
قامت الآنسة جیلشریست بسحب قبعتها السوداء على رأسها بحزم، وقامت بدفع
خصلات شعرها الرمادي تحت القبعة. كان قد تحدد موعد التحقیق لیصبح في
الثانیة عشرة ولم تكن الساعة قد تجاوزت الحادیة عشرة والثلث. كان معطفها
الرمادي وتنورتها الرمادیة لطیفین للغایة، حسبما كانت تعتقد، وقد ابتاعت لنفسها
بلوزة سوداء. لقد تمنت أن تبدو في رداء كامل أسود اللون، ولكن ذلك لم یكن
یناسبها. نظرت في أرجاء غرفة النوم الصغیرة المنظمة، وعلى الحوائط المعلق
علیها صور لسواحل بریكسهام هاربور، وكوكینجتون فورج، وانستیز كوف،
وكیناس كوف، وبولفلیكسال هاربور، وباباكومب باي، إلى آخره، وجمیعها موقعة
بشكل أنیق، باسم كورا لانسكوینت. وقد استقرت عیناها بحب على صورة
بولفلیكسال هاربور. وعلى دولاب أدراج، كانت هناك صورة شاحبة لمحل القهوة

ویلو تري. نظرت إلیها الآنسة جیلشریست بحب وتنهدت.

تم إیقاظها من خیالها من خلال صوت جرس الباب بالأسفل.

تمتمت الآنسة جیلشریست: “یا إلهي! أتساءل من -“.

خرجت من غرفتها، ثم نزلت للأسفل على السلالم المتهدلة. دق الجرس مجددا،
وهذه المرة كانت هناك خبطة قویة على الباب.

لبعض الأسباب، شعرت الآنسة جیلشریست بالتوتر. وللحظة أو اثنتین، تباطأت
خطواتها، ثم ذهبت على مضض تجاه الباب، محاولة ألا تكون سخیفة.

كانت هناك امرأة شابة ترتدي زیا أسود أنیقا، وتحمل بیدها حقیبة صغیرة، تقف
عند الباب. وقد لاحظت نظرة التأهب على وجه الآنسة جیلشریست، وقالت

بسرعة:

“أنت الآنسة جیلشریست؟ أنا ابنة أخ مدام لانسكوینت - سوزان بانكس”.

“أوه، مرحبا یا عزیزتي. لم أكن أعرفك. تفضلي بالدخول یا مدام بانكس.
احذري من درابزین السلم - إنه متهدل قلیلا هنا. لم أكن أعلم أنك ستأتین من أجل
التحقیق. إذا كنت أعلم ذلك، كنت سأقوم بإعداد شيء ما من أجلك - بعض القهوة

أو شيء من هذا القبیل”.

قالت سوزان بانكس بحیویة:

“لا أرید أي شيء. آسفة، إذا كنت فاجأتك بوجودي هنا”.

“حسنا، تعلمین أنك قد فاجأتنϲ بالفعل، بطریقة ما. إن هذا سخیف مني للغایة.
فأنا لا أشعر عادة بالقلق. في الحقیقة، لقد أخبرت المحامي بأنني لم أكن قلقة أبدا في
حیاتي، وأن وجودي في هذا المنزل بمفردي لن یصیبني بالقلق. وفي الحقیقة، أنا
لست قلقة. ربما الأمر یتعلق بالتحقیق - والتفكیر في الأحداث، ولكنني كنت عصبیة
للغایة طوال فترة الصباح. ومنذ نصف ساعة فقط دق جرس الباب، وقد تمكنت



بصعوبة من الوصول إلى الباب - وقد كان ذلك غبیا للغایة، حیث إنه من غیر
المرجح أن یعϮد القاتل مجددا - ولماذا قد یعود؟ - في الحقیقة لقد كانت مجرد امرأة
تجمع تبرعات لدار أیتام - وقد شعرت بالراحة لإعطائها شلنین رغم أنني لست من
أهل هذه المنطقة، كما أنني لا أشعر بأیة عاطفة تجاههم، ومع ذلك فإنني أؤمن أن
هناك الكثیر منهم ممن یعملون بجد وكفاءة عالیة. ولكن، تفضلي بالجلوس یا مدام -

مدام -“.

“بانكس”.

“نعم، بالطبع، مدام بانكس. هل وصلت إلى هنا بالقطار؟”.

“لا، لقد جئت بسیارتي. لقد كان الطریق ضیقا للغایة، فقمت بالدخول بسیارتي
إلى طریق صغیر، ووجدت ما یشبه محجرا قدیما، فقمت بتركها هناك”.

“إن الطریق ضیق، ولكن لا یوجد ازدحام مروري هنا. إنه طریق منعزل
للغایة”.

أصدرت الآنسة جیلشریست رجفة بسیطة وهي تقول كلماتها الأخیرة.

كانت سوزان بانكس تنظر في أرجاء الغرفة.

قالت: “المسكینة العجوز كورا. لقد تركت ما كانت تملكه لي، كما تعلمین”.

“نعم، أعلم ذلك. لقد أخبرني السید إینتویستل. وأتوقع أنك ستشعرین بالسعادة
تجاه الأثاث. أعلم أنك متزوجة حدیثا، والأثاث غالي السعر هذه الأیام. كانت مدام

لانسكوینت تمتلك أشیاء لطیفة للغایة”.

لم تتفق معها سوزان. فلم یكن لدى كورا ذوق جید في اختیار الأثاث. وقد كانت
المحتویات تتنوع بین قطع “عصریة” وقطع “فنیة”.

قالت: “لن أرغب في أي من هذا الأثاث, فلدي الأثاث الخاص بي، كما تعلمین.
ربما سأعرضه في المزاد، إلا - إذا كان هناك شيء منه ترغبین في الحصول

علیه؟ سأكون ممتنة ….”.

توقفت عن الكلام بالقلیل من الإحراج. ولكن الآنسة جیلشریست لم تكن محرجة
قلیلا، فقد كانت تبتسم بإشراق.

“إن هذا بالفعل كرم بالغ منك یا مدام بانكس - نعم، كرم كبیر في الحقیقة. أنا
أقدر ذلك بالفعل. ولكن في الواقع، كما تعلمین، فأنا لدي أشیائي الخاصة. وقد
وضعتها في مخزن حتى إذا ما حدث أي شيء - في یوم ما - واحتجت إلیها.
وهناك بعض اللوحات التي تركها والدي أیضا. لقد كان لدي محل شاي صغیر في
وقت سابق، كما تعلمین - ولكن حدثت الحرب - وكان الأمر سیئا للغایة. ولكنني لم
أقم ببیع كل شيء، لأنني كنت آمل أن أحظى بمنزلي الخاص مرة أخرى یوما ما.
لذا، فقد وضعت أفضل الأشیاء في مخزن مع لوحات والدي وبعض الأشیاء من
منزلنا القدیم. ولكنني أϭد للغایة، إذا كنت لا تمانعین، أن أحصل على طاولة الشاي



الصغیرة المطلیة الخاصة بعزیزتي مدام لانسكوینت. إنه غرض جمیل للغایة،
ولطالما تناولنا الشاي معا علیها”.

نظرت سوزان برجفة طفیفة تجاه طاولة خضراء صغیرة مطلیة وموضوع
علیها زهور یاسمین بنفسجیة كبیرة، وقالت بسرعة إنها ستشعر بالسعادة إذا

حصلت علیها الآنسة جیلشریست.

“شكرا جزیلا لك یا مدام بانكس. أشعر بالقلیل من الطمع. فقد حصلت على جمیع
لوحاتها الجمیلة، بالإضافة إلى بروش من الأحجار الكریمة، ولكنني أشعر أنه ربما

ینبغي عليّ إعطاؤه لك”.

“في الواقع، لا. لا حاجة لذلك”.

“ألا یجب أن تقومي بفحص أغراضها؟ ربما بعد التحقیق؟”.

“أعتقد أنني سأبقى هنا لیومین، وسأقوم بفحص الأشیاء، وتنظیم كل شيء”.

“هل تقصدین أنك ستنامین هنا؟”.

“نعم، هل توجد أیة صعوبة في ذلك؟”.

“یا إلهي، بالطبع لا یا مدام بانكس. سأقوم بوضع ملاءات جدیدة على السریر،
ویمكنني النوم هنا على الأریكة بشكل جید”.

“ولكن توجد غرفة العمة كورا، ألیس كذلك؟ یمكنني النوم فیها”.

“أنت - ألا تمانعین في ذلك؟”.

“هل تقصدین لأنه تم قتلها داخلها؟ لا، لا أمانع في ذلك. فأنا صلبة للغایة یا آنسة
جیلشریست. ألم - أعني - ألم یصبح كل شيء على ما یرام مجددا؟”.

فهمت الآنسة جیلشریست السؤال.

“آه، نعم. تم إرسال كل الأغطیة للتنظیف، وقد قمت أنا ومدام بانتر بمسح الغرفة
كلها. وهناك العدید من الأغطیة البدیلة. ولكن، تعالي وانظري بنفسك”.

قامت بإرشادها لأعلى الدرج، وقد تبعتها سوزان.

كانت الغرفة التي ماتت فیها كورا لانسكوینت نظیفة للغایة، وكانت خالیة من أیة
مظاهر شؤم. ومثل غرفة الجلوس، فقد كانت تحتوي على مزیج من الأثاث
العصري والأثاث الفني المطلي. لقد كانت تعكس شخصیة كورا المبتهجة. على

رف الموقد، كانت هناك لوحة تصور امرأة على وشك الاستحمام.

أصدرت سوزان رجفة طفیفة في أثناء نظرها إلى تلك اللوحة، وقالت الآنسة
جیلشریست:

“لقد رسم هذه اللوحة زوج مدام لانسكوینت, وهناك الكثیر من لوحاته في غرفة
الطعام أسفل الدرج”.



“أمر فظیع”.

“حسنا، عن نفسϲ، لا أهتم كثیرًا لهذا الأسلوب في الرسم - ولكن مدام
لانسكوینت كانت تفتخر كثیرا بزوجها كفنان، رغم أنه من المؤسف لم یكن یتم

تقدیر أعماله”.

“أین لوحات عمتي كورا الشخصیة؟”.

“في غرفتي. هل تودین رؤیتها؟”.

قامت الآنسة جیلشریست بعرض كنوزها بفخر.

علقت سوزان بأن عمتها كورا لا بد أنها كانت مغرمة للغایة بالمنتجعات
الساحلیة.

“آه، نعم. كما ترین، لقد عاشت لسنوات طویلة مع السید لانسكوینت في قریة
ساحلیة صغیرة في مدینة بریتاني. ودائما ما تكون مراكب الصید محفزة للرسم،

ألیس كذلك؟”.

تمتمت سوزان: “بشكل واضح”. وقد اعتقدت أنه كان یمكن عمل سلسلة كاملة
من بطاقات البرید من لوحات كورا لانسكوینت، والتي كانت تظهر التفاصیل
للغایة، وملونة بشكل مبهر، حتى أنها أثارت الشك بأن هذه اللوحات نفسها قد تم

رسمها من بطاقات بریدیة.

ولكن عندما صرحت برأیها ذلك، شعرت الآنسة جیلشریست بالغضب الشدید.
لطالما كانت مدام لانسكوینت ترسم من الطبیعة! في الحقیقة، لقد نالت لمسة من

الشمس على مضض لتترك موضوعا عندما یكون الضوء مناسبا.

قالت الآنسة جیلشریست بشكل توبیخي: “لقد كانت مدام لانسكوینت فنانة
حقیقیة”.

ثم نظرت إلى ساعتها، فقالت سوزان بسرعة:

“نعم، علینا أن نستعد للتحقیق، هل مازال هناك الكثیر من الوقت؟ هل ینبغي أن
أحضر السیارة؟”.

أكدت لها الآنسة جیلشریست أن المسافة تستغرق فقط خمس دقائق سیرًا على
الأقدام. لذا، فقد خرجتا من المنزل معا. وقد قابلهما السید إینتویستل، والذي كان قد

جاء على متن القطار، وقادهما إلى حیث المجلس القروي.

بدا أنه كان یوجد عدد كبیر من الأشخاص الغرباء. لم یكن التحقیق مثیرا؛ كان
هناك دلیل على هویة القتیلة، وأدلة طبیة على طبیعة الجروح التي تسببت في
مقتلها. لم یكن هناك أي إشارة لوجود مقاومة، فربما كانت القتیلة تحت تأثیر عقار
مخدر في الوقت الذي تمت مهاجمتها فیه، وربما كانت غیر واعیة تماما. من
المرجح أن القتل تم قبل الساعة الرابعة والنصف. ومن المرجح أكثر أنه تم بین
الثانیة والرابعة والنصف. شهدت الآنسة جیلشریست بأنها وجدت الجثة. وقد قدم



ضابط الشرطة والمفتش مورتون أدلتهما. وقد لخص الطبیب الشرعي الأمر بشكل
موجز. وقد قدمت لجنة التحقیق حكما مبهما؛ “لقد تمت جریمة القتل بϮاسطة

شخص أϭ أشخاص مجهϮلین“.

انتهت لجنة التحقیق. وخرجوا مجددا إلى حیث ضوء الشمس. وكان هناك الكثیر
من الصحفیین الذین یلتقطون صورا لهم. فقام السید إینتویستل بإرشاد سوزان
والآنسة جیلشریست إلى نزل كینجز أرمز ، حیث كان قد قام بترتیبات مسبقة

لتناول الغداء في غرفة خاصة بجانب المشرب.

قال معتذرا: “إنه لیس غداء جیدا للغایة”.

ولكن الغداء لم یكن سیئا على الإطلاق. ثم عبرت الآنسة جیلشریست عن
استیائها وتمتمت: “إن الأمر كله فظیع”، ولكنها تهللت وعالجت قلقها الأیرلندي
بشهیة بعدما أصر السید إینتویستل أن تقوم بشرب كوب من المیاه الغازیة. ثم قال

لسوزان:

“لم أكن أعلم أنك آتیة الیوم یا سوزان. كان من الممكن أن نأتي معا”.

“أعلم أنني قلت إنني لن آتي. ولكن بدا من السیئ ألا یأتي أي شخص من العائلة
إلى هنا. فقد اتصلت بجورج ولكنه قال إنه مشغول للغایة ولن یمكنه المجيء،
وروزموند مرتبطة بأحد عروضها، والعم تیموثي، بالطبع، شخص عاجز. بالتالي،

بدا أنه لا بد أن آتي”.

“ألم یأت زوجك معك؟”.

“اضطر جریج للبقاء في محله المتعب”.

مع رؤیة نظرة من الدهشة على وجه الآنسة جیلشریست، قالت سوزان:

“إن زوجي یعمل في محل كیمیائي”.

إن زوجًا یعمل في تجارة التجزئة لم یكن یتناسب مع انطباع الآنسة جیلشریست
عن أناقة سوزان، ولكنها قالت بشجاعة:

“آه، نعم. بالضبط مثل الشاعر كیتس”.

قالت سوزان: “ولكن جریج لیس شاعرا”.

وأضافت:

“لدینا خطط عظیمة للمستقبل - مؤسسة مزدوجة الأعمال - مستحضرات
وصالون تجمیل، ومعمل للتحضیرات الخاصة”.

قالت الآنسة جیلشریست بموافقة: “سیكون ذلك أكثر لطفا”.

وأضافت: “شيء ما مثل إلیزابیث أردن، ولكنها فریدة للغایة في أعمالها، ذلك ما
تم قوله لي - أم كانت تلك هیلینا روبنشتاین؟ على أیة حال”، وأضافت بطیبة: “إن



الصیدلیة لیست مثل أي محل عادي - على سبیل المثال، مثل تاجر الجوخ أو
البقال”.

“لقد قلت إنه كان لدیك محل للشاي، ألیس كذلك؟”.

اشتعل وجه الآنسة جیلشریست وهي تقول: “نعم، هذا حقیقي”، حیث إنها لم تكن
تنظر أبدا إلى محل ویلو تري على أنه “تجارة” مثله مثل أي شخص آخر. إن فتح
محل للشاي كان بالنسبة لها یمثل جوهر الرقة. وبدأت تخبر سوزان عن محل ویلو

تري.

سمح السید إینتویستل، والذي سمع عن ذلك المحل من قبل، لعقله بالانتقال إلى
موضوعات أخرى. وعندما تحدثت إلیه سوزان مرتین ولم یجبها، أسرع بالإجابة

معتذرا:

“سامحیني یا عزیزتي. في الحقیقة، لقد كنت أفكر حیال العم تیموثي. فأنا قلق
قلیلا”.

“حیال العم تیموثي؟ لا ینبغي القلق. فأنا لا أؤمن في الواقع أنه یهتم لأي شيء.
إنه فقط مصاب بوسواس المرض”.

“نعم - نعم، یمكنني التأكید على ذلك. ولكن هل تم الاعتناء بعمتك المسكینة؟ ذلك
كان السؤال في الواقع، في ظل عدم وجود خدم بالمنزل؟”.

قالت سوزان: “إن الحیاة تعد جحیما للأشخاص كبار السن”، وأضافت: “إنهم
یعیشون في أماكن مثل مصحة جورجیان مانور، ألیس كذلك؟”.

أومأ السید إینتویستل.

إنهم یعیشون أكثر مثل نزل الشباب، ولكن یبدو أن الصحافة تهول من الأمر.

كان هناك صحفیون في انتظار سوزان بجانب باب الكوخ. ووفقا لإرشاد السید
إینتویستل، لم تقل سوى كلمات ضروریة غیر واضحة. ثم دخلت هي والآنسة
جیلشریست إلى داخل الكوخ، وعاد السید إینتویستل إلى نزل كینجز أرمز حیث

كان یحجز غرفة هناك. كان من المقرر إقامة الجنازة في الیوم التالي.

قالت سوزان: “مازالت سیارتي في المحجر. لقد نسیتها تماما، سأقوم بجلبها إلى
القریة لاحقا”.

قالت الآنسة جیلشریست بغضب:

“لیس في وقت متأخر. فأنت لن تخرجي من المنزل قبل غروب الشمس، هل
ستفعلین ذلك؟”.

نظرت إلیها سوزان وضحكت.

“أنت لا تعتقدین أنه مازال هناك قاتل یتسكع في الخارج، هل تعتقدین ذلك؟”.

“لا ـ لا أفترض ذلك”، قالتها الآنسة جیلشریست وهي تشعر بالإحراج.



فكرت سوزان داخل نفسها: “إن ذلك بالضبط ما كانت تعتقده. یا له من أمر
مدهش!”.

ذهبت الآنسة جیلشریست تجاه المطبخ، وهي تقول:

“أنا متأكدة أنك تودین تناول الشاي مبكرا. سأقوم بإعداده خلال نصف ساعة،
هل تودین تناول الشاي معي یا مدام بانكس؟”.

فكرت سوزان أن تناول الشاي في الثالثة والنصف أمر مبالغ فیه، ولكنها كانت
متلطفة للغایة لتدرك أن “كوبا لطیفا من الشاي” هي فكرة الآنسة جیلشریست عن
استعادة الصفاء، وكانت لدیها أسباب تجعلها تود إسعاد الآنسة جیلشریست، لذا فقد

قالت:

“كما تحبین یا آنسة جیلشریست”.

بدأت قعقعة سعیدة في أدوات المنزل، وقد ذهبت سوزان إلى غرفة الجلوس. لم
تبق هناك سوى لبضع دقائق قبل أن یدق الجرس ویتبعه صوت رات ـ تات ـ تات.

خرجت سوزان إلى الصالة، وظهرت الآنسة جیلشریست عند باب المطبخ وهي
ترتدي مریلة وتمسح بها الدقیق الموجود بیدیها.

“أوه، من قد یكون هذا؟”.

قالت سوزان: “أتوقع أنهم المزید من الصحفیین”.

“یا إلهي، إنه أمر مضایق كثیرا لك یا مدام بانكس”.

“حسنا، لا تقلقي، سأتولى أنا الأمر”.

“أنا فقط كنت أقوم بصنع بعض الكعك بجانب الشاي”.

ذهبت سوزان تجاه الباب الأمامي، وظلت الآنسة جیلشریست تحوم بلا هدف.
وقد تساءلت سوزان داخل نفسها عما إذا كانت تعتقد أن هناك رجلا بفأس صغیرة

في یده ینتظر بالخارج.

مع ذلك، كان الزائر رجلا عجوزا لطیفا، والذي قام برفع قبعته عندما فتحت
سوزان الباب، وقال بنبرة استفساریة:

“أعتقد أنك مدام بانكس، ألیس كذلك؟”.

“نعم”.

“اسمي جوثري - ألكسندر جوثري. وقد كنت صدیقا - صدیقا قدیما للغایة لمدام
لانسكوینت. أعتقد أنك ابنة أخیها، ولقبك كان الآنسة سوزان آبرنثي قبل الزواج،

ألیس كذلك؟”.

“هذا صحیح تماما”.

“إذن، بعدما تعارفنا، هل یمكنني الدخول؟”.



“بالطبع”.

قام السید جوثري بمسح قدمیه جیدا في ممسحة الأرجل الموجودة أمام الباب، ثم
خطا إلى داخل المنزل، وقام بخلع معطفه ووضعه مع قبعته على خزانة من

البلوط، ثم تبع سوزان إلى غرفة الجلوس.

قال السید جوثري: “إنها مناسبة كئیبة”، قالها لشخص لا یعتبر الكآبة شیئا
طبیعیا، ولكنه كان یمیل أكثر للإشراق. ثم أضاف: “نعم، إنها مناسبة كئیبة للغایة.
لقد كنت في الجوار وشعرت أن أقل ما یمكنني فعله هو الحضور إلى التحقیق -
وبالطبع حضور الجنازة. كورا المسكینة. لقد كنت أعرفها یا مدام بانكس منذ الأیام
الأولى من زواجها. لقد كانت فتاة جریئة للغایة - وكانت تنظر للفن على محمل
الجد - وكانت تنظر أیضا إلى بییر لانسكوینت على محمل الجد - أعني كفنان. فكل
الأشیاء التي لم یفعلها لها كانت تجعله زوجا سیئا للغایة. لقد كان ضالا، إذا كنت
تعرفین ما أعنیه، نعم، لقد كان ضالا. ولكن لحسن الحظ أن كورا تنظر إلى ذلك
على أنه مزاج فني. لقد كان فنانا، وبالتالي فإنه فاسق! في الحقیقة، لست متأكدا أنها
لم تتماد؛ لقد كان فاسقا وبالتالي فهو فنان! لیست لهذا علاقة بالذوق الفني على
الإطلاق. كورا المسكینة. رغم أنه بطریقة أخرى، كما تفهمین، كانت كورا تتحلى

بذوق عال في العدید من الأشیاء - نعم، العدید من الأشیاء المدهشة”.

قالت سوزان: “ذلك ما یبدو أن الجمیع یقولونه، ولكنني لم أعرفها جیدا بالفعل”.

“لا، لا. لقد أبعدت نفسها عن عائلتها لأنهم لم یقدروا زوجها الثمین بییر. إنها لم
تكن أبدا فتاة جمیلة - ولكنها كانت تتحلى بشϲء ما. لقد كانت تمثل صحبة جیدة!
ولم یكن یمكنك أبدا معرفة ما قد تقوله، ولا معرفة ما إذا كانت سذاجتها فطریة أم
أنها كانت تتعمد إظهار الأمور بهذا الشكل. لطالما أضحكتنا كثیرا، تلك الطفلة
الأبدیة - هكذا كنا نشعر دائما حیالها. وبالفعل، في آخر مرة قمت بزیارتها فیها (لقد
كنت أزورها من وقت لآخر منذ موت بییر) كانت تتصرف وكأنها لا تزال طفلة”.

قدمت سوزان سیجارة للسید جوثري، ولكن الرجل اللطیف هز رأسه قائلا:

“لا، شكرا لك یا عزیزتي. فأنا لا أدخن السجائر. لابد أنك تتساءلین عن سبب
مجیئي؟ لأخبرك بالحقیقة، لقد كنت أشعر بتأنیب ضمیر؛ فقد وعدت كورا أن آتي
لزیارتها منذ بضعة أسابیع. فعادة ما كانت أزورها لفترة قصیرة كل عام. ومنذ
فترة صغیرة أصبح من هوایاتها شراء لوحات من المزادات المحلیة، وقد أرادتني
أن أرى بعضا منها. فكما تعلمین، إنني أعمل بالنقد الفني. وبالطبع، كانت معظم
اللوحات التي تشتریها كورا سیئة للغایة، ولكنها كانت تشتریها في حزمة واحدة،
ولم تكن مضاربة سیئة. إن الصور تباع بثمن بخس في المزادات المحلیة، والإطار
بمفرده یستحق أكثر ما تدفعینه مقابل الصورة. وبشكل طبیعي، إن أي مزاد مهم
یحضره التجار الكبار ویصبح من الصعب حصول المرء على أفضل الصور
الموجودة فیه. ولكن منذ بضعة أیام فقط، تم بیع لوحة للفنان كویب بثمن بخس
بضعة جنیهات في مزاد المزرعة. إن تاریخ تلك اللوحة مثیر للغایة؛ لقد تم منحها
لممرضة عجوز بواسطة العائلة التي خدمتها بإخلاص لسنوات عدیدة - لم یكن



لدیهم أیة فكرة عن قیمتها. وقد منحتها الممرضة العجوز إلى أبن أخ أحد
المزارعین، والذي أحب الحصان الموجود فیها رغم أنه اعتقد أنها لوحة قذرة!
نعم، نعم، أحیانا ما تحدث هذه الأمور، وقد كانت كورا مقتنعة أنها ذات نظرة ثاقبة
فیما یتعلق باللوحات. ولكنها بالطبع لم تكن كذلك. لقد رغبت في مجیئي وإلقائي
نظرة على لوحة الفنان ریمبراندت التي قامت بشرائها العام الماضي. لوحة
لریمبراندت! حتى أنها لم تكن نسخة جیدة منها! ولكنها حصلت على نحت لطیف
للفنان باتولوزي - ولكن لسوء الحظ لقد كانت بها رطوبة في بعض الأماكن. وقد
قمت ببیعها لأجلها بمبلغ ثلاثین جنیها، وقد حفزها ذلك كثیرا. وقد أرسلت خطابا
لي توضح فیه إعجابها الكبیر بلوحة من الفن الإیطالي البدائي كانت قد اشترتها في

مزاد، وقد وعدتها بالمجيء لإلقاء نظرة علیها”.

قالت سوزان وهي تشیر إلى الحائط خلفها: “أتوقع أنها تلك الموجودة بالأعلى
هناك”.

نهض السید جوثري، ووضع نظارته، وذهب لفحص اللوحة.

قال في النهایة: “المسكینة كورا العزیزة”.

قالت سوزان: “یوجد العدید غیرها”.

تابع السید جوثري فحصه الدقیق للكنوز الفنیة التي كانت تقتنیها المفعمة بالأمل
مدام لانسكوینت. من حین لآخر، كان یقول: “إمممم، إممم”، وأحیانا یتنهد.

في النهایة، قام بإزاحة نظارته، وقال:

“قذارة رائعة للغایة یا مدام بانكس! إنها تقدم طابعًا رومانسیا لأفظع الأمثلة من
الأعمال الفنیة. أخشى أن اختیارها للوحة بارتولوزي كان مجرد حظ المبتدئین.
كورا المسكینة. مع ذلك، لقد كان یمنحها ذلك متعة في الحیاة. أنا ممتن للغایة

بالفعل أنني لم أقم بتحطیم أوهامها”.

قالت سوزان: “هناك بعض اللوحات في غرفة الطعام، ولكنني أعتقد أن جمیعها
من أعمال زوجها”.

ارتجف السید جوثري بشكل طفیف ثم رفع یده اعتراضا، قائلا:

“لا تجبریني على النظر إلى تلك الأعمال مجددا. إن دروس الحیاة تجیب عن
الكثیر! لقد حاولت دائما لاستبدال مشاعر كورا. لقد كانت زوجة مخلصة - زوجة

مخلصة للغایة. حسنا یا عزیزتي مدام بانكس، یجب ألا أشغل المزید من وقتك”.

“لا، لا. ابق لتناول بعض الشاي، أعتقد أنه جاهز الآن”.

“إن هذا كرم كبیر منك”، قالها السید جوثري وهو یجلس مجددا.

“سأذهب لأرى”.



في المطبخ، كانت الآنسة جیلشریست تقوم بإخراج آخر مجموعة من الكعك من
الفرن. وكانت صینیة الشاي جاهزة، وكان غطاء الغلایة یهتز بلطف لیعلن انتهاء

تسخین المیاه.

“یوجد السید جوثري هنا، وقد طلبت منه البقاء لتناول الشاي”.

“السید جوثري؟ أوه، نعم. لقد كان صدیقا عظیما للعزیزة مدام لانسكوینت. إنه
ناقد فني مشهور. ولحسن الحظ أنني قد صنعت الكثیر من الكعك المحلى ویوجد
بعض مربى الفراولة المصنوعة بالمنزل، وقد قمت بعمل بعض الفطائر. سأقوم
بإعداد الشاي على الفور - لقد قمت بتسخین الوعاء. لا، من فضلك یا مدام بانكس

لا تحملي تلك الصینیة الثقیلة، یمكنني تدبر كل شϲء”.

مع ذلك، لقد حملت سوزان الصینیة وتبعتها الآنسة جیلشریست بوعاء الشاي
والغلایة، قاما بتحیة السید جوثري، ثم جلستا بحیویة.

قال السید جوثري: “كعك محلى ساخن، إنها مفاجأة، وأضاف: “یا لها من مربى
لذیذة! في الحقیقة، إنها مثل تلك التي نشتریها هذه الأیام”.

تورد وجه الآنسة جیلشریست ابتهاجا. لقد كانت الفطائر ممتازة وكذلك الكعك
المحلى، وقد تناول الجمیع ما یكفیهم. حام شبح محل ویلو تري على الحفل. وهنا،

كان من الواضح أن الآنسة جیلشریست في منطقة اهتمامها.

قال السید جوثري وهي یقبل آخر واحدة من الكعك المحلى، والتي قدمتها له
الآنسة جیلشریست: “حسنا، ربما سأقبلها منك. مع ذلك، أشعر بالكثیر من الذنب -

للاستمتاع بتناول الشاي هنا حیث تم قتل كورا المسكینة بوحشیة”.

أظهرت الآنسة جیلشریست رد فعل فیكتوري غیر متوقع لهذا الكلام:

“أوه، ولكن مدام لانسكوینت كانت تتمنى أن تحظى بشاي جید. فعلیك أن تحافظ
على قواك”.

“نعم، نعم. ربما أنت محقة. الحقیقة هي، كما تعلمین، أن المرء لا یمكنه بالفعل
تصدیق أن شخصا ما كان یعرفه - یعرفه في الواقع - من الممكن أن یتعرض

لجریمة قتل!”.

قالت سوزان: “أوافقك الرأي. إن الأمر یبدو فقط - غریبا للغایة”.

“وبالطبع لم یتم قتلها عن طریق متشرد لا مأوى له قام باقتحام المكان ومهاجمة
كورا. فیمكنني تخیل، كما تعلمین، أسباب مقتل كورا -“.

قالت سوزان بسرعة: “أیمكنك ذلك؟ ما الأسباب؟”.

قال السید جوثري: “حسنا، إن كورا لم تكن كتومة”، وأضاف: “لم تكن كورا
كتومة أبدا. وقد كانت تستمتع - كیف یمكنني قول ذلك؟ - بإظهار مدى ذكائها. مثل
الطفل عندما یعرف سر شخص ما. إذا عرفت كورا سرًا ما، فكانت تشعر برغبة



كبیرة في التحدث عنه. وحتى إذا وعدت ألا تفشیه، فقد كانت تفعل ذلك. لم تكن
تستطیع منع نفسها من ذلك”.

لم تتحدث سوزان، وكذلك الآنسة جیلشریست. وقد كانت تبدو قلقة. تابع السید
جوثري قائلا:

“نعم، جرعة قلیلة من الزرنیخ في الشاي - لن یفاجئني ذلك، أو ربما في صندوق
من الشیكولاتة یتم إرساله بالبرید. أما سرقة دنیئة وهجوم وحشي - یبدو هذا غیر
لائق. ربما أكون مخطئا، ولكن من الطبیعي أن أعتقد أنه لم یكن لدیها ما یستحق

السرقة. فهي لم تكن تحتفظ بالكثیر من المال في المنزل، ألیس كذلك؟”.

قالت الآنسة جیلشریست: “القلیل للغایة”.

تنهد السید جوثري ونهض واقفا على قدمیه.

“آه! حسنا، هناك الكثیر من الفوضى منذ الحرب. لقد تغیر الزمن”.

وبعد شكرهما على الشاي، قام السید جوثري بوداع المرأتین بشكل مهذب. قامت
الآنسة جیلشریست بتوصیله إلى الخارج، وساعدته على ارتداء معطفه. ومن نافذة
غرفة الجلوس، شاهدته سوزان وهو یخطو بحیویة من الممر الأمامي إلى البوابة

الرئیسیة.

عادت الآنسة جیلشریست إلى غرفة الجلوس ومعها طرد صغیر بیدها.

“من المؤكد أن رجل البرید جلبه عندما كنا في التحقیق. ربما قام بدفعه داخل
صندوق البرید فسقط في الزاویة خلف الباب. والآن أتساءل عن سبب ذلك،

بالطبع، لا بد أنها كعكة زفاف”.

قامت الآنسة جیلشریست بسعادة بسحب الشریط، وفي الداخل كانت توجد قطعة
متواضعة من الكعك الغني بعجینة اللوز والكریمة. قالت: “لطیفة للغایة! ولكن من
-” قامت بقراءة البطاقة المرفقة معها: “جϮن ϭمارϱ”، ولكن من هؤلاء؟ من

السخیف عدم كتابة اسم العائلة”.

أفاقت سوزان نفسها من تأملها، وقالت بشرود:

“إنه من الصعب أحیانا استخدام الناس لأسماء مفردة. لقد استلمت بطاقة بریدیة
منذ بضعة أیام موقعة باسم جوان. وعندما قمت بالتفكیر، اكتشفت أني أعرف
ثمانیة أشخاص یحملون الاسم نفسه - وفي ظل المحادثات التلیفونیة الكثیرة، غالبا

ما لا یعرف المرء شكل كتابتهم”.

شعرت الآنسة جیلشریست بالسعادة وهي تفكر في كل من یحملون اسم جون
ممن تعرفهم.

“قد تكون ابنة دوروثي - إن اسمها ماري، ولكنني لم أسمع أنه قد تمت خطبتها،
ولا زواجها. ثم كان هناك جون بانفیلد الصغیر - افترض أنه أصبح ناضجا وكبیرا



بما فیه الكفایة لیقوم بالزواج - أو فتاة إینفیلد - لا، فاسمها مارجریت. لا یوجد
عنوان أو أي شيء. حسنا، یمكنني التأكید أنني سأعرفه حتما….”.

قامت برفع الصینیة وذهبت إلى المطبخ.

قامت سوزان بالنهوض وقالت:

“حسنا، أعتقد أنه من الأفضل الذهاب ووضع السیارة في مكان ما”.



العاشر
قامت سوزان بجلب السیارة من المحجر حیث كانت قد تركتها عندما جاءت إلى
القریة. وكانت توجد مضخة وقود، ولكن لم یكن یوجد مرآب، وقد تم نصحها بأخذ
السیارة إلى نُزل كینجز أرمز، فهناك أماكن مخصصة للسیارات، وقد تركتها
بجانب سیارة دایملر كبیرة كانت تستعد للخروج. كان هناك سائق یقودها،

وبداخلها، كان یوجد عجوز أجنبي صامت، وقد كان أنیقا وذا شارب عریض.

كان الصبي الذي تتحدث معه سوزان بشأن السیارة یحدق فیها باهتمام وشرود،
حتى أنه بدا أنه لم یفهم نصف ما قالته.

في النهایة، قال بصوت مندهش:

“أنت ابنة أخیها، ألیس كذلك؟”.

“ماذا؟”.

كرر الصبي بتلذذ: “أنت ابنة أخ الضحیة”.

“آه - نعم - نعم. أنا ابنة أخیها”.

“إممم! أتساءل ما إذا كنت قد رأیتك من قبل؟”.

“روح شریرة”، هذا ما فكرت فیه سوزان وهي تعود أدراجها إلى الكوخ.

قامت الآنسة جیلشریست بتحیتها قائلة:

“حسنا، لقد عدت بأمان”، وقد قالتها بنبرة من الراحة والتي زادت من ضیق
سوزان, ثم أضافت الآنسة جیلشریست بقلق:

“یمكنك تناول الإسباجتي، ألیس كذلك؟ لقد فكرت أن أقوم اللیلة -“.

“آه، نعم، أنا لا أرید الكثیر”.

“في الحقیقة، كنت أفكر بتدلیل نفسي الیوم بعمل إسباجتي بالجبن المبشور”.

كان تحفیزها جیدا. وقد علمت سوزان أن الآنسة جیلشریست كانت طاهیة جیدة
في الحقیقة. عرضت سوزان علیها غسیل الأطباق، ولكن الآنسة جیلشریست،
والتي شعرت بالامتنان الواضح تجاه عرضها، أكدت لسوزان أنه لیس هناك الكثیر

من العمل، ویمكنها القیام به بمفردها.

جاءت بعد قلیل من الوقت وبصحبتها قهوة. لم تكن القهوة جیدة للغایة، وقد كانت
ضعیفة المستوى. ثم عرضت الآنسة جیلشریست على سوزان قطعة من كعكة

الزفاف التي كانت في الطرد، ولكن سوزان رفضتها.

أصرت الآنسة جیلشریست قائلة، وهي تتذوقها: “إنه كعك جید للغایة في
الحقیقة”. وقد أراحت نفسها بأنه لابد أن من أرسلها هو شخص أشارت إلیه على



أنه: “ابنة إیلین العزیزة، والتي أعلم أنه تمت خطبتها لكي تتزوج، ولكنني لا أتذكر
اسمها”.

تركت سوزان الآنسة جیلشریست تقول كل ما لدیها وجلست في صمت قبل أن
تبدأ موضوع محادثتها الخاصة. فهذه اللحظة، بعد العشاء، ومع الجلوس أمام

المدفأة، كانت لحظة ظریفة للغایة:

“لقد أتى عمي ریتشارد إلى هنا قبل مماته، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لقد أتى إلى هنا”.

“متى كان ذلك بالضبط”.

“دعیني أتذكر - من المؤكد أن ذلك كان منذ أسبوع، اثنین - على الأرجح منذ
ثلاثة أسابیع قبل إعلان موته”.

“هل كان یبدو - مریضا؟”.

“حسنا، لا یمكنني القول إنه كان یبدو مریضا تماما. لقد كان أسلوبه حیویا للغایة.
وقد اندهشت مدام لانسكوینت من زیارته. فقد قالت: “حسنا، ریتشارد بنفسه بعد
كل تلك السنوات!”، وقد قال: “لقد جئت لأرى بنفسي كیفیة سیر الأمور معك”.
وقالت مدام لانسكوینت: “أنا بخیر حال”. أعتقد، كما ترین، أنها تشعر بالإساءة
جراء ظهوره فجأة بهذه الطریقة - بعد كل تلك القطیعة. على كل حال، لقد قال
السید آبرنثي: “لا فائدة من تذكر المظالم القدیمة. فلم یبق على قید الحیاة سوى أنا
وأنت وتیموثي - ولا یستطیع أي شخص التكلم مع تیموثي عن أي شيء سوى
صحته”، وقال أیضا: “یبدو أن بییر جعلك سعیدة، وبالتالي یبدو أنني كنت مخطئا.
حسنا، هل یسعدك ذلك؟” لقد قال ذلك بلطف كبیر. بالطبع لقد كان رجلا أنیقا

للغایة، رغم أنه كان كبیرا في السن.

“كم بقي هنا؟”.

“لقد بقي لتناول الغداء، لقد صنعت لفائف لحم محشوة. من حسن الحظ أنه جاء
في الیوم الذي جاء فیه الجزار”.

بدا أن ذاكرة الآنسة جیلشریست كانت تركز بشكل كامل على أمور الطبخ.

“هل بدا أنهما كان على وفاق معا؟”.

“آه، نعم”.

صمتت سوزان ثم قالت:

“هل شعرت العمة كورا بالدهشة عندما - مات؟”.

“نعم طبعا، لقد كان الأمر مفاجئًا للغایة، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لقد كان أمرا مفاجئا …. أعني - لقد كانت مندهشة. ألم یخبرها بأي شيء
عن مدى مرضه؟”.



“أوه - أفهم ما تعنینه”، ثم توقفت الآنسة جیلشریست للحظة، وقالت: “لا، لا.
أعتقد أنك ربما تكونین محقة، فقد قالت إنه أصبح عجوزا للغایة - أعتقد أنها قالت

شیئا مثل الخرف…”.

“ولكن ألم تعتقدي أنه كان مصابا بالخرف؟”.

“حسنا، لقد رأیته، ولكنني لم أتحدث إلیه كثیرا. فبشكل طبیعي لقد تركتهم
بمفردهم”.

نظرت سوزان إلى الآنسة جیلشریست متأملة؛ هل كانت الآنسة جیلشریست من
النوع الذي یتنصت عند الأبواب؟ إنها أمینة، وكانت سوزان متأكدة من ذلك، حتى
إنها لم تكن من النوع الذي قد یسرق الفتات، أو یغش فیما یتعلق بالأعمال المنزلیة،
أو یفتح الخطابات خلسة. ولكن حب الاستطلاع یمكن أن یُظهر نفسه في رداء
الاستقامة؛ من الممكن أنها وجدت أنه من الضروري أن تقوم بأعمال البستنة
بالقرب من نافذة مفتوحة، أو القیام بتنظیف الصالة…… وقد یكون ذلك في الحدود

المسموح بها. وبعد ذلك، بالطبع، لم تستطع منع نفسها من سماع شيء ما……

سألتها سوزان: “ألم تسمعي أیا من محادثتهما معا؟”.

اندهشت الآنسة جیلشریست للغایة، واحمر وجهها بغضب وهي تقول:

“لا في الحقیقة یا مدام بانكس. لم یكن من عاداتي أبدا التنصت على الأبواب!”.

فكرت سوزان أن ذلك یعني أنها تفعل ذلك، وإلا كانت لتقول “لا” فقط.

قالت بصوت عال: “أنا آسفة للغایة یا آنسة جیلشریست. لم أكن أقصد هذا
إطلاقا. ولكن أحیانا، في هذه الأكواخ الضیقة، لا یمكن للمرء منع نفسه من سماع
الأمور التي تُدار. والآن، وحیث إنهما قد ماتا، فمن المهم للغایة للعائلة معرفة ما

قیل في الاجتماع بینهما”.

كان یمكن وصف الكوخ بأي شيء إلا أنه ضیق - فقد كان یعود لعصر من
عصور القوة في البناء. ولكن الآنسة جیلشریست ابتلعت الطُعم، وتقبلت الاقتراح.

“بالطبع إن ما تقولینه حقیقي للغایة یا مدام بانكس - إن هذا مكان صغیر للغایة،
وأنا أقدر بالفعل رغبتك في معرفة ما تم بینهما، ولكنني أخشى بالفعل أنه لا یمكنني
مساعدتك كثیرا. أعتقد أنهما كانا یتحدثان عن صحة السید آبرنثي - وبالقطع -
حسنا، لقد كانت لدیه تخیلات. لم یكن یرى ذلك، ولكن لا بد أنه كان رجلا مریضا،
ومثلما یكون الحال غالبا، فقد أوضح أن السبب في صحته السیئة هي أطراف

خارجیة. إن هذه أعراض شائعة، فعمتي -“.

قامت الآنسة جیلشریست بتوضیح حالة عمتها.

ومثل السید إینتویستل، تجاهلت سوزان موضوع العمة.

قالت: “نعم، هذا ما كنا نعتقد. إن خدم عمي كانوا مرتبطین به للغایة. وبشكل
طبیعي، كانوا متضایقین من تفكیره -” ثم توقفت.



“أوه، بالطبع! إن الخدم یلاحظون الأشیاء من ذلك النوع جیدًا. أتذكر أن عمتي
.“-

قاطعتها سوزان مجددا.

“أفترض أنه كان یشك في الخدم، ألیس كذلك؟ أعني أن یقوموا بتسمیمه؟”.

“لا أعلم …. أنا - في الحقیقة -“.

لاحظت سوزان ارتباكها.

“لم یكن الخدم. هل ذكر شخصا معینا؟”.

ولكن عینیها تجنبتا النظر تجاه عیني سوزان. وقد اعتقدت سوزان أن الآنسة
جیلشریست كانت تعرف أكثر مما قد تصرح به.

كان من المحتمل أن الآنسة جیلشریست تعرف الكثیر ….

ومع قرارها بعدم التشدید على هذه النقطة، قالت سوزان:

“ما خططك الخاصة للمستقبل یا آنسة جیلشریست؟”.

“حسنًا، في الحقیقة، كنت سأتحدث معك حول ذلك یا مدام بانكس. لقد أخبرت
السید إینتویستل بأنني قد أرغب في البقاء هنا حتى یتم الانتهاء من كل شيء”.

“أعلم ذلك، وأنا ممتنة لك للغایة”.

“وكنت أرغب بسؤالك عن المدة التي قد یستغرقها ذلك، لأنني بالطبع لابد أن
أبدأ في البحث عن وظیفة أخرى”.

فكرت سوزان:

“في الحقیقة، لا یوجد الكثیر من الأعمال التي یجب القیام بها هنا. وخلال
یومین، یمكنني تنظیم كل شيء وإخبار سمسار المزاد لیعرض الكوخ للبیع”.

“إذن فأنت قررت بیع كل شيء، ألیس كذلك؟”.

“بلى. هل هناك أي صعوبة في بیع الكوخ؟”.

“لا - لا، إن الناس سیتهافتون على شرائه. أنا متأكدة من ذلك. فهناك فقط بضعة
أكواخ یتم تأجیرها، ودائما ما یضطر المرء للشراء”.

“إذن، فالأمر بسیط كما ترین”، ثم ترددت سوزان لحظة قبل أن تقول: “أردت
أن أخبرك - إنني أتمنى أن تتقبلي الحصول على راتب ثلاثة شهور”.

“إن هذا كرم بالغ منك یا مدام بانكس. وأنا أقدر ذلك للغایة. وهل أنت على
استعداد - أعني هل یمكنني سؤالك - إذا احتجت إلى ذلك - أن تقومي بتزكیتي؟ أن

تقولي إنني كنت على علاقة بك، ومن ثم یتم إثبات كفاءتي؟”.

“نعم، بالطبع”.



“لا أعلم ما إذا كان ینبغي أن أسأل عن هذا”، وبدأت یدا الآنسة جیلشریست
ترتعشان، وقد حاولت التحكم في نبرة صوتها وهي تقول: “ولكن هل من الممكن

عدم - ذكر الظروف - أو حتى الاسم؟”.

حدقت سوزان:

“لا أفهم”.

“هذا لأنك لم تفكري یا مدام بانكس. كانت هناك جریمة قتل، جریمة قتل تم
ذكرها في الصحف وقرأ الجمیع عنها. ألا ترین؟ قد یفكر الناس؛ “امرأتان تعیشان
معا، وواحدة منهما تم قتلها - ϭربما رفیقتها هϲ من قامت بقتلها. ألا ترین ذلك یا
مدام بانكس؟ أنا متأكدة أنني إذا كنت سأبحث عن شخص للعمل معه، سأقوم -
حسنا، سأفكر مرتین قبل توریط نفسي - إذا كنت تفهمین ما أعنیه. فالمرء لا یمكنه
معرفة ما قد یحدث! لقد كان ذلك یقلقني للغایة یا مدام بانكس؛ إنني أظل مستیقظة
لیلا وأفكر أنني قد لا أجد وظیفة أخرى أبدا - لن أجد وظیفة من هذا النوع، وما

الذي یمكنني فعله غیر ذلك؟”.

كان تطرح سؤالها بانفعال غیر مقصود. وقد شعرت سوزان بالارتباك. فقد
أدركت یأس هذه المرأة الرقیقة العادیة التي تتوف حیاتها على مخاوف وهوى
أصحاب العمل. وقد كان هناك الكثیر من الحقیقة فیما قالته الآنسة جیلشریست. فلا
یمكن - إذا كنت تفهم ذلك - أن تشارك امرأة كانت متورطة في جریمة قتل، رغم

أنها بریئة منها، في حیاتك الشخصیة.

قالت سوزان: “ولكن إذا عثروا على الرجل الذي فعل ذلك -“.

“آه، بالطبع. حینها سیصبح كل شيء على ما یرام. ولكن هل سیعثرون علیه؟”.

“بالأصالة عن نفسي، لا أعتقد أن الشرطة لدیها أیة فكرة عنه. وإذا لم یتم
القبض علیه - حسنا، فإن هذا یجعلني - لیس الشخص الذي من المرجح أنه قد فعل

ذلك، ولكن الشخص الذي من الممكن أنه فعل ذلك”.

أومأت سوزان متأملة لكلامه. لقد كان حقیقیا أن الآنسة جیلشریست لم تستفد من
موت كورا لانسكوینت - ولكن من قد یعرف ذلك؟ وبجانب ذلك، هناك الكثیر من
الحكایات - حكایات قبیحة - عن عداء نشأ بین امرأتین عاشتا معا - دوافع مرضیة
غریبة للعداء المفاجئ. وقد یتخیل شخص لم یعرفهما أن حیاة كورا لانسكوینت

والآنسة جیلشریست معا كانت هكذا….”.

تحدثت سوزان بحزمها المعتاد.

وقالت بحیویة وابتهاج: “لا تقلقي یا آنسة جیلشریست، أنا متأكدة أنه یمكنني
إیجاد وظیفة لك عند أحد أصدقائي. لن تكون هناك أیة صعوبة في ذلك”.

قالت الآنسة جیلشریست، مستعیدة سلوكها المعتاد: “أخشى أنني لن یمكنني القیام
بأیة أعمال قاسیة. وكل ما یمكنني القیام به هو الطهي وبعض الأعمال المنزلیة

الخفیفة -“.



رن جرس الهاتف، فقفزت آنسة جیلشریست من مكانها.

“یا إلهي، من قد یكون ذلك؟”.

قالت سوزان، وهي تنهض واقفة: “أتوقع أنه زوجي. لقد قال إنه سیتصل بي
اللیلة”.

ثم ذهبت تجاه الهاتف.

“نعم؟ - نعم، مدام بانكس تتحدث إلیك شخصیا….” توقفت عن الكلام لبرهة، ثم
تغیرت نبرة صوتها وأصبحت أكثر دفئا ونعومة وهي تقول: “مرحبا یا عزیزي -
نعم إنه أنا…. آه، تماما…. جریمة قتل بواسطة شخص مجهول…. الشيء
المعتاد…. فقط السید إینتویستل… ماذا؟ من الصعب قول هذا، ولكني أعتقد
ذلك…. نعم، مثلما اعتقدنا بالضبط… بالقطع وفقا للخطة…. سأقوم ببیع
الأغراض. لیس فیها ما قد نحتاج إلیه…. لیس لمدة یوم أو اثنین…. طبعا
مرعب… لا تقلق. أنا أعرف ما أفعله… جریج، ألم…. هل كنت حذرًا…. لا، إن

هذا لا شيء. لا شيء على الإطلاق. لیلة هنیئة یا عزیزي”.

ثم قامت بإنهاء المكالمة الهاتفیة. لقد أزعجها قلیلا وجود الآنسة جیلشریست
بالقرب منها. فمن المحتمل أن الآنسة جیلشریست تمكنت وهي في المطبخ ـ حیث
إنها انسحبت إلیه بشكل دبلوماسي ـ من سماع كل ما دار بینها وبین زوجها. كانت

هناك أشیاء تود سؤال جریج عنها، ولكنها لم تحب فعل ذلك.

وقفت بجانب الهاتف بعبوس مكفهر، ثم طرأت فكرة على بالها فجأة.

تمتمت: “بالطبع، هذا هو”.

قامت برفع سماعة الهاتف وطلبت إجراء مكالمة دولیة.

بعض حوالي ربع ساعة، جاءها صوت مرهق من موظف السنترال یقول:

“أخشى أننا لم نتلق ردا”.

“رجاء قم بالاتصال بهم مرة أخرى”.

كانت سوزان تتحدث بشكل دیكتاتوري. وكانت تستمع للأزیز البعید لصوت
جرس الهاتف. وفجأة، تمت مقاطعة صوت الأزیز، وكان هناك صوت رجل، حاد

وساخط قلیلا، قال:

“نعم، نعم، ما الأمر؟”.

“العم تیموثي؟”.

“ما الأمر؟ لا یمكنني سماعك”.

“عمي تیموثي؟ أنا سوزان بانكس”.

“سوزان من؟”.



“بانكس، في السابق سوزان آبرنثي. أنا سوزان ابنة أخیك”.

“آه، أنت سوزان، ألیس كذلك؟ ما الأمر؟ لماذا تتصلین في هذا الوقت المتأخر
من اللیل؟”.

“مازال الوقت مبكرا”.

“لیس كذلك، فأنا في الفراش”.

“لابد أنك تذهب للفراش مبكرا. كیف حال العمة مود؟”.

“هل هذا ما تتصلین لأجله؟ إن عمتك تشعر بالكثیر من الألم ولا یمكنها فعل أي
شيء. لا شيء على الإطلاق. إنها عاجزة. إننا في فوضى كبیرة، یمكنني أن أؤكد
لك ذلك. وذلك الطبیب الأحمق قال إنه لم یستطع جلب ممرضة، وكان یرید أخذها
إلى المستشفى. وقد عارضت ذلك. وهو یحاول فعل أمر ما لنا، فأنا لا أستطیع فعل
أي شيء - حتى أنني لا أستطیع المحاولة. هناك امرأة حمقاء من القریة تقیم في
المنزل اللیلة - ولكنها تتمتم بأشیاء عن العودة إلى زوجها. ولا نعرف ماذا

سنفعل”.

“ذلك ما كنت أتصل لأجله، هل تود مجيء الآنسة جیلشریست؟”.

“من هي؟ لم أسمع عنها من قبل”.

“إنها وصیفة العمة كورا. إنها لطیفة وماهرة للغایة”.

“هل تستطیع الطهي؟”.

“نعم، إنها تطهو بشكل جید جدا، كما أنه یمكنها الاعتناء بالعمة مود”.

“هذا كله جید للغایة، ولكن متى یمكنها المجيء؟ فأنا هنا بمفردي مع تلك النساء
الحمقاوات من القریة، واللواتي یظهرن ویختفین في أوقات غریبة، وهذا لیس جیدا

بالنسبة لي. إني أشعر بتوجس حیالهن”.

“سأتدبر الأمر بحیث یمكنها المجيء إلیك في أقرب وقت قدر الإمكان، ربما بعد
غد، هل هذا یناسبك؟”.

“حسنا، شكرا جزیلا”، قالها الصوت على مضض، ثم أضاف: “إنك فتاة جیدة یا
سوزان - ممممم - شكرا لك”.

قامت سوزان بإغلاق السماعة وذهبت إلى المطبخ.

“هل تودین الذهاب إلى یوركشایر والاعتناء بعمتي؟ لقد سقطت وكسرت كاحلها
وعمي عدیم الفائدة تماما. إنه شخص مزعج قلیلا، ولكن العمة مود امرأة جیدة
للغایة. إنهم یحصلون على مساعدة من القریة، ولكنك تستطیعین الطهي والاعتناء

بالعمة مود”.

أوقعت الآنسة جیلشریست وعاء القهوة من یدیها بسبب الارتباك.



“حقا! شكرا لك، شكرا لك - إن هذه طیبة كبیرة منك. أعتقد أنه یمكنني القول
عن نفسي إنني جیدة في الاعتناء بالمرضى، وأنا متأكدة أنه یمكنني التعامل جیدا
مع عمك وإعداد وجبات جیدة له. إن هذه طیبة كبیرة منك یا مدام بانكس، وأقدر لك

ذلك كثیرا”.



الحادϱ عشر
استلقت سوزان في الفراش وانتظرت الشعور بالنعاس. لقد كان یوما طویلا، وقد
كانت متعبة للغایة. لقد كانت متأكدة تماما من أنها ستشعر بالنعاس على الفور. فهي
لم تواجه أیة صعوبة في النوم من قبل, ورغم أنها كانت مستلقیة في الفراش، فبعد

ساعة، كانت لا تزال مستیقظة، وكانت الأفكار تتسارع داخل عقلها.

لقد قالت إنها لا تمانع في النوم في هذه الغرفة، وعلى هذا الفراش. هذا الفراش
حیث العمة كورا -

لا، لا. لابد أن تلقي بكل هذا خارج عقلها. فطالما كانت تفتخر بأنها لا تخاف
شیئا. لماذا تفكر في فترة الظهیرة تلك منذ أقل من أسبوع؟ بالتفكیر مسبقا - إنه
المستقبل. مستقبلها هي وجریج. فذلك العقار في شارع كاردیجان - لقد كان ذلك ما
یریدانه بالتحدید؛ لإقامة مشروع في الطابق الأرضي وشقة لطیفة في الطابق
الثاني. وسیتم تخصیص الغرفة الخارجیة في الخلف لإقامة معمل لجریج.
ولأغراض ضریبة الدخل، ستكون تلك مؤسسة ممتازة. وسیصبح جریج هادئا
وجیدا مرة أخرى. ولن یكون هناك المزید من الشحذ الذهني الطارئ؛ تلك الأوقات
التي ینظر إلیها فیها ویبدو أنه حتى لا یعرفها. ففي مرة أو اثنتین من تلك الحالات
شعرت بالرعب…. وقد أشار السید كول العجوز - وهو یشعر بالتهدید: “إذا حدث
ذلك مجددا ….” وربما قد حدث مجددا - وكان یمكن أن یحدث مجددا. إذا لم یمت

العم ریتشارد في الوقت الذي مات فیه….

العم ریتشارد - ولكن لماذا تنظر إلى الأمر هكذا؟ فلم یكن لدیه شيء یعیش
لأجله. لقد كان رجلا عجوزا مریضا قد مات ابنه. لقد كان موته رحیما بالفعل؛ أن
یموت في فراشه بهدوء بهذا الشكل. بهدوء…. خلال نومه…. لقد كانت تتمنى
النوم. لقد كان من الغباء بقاؤها مستیقظة الساعة بعد الأخرى…. وهي تسمع
صریر الأثاث، وحفیف الشجر والعشب خارج النافذة، والصافرة المخیفة التي
كانت تصدر من حین لآخر - لقد كانت بومة، حسبما افترضت. لقد كانت قریة
مشئومة بطریقة ما. وقد كانت مختلفة تماما عن المدن الملیئة بالضوضاء. لقد شعر
المرء بالأمان التام هناك - وهو محاط بالناس - ولا یشعر أبدا بالوحدة. بینما

هنا….

إن المنازل التي یتم ارتكاب جریمة قتل بها أحیانا ما تكون مسكونة بالأرواح.
وربما یطلق الناس على هذا الكوخ اسم الكوخ المسكون؛ مسكون بروح كورا
لانسكوینت…. العمة كورا. من الغریب للغایة، بالفعل، أنها كانت تشعر وكأن
العمة كورا قریبة منها تماما…. بجانبها. كل ذلك التوتر والتخیلات؛ فقد ماتت
العمة كورا، وسیتم دفنها غدا. ولم یكن هناك أي أحد بالكوخ سوى سوزان نفسها
والآنسة جیلشریست. بالتالي، لماذا كانت تشعر أنه كان یوجد شخص ما في هذه

الغرفة، شخص ما بالقرب منها….؟



لقد كانت تستلقي على هذا السریر عندما تم ضربها بالفأس… كانت تستلقي بثقة
النائم… ولم تكن تعرف أي شيء حتى سقطت الفأس علیها… والآن، فهي لن

تترك سوزان تنام….

أصدر الأثاث صریرا مرة أخرى…. هل كانت تلك خطوات متخفیة؟ قامت
سوزان بإضاءة الأنوار. لم یكن هناك أي شيء. مجرد توتر، لا شيء سوى التوتر.

استرخي…. وأغلقي عینیك…..

من المؤكد أن ذلك كان تأوهًا - تأوهًا أو أنینًا خافتًا…. لشخص یشعر بالألم -
شخص یحتضر….

همست سوزان لنفسها: “لابد ألا أتخیل أشیاء. لابد ألا أفعل ذلك. لابد ألا أفعل
ذلك”.

لقد كان الموت هو النهایة - ولا وجود بعد الموت. وتحت أي ظرف، لا یمكن
لأي شخص العودة من الموت. أم أنها كانت تتذكر مشهدا من الماضي امرأة

تحتضر وتتأوه….

وها هو یحدث مجددا… بشكل أقوى…. شخص ما یتأوه بألم حاد….

ولكن - لقد كان ذلك حقیقیا. ومجددا، قامت سوزان بإضاءة الأنوار، وجلست
عالیا في السریر، وأخذت في الاستماع. لقد كان التأوه حقیقیا, وقد كانت تستمع إلیه

من خلال الحائط. لقد كان یصدر من الغرفة المجاورة لها.

قفزت سوزان خارج السریر، وقامت بارتداء ثوبها بسرعة، وعبرت إلى خارج
باب الغرفة. ثم ذهبت إلى الغرفة المجاورة، وخبطت على باب غرفة الآنسة
جیلشریست ثم دلفت إلى الداخل. كانت أنوار غرفة الآنسة جیلشریست مضاءة،
وقد كانت جالسة على السریر. كانت تبدو مروعة، وقد كان وجهها مشوها من

الألم.

“ما الأمر یا آنسة جیلشریست؟ هل أنت مریضة؟”.

“نعم، لا أعلم ما - أنا -” وحاولت النهوض من الفراش، ولكنها لم تستطع فعل
ذلك نتیجة لتقیؤها، ثم سقطت على الوسادة.

تمتمت قائلة: “رجاء، اتصلي بالطبیب. لابد أنني أكلت شیئا ما….”.

“سأجلب لك بعض البیكربونات، ویمكننا استدعاء الطبیب في الصباح إذا لم
تتحسن حالتك”.

هزت الآنسة جیلشریست رأسها.

“لا، أحضري الطبیب الآن. إنني - إنني متعبة للغایة”.

“هل تعرفین رقم هاتفه؟ أم یجب أن أبحث عنه في الدلیل؟”.

أعطتها الآنسة جیلشریست رقم الهاتف، وقامت بالتقیؤ مرة أخرى.



أجاب مكالمة سوزان صوت رجل نعسان.

“من؟ جیلشریست؟ في شارع میدز لین. نعم، أعرفها. سأحضر في الحال”.

لقد كان رجلا یحترم كلامه. فبعد عشر دقائق، سمعت سوزان صوت سیارته في
الخارج، وذهبت لتفتح الباب له.

وضحت له الحالة واصطحبته إلى أعلى الدرج. قالت: “أعتقد أنها لابد أكلت شیئا
ما لا یناسبها. ولكنها تبدو في حالة سیئة للغایة”.

كان یبدو أن الطبیب من الأشخاص الذین یحافظون على هدوئهم في ظل
المواقف الصعبة، والذین تم استدعاؤهم في حالات غیر ضروریة أكثر من مرة.
ولكن، بعدما فحص المرأة التي تتأوه، تغیر سلوكه. وأصدر أوامر جافة بإحضار
سوزان، وقام بالنزول لأسفل وإجراء مكالمة هاتفیة. ثم انضم الطبیب إلى سوزان

بغرفة الجلوس.

“لقد طلبت إحضار سیارة إسعاف، لابد من ذهابها إلى المستشفى”.

“إذن فحالتها سیئة للغایة؟”.

“نعم، لقد أعطیتها جرعة مورفین لتهدئة أوجاعها، ولكن انظري -” توقف عن
الكلام، ثم تابع: “ما الذي أكلته؟”.

“لقد تناولنا إسباجتي بالجبن على العشاء، وتلاها قهوة مع كعك محلى
بالكاسترد”.

“هل أكلت معها؟”.

“نعم”.

“وأنت بحالة جیدة؟ ألا یوجد ألم أو أي شعور غیر مریح؟”.

“لا”.

“ألم تأكل أي شيء آخر؟ ألم تأكل أسماكًا معلبة؟ أو سجقًا؟”.

“لا. لقد تناولنا الغداء في نزل كینجز أرمز - بعد التحقیق”.

“نعم، بالطبع. أنت ابنة أخ مدام لانسكوینت، ألیس كذلك؟”.

“بلى”.

“لقد كان ذلك أمرا مریعا. أتمنى أن یلقوا القبض على الشخص الذي فعل ذلك”.

“نعم، لقد كان مریعا”.

حضرت سیارة الإسعاف وأخذت الآنسة جیلشریست، وقد ذهب الطبیب معها.
كان قد أخبر سوزان بأنه سوف یتصل بها في الصباح. وبعدما تركها، صعدت



سوزان إلى أعلى الدرج للنوم. وفي هذه المرة، فقد غطت في النوم فور وضع
رأسها على الوسادة.

2
كان هناك عدد جید من الناس في أثناء الجنازة. فقد جاء الكثیر من أهل القریة. لم
یحضر من أقارب المیت سوى سوزان والسید إینتویستل، ولكن تم إرسال الكثیر
من أكالیل الزهور بواسطة أفراد العائلة الآخرین. سأل السید إینتویستل عن الآنسة
جیلشریست، وقد وضحت له سوزان الظروف بهمس سریع. وقد ارتفع حاجبا

السید إینتویستل.

“ألیس أمرا غریبا للغایة ؟”.

“بالطبع، ولكنها أصبحت أفضل هذا الصباح. فقد اتصلوا بي من المستشفى
وأخبروني بذلك. وكما تعلم، فإن الناس یصابون بتلك التوعكات المفاجئة، وبعضهم

یحدث ضجة أكثر من الآخر”.

لم یقل السید إینتویستل أي شيء أكثر من ذلك، فقد كان عائدا على الفور إلى
لندن بعد الجنازة.

عادت سوزان إلى الكوخ. عثرت على بعض البیض، وقامت بإعداد بعض
الأوملیت لنفسها. ثم ذهبت إلى غرفة كورا، وبدأت في تنظیم أغراض المرأة

المیتة.

قاطع عملها وصول الطبیب إلى المنزل.

كان الطبیب یبدو قلقا, وقد أجاب على استفسار سوزان بقول إن جیلشریست
أصبحت أفضل بكثیر من ذي قبل.

قال: “ستخرج من المستشفى خلال یومین. لقد كان من الجید أنني حضرت على
الفور، وإلا لكان حدث لها شيء ما”.

قالت سوزان بدهشة: “هل كانت في حالة سیئة للغایة؟”.

“مدام باكس، هل یمكنك إخباري مجددا ما الذي أكلته أو شربته الآنسة
جیلشریست بالأمس؟ كل شيء”.

فكرت سوزان، وأخبرت الطبیب عن كل ما تناولته بشكل دقیق. هز الطبیب
رأسه في تعبیر عن عدم الرضا.

“لابد أنها أكلت شیئا ما لم تأكلیه أنت؟”.

“لا أعتقد ذلك… فطائر، وكعك محلى، ومربى، وشاي - وبعد ذلك الشاي. لا، لا
یمكنني تذكر أي شيء”.

قام الطبیب بفرك أنفه، وظل یتجول جیئة وذهابا في أرجاء الغرفة.



“هل من المؤكد أن الأمر ذو علاقة بشيء قد تناولته؟ هل من المؤكد أنه تسمم
غذائي؟”.

رمقها الطبیب بنظرة حادة، ثم بدا أنه توصل لقرار.

قال: “لقد كان زرنیخًا”.

قالت سوزان بدهشة: “زرنیخ؟ هل تعني أن شخصا ما وضع لها الزرنیخ؟”.

“هذا ما یبدو علیه الأمر”.

“هل من الممكن أنها أكلته بنفسها؟ أعني، هل أكلته متعمدة؟”.

“انتحار؟ إن هذا غیر منطقي، وهي لم تكن لتفعل ذلك. كما أنه إذا كانت ترید
الانتحار، لم یكن من المرجح أن تختار الزرنیخ. فهناك الكثیر من الأقراص

المنومة في هذا المنزل، وكان یمكنها تناول جرعة مضاعفة منها”.

“هل من الممكن أن الزرنیخ وصل إلى شيء ما من طعامها مصادفة؟”

“هذا ما أتساءل عنه. وهذا شيء من غیر المرجح حدوثه، ولكن هناك حالات
مثل ذلك. ولكن إذا كنت أنت وهي قد تناولتما الشيء نفسه -“.

أومأت سوزان قائلة: “یبدو الأمر مستحیلا”، ثم أطلقت شهقة مفاجئة قائلة:
“بالطبع، لِمَ لا، كعكة الزفاف!”.

“ما ذلك؟ أي كعكة زفاف؟”.

وضحت سوزان الأمر، واستمع لها الطبیب باهتمام بالغ.

“أمر غریب. وأنت تقولین إنها لم تكن متأكدة حیال من أرسلها، ألیس كذلك؟ هل
هناك أیة بقایا منها؟ أو حتى هل یوجد الطرد الذي وصلت فیه؟”.

“لا أعلم. سأبحث لأرى”.

قاما بالبحث معا، وفي النهایة وجدا الصندوق الورقي الأبیض ویوجد بداخله
بعض الفتات من الكعكة على نضد المطبخ, وقد حمله الطبیب ببعض الحذر.

“سأتولى أمر هذا. هل لدیك أیة فكرة عن مكان الورق الذي كان یغلف هذا
الصندوق؟”.

لم ینجحا في معرفة مكانه، وقد قالت سوزان إنه ربما تم إلقاؤه في الموقد.

“ألم تغادري الكوخ منذ ذلك الحین یا مدام بانكس؟”.

كانت نبرته ودودة، ولكنها جعلت سوزان تشعر بشيء من عدم الارتیاح.

“لا، كان لابد أن أقوم بتنظیم أغراض عمتي، وقد اضطر للبقاء هناك لبضعة
أیام”.



“جید، فأنت تعلمین أن الشرطة قد ترغب في سؤالك بضعة أسئلة. ألا تعرفین أي
شخص - حسنا، ربما قد فعل ذلك للآنسة جیلشریست؟”.

هزت سوزان رأسها.

“أنا بالفعل لا أعرف الكثیر عنها. لقد أقامت مع عمتي لبعض السنوات - هذا كل
ما أعرفه عنها”.

“تماما، تماما. لطالما كانت امرأة لطیفة ومتواضعة - أمر عادي تماما. وقد
تقولین، إنها لیست من النوع الذي قد یكون له أعداء، أو یحدث له أي شيء
مأساوي بهذا الشكل. كعكة زفاف من خلال البرید - لابد أنها امرأة غیورة للغایة -

ولكن من قد تشعر بالغیرة من الآنسة جیلشریست؟ لا یبدو الأمر منطقیا”.

“لا”.

“حسنا، یجب أن أذهب الآن. فأنا لا أعلم ماذا یحدث لنا في قریة لایشیت سانت
ماري الصغیرة. في البدایة، جریمة قتل وحشیة، والآن محاولة تسمیم شخص ما

من خلال البرید. ومن الغریب، أن الجریمتین متتالیتان”.

خرج من الكوخ متجها إلى سیارته. كان الكوخ خانقا، وقد تركت سوزان الباب
مفتوحا في أثناء ذهابها لأعلى لاستكمال مهمتها.

لم تكن كورا لانسكوینت امرأة منظمة أو منهجیة، فقد كانت أدراجها ملیئة بأشیاء
متنوعة ولیست لها علاقة ببعضها البعض؛ كان یوجد إكسسوارات للمرحاض،
وخطابات، ومنادیل ورقیة قدیمة، وفرش طلاء، كلها في درج واحد. وكان هناك
بعض الخطابات والفواتیر القدیمة المبعثرة داخل درج ممتلئ بالملابس الداخلیة.
وفي درج آخر، وتحت بعض البلوزات الصوفیة، كان یوجد صندوق ورقي به
زوج من الخواتم غیر الأصلیة. وكان هناك درج آخر مليء بالصور الفوتوغرافیة
وكتب الرسم. وقد استغرقت سوزان بعض الوقت في مشاهدة مجموعة منها كان
من الواضح أنه تم التقاطها في مكان ما بفرنسا منذ عدة سنوات، والتي كانت تظهر
فیها كورا وهي شابة نحیفة تمسك بذراع رجل طویل للغایة ذي لحیة كبیرة،

ویرتدي معطفا من القطیفة، وقد استنتجت سوزان أنه كان بییر لانسكوینت.

لقد أعجبت سوزان بالصور.، ولكنها وضعتها جانبا, وقد قامت بتنظیم جمیع
الأوراق أمامها في مجموعات، ثم قامت بفحصها بطریقة منهجیة. وبعد قیامها
بربع العمل تقریبا، وصلت إلى خطاب ما. وقد قامت بقراءته مرتین، وكانت لا
تزال تحدق به عندما صدر صوت یتحدث خلفها، الأمر الذي جعلها تصدر صیحة

إنذار.

“وما الذي توصلت إلیه هناك یا سوزان؟ مرحبا، ما الأمر؟”.

احمر وجه سوزان من الضیق. لقد كانت صیحة الإنذار التي أصدرتها تلقائیة،
وقد شعرت بالخجل والضیق من توضیح سببها.

“جورج؟ لقد أفجعتني!”.



ابتسم ابن عمتها ببرود.

“یبدو كذلك”.

“كیف دخلت إلى هنا؟”.

“حسنا، لقد كان الباب بالأسفل مفتوحا، لذا فقد دخلت منه. بدا أنه لم یكن هناك
أحد بالطابق السفلي، فأتیت لأعلى. وإذا كنت تقصدین عن كیفیة وصولي إلى هذا

الجزء من العالم، فقد أتیت إلى هنا في الصباح لحضور الجنازة”.

“ولكنني لم أرك هناك؟”.

“لقد تأخرت بسبب الأتوبیس القدیم، بدا أن مضخة الوقود قد انسدت، وقد قمت
بالعبث بها قلیلا حتى تم إصلاحها. كان قد تأخر الوقت لحضور الجنازة، ولكنني

ظننت أنه من الجید المجيء إلى هنا. فقد علمت أنك هنا”.

توقف عن الكلام ثم تابع:

“في الحقیقة، لقد اتصلت بك هاتفیا - وقد أخبرني جریج إنك جئت لتولي زمام
الأمور، وقد فكرت في المجيء وتقدیم بعض المساعدة”.

قالت سوزان: “ألیس لدیك عمل بالمكتب؟ أم أنك تستطیع أخذ إجازة حینما
ترید؟”.

“لطالما كان حضور جنازة عذرا مقبولا للغیاب عن العمل. وهذه الجنازة حقیقة
بلا شك. بجانب ذلك، فإن جرائم القتل دائما ما تفتن الناس. على أیة حال، لن
أضطر للذهاب كثیرا إلى المكتب في المستقبل - فقد أصبحت رجلا ثریا. ویجب أن

أحظى بأشیاء أفضل للقیام بها”.

توقف عن الكلام، وابتسم ابتسامة عریضة قائلا: “بالضبط مثل جریج”.

نظرت سوزان إلى جورج متأملة. فهي لم تكن ترى ابن عمتها هذا كثیرا،
وعندما كانا یتقابلان، كانت تجد دائما أنه من الصعب فهمه.

سألته: “لماذا أتیت إلى هنا في الحقیقة یا جورج؟”.

“لست متأكدا أن السبب في ذلك كان القیام ببعض التحریات. فقد فكرت كثیرا في
آخر جنازة حضرناها. لقد تسببت العمة كورا بلا شك في جلبة كبیرة ذلك الیوم.
وقد كنت أفكر ما إذا كان السبب في تلك الكلمات هو عدم شعور مطلق بالمسئولیة
ومجرد مرح من عمتي؟، أم أنها كانت تعرف شیئا ما؟ ماذا یوجد في الخطاب الذي

كنت تقرئینه بتمعن عندما دخلت إلى هنا؟”.

قالت سوزان ببطء: “إنه خطاب كتبه العم ریتشارد إلى العمة كورا بعد زیارته
لها هنا”.

لقد كانت عینا جورج سوداوین للغایة. كانت تعتقد أنهما بنیتان ولكنهما كانتا
سوداوین, ودائما ما كان هناك شيء فضولي لا یمكن فهمه حیال العیون السوداء؛



فهي تعكس الأفكار التي تختبئ خلفها.

تشدق جورج ببطء: “هل یوجد شيء مثیر فیه؟”.

“لا، لیس تحدیدا…”.

“هل یمكنني رؤیته؟”.

ترددت للحظة، ثم وضعت الخطاب في یده الممتدة.

قرأ الخطاب، ثم أخذ یتمتم محتواه بنغمة بطیئة:

” أشعر بالسعادة Ϸننϲ رأیتك مجددا بعد كل تلك السنϮات… تبدین رائعة
للغایة….. لقد قمت برحلة جیدة إلϰ المنزل ϭلم أشعر بالكثیر من التعب….“.

ثم تغیرت نبرة صوته فجأة، وأكمل بحدة:

“رجاء لا تخبرϱ أϱ شخص بأϱ شϲء مما قلته لك، فربما یكϮن اϷمر كله
خطأ. أخϮك المحب، ریتشارد”.

نظر إلى سوزان قائلا: “ما الذي یعنیه ذلك؟”.

“قد یعني ذلك أي شيء… ربما كان یقصد أمر صحته، أو ربما كانت مجرد
دردشة عن صدیق مشترك بینهما”.

“آه، نعم. قد یعني ذلك الكثیر من الأشیاء. إنه لیس محددًا - ولكنه مثیر للتساؤل
….. ماذا أخبر كورا؟ هل یعلم أي شخص عما قاله لها؟”.

قالت سوزان متأملة: “من الممكن أن الآنسة جیلشریست تعرف. أعتقد أنها
استمعت لهما”.

“آه، نعم. من الممكن أن تساعدنا الوصیفة. بالمناسبة، أین هي؟”.

“في المستشفىـ تعاني التسمم بالزرنیخ”.

حدق جورج.

“أنت لا تعنین ما أفكر به، ألیس كذلك؟”.

“بل أعنیه. لقد أرسل لها شخص ما كعكة زفاف مسممة”.

جلس جورج على أحد الكراسي الموجودة بغرفة النوم وأخذ في إطلاق صفارة.

قال: “یبدو أن العم ریتشارد لم یكن مخطئا”.

3
في صباح الیوم التالي، وصل المفتش مورتون إلى الكوخ.



لقد كان رجلا في منتصف العمر ذا نبرة صوت ریفیة خشنة. وقد كان سلوكه
هادئا ومتأنیا، ولكن عینیه كانتا حاذقتین.

قال: “هل تعلمین یا مدام بانكس عن سبب مجیئي؟ أعتقد أن الطبیب بروكتور قد
أخبرك بالفعل حیال الآنسة جیلشریست. لقد تم تحلیل بقایا كعكة الزفاف التي أخذها

من هنا، وتم العثور على آثار مادة الزرنیخ بها”.

“هل هناك شخص ما أراد تسمیمها متعمدا؟”.

“هذا ما یبدو علیه الأمر. ویبدو أن الآنسة جیلشریست نفسها لا تستطیع مساعدتنا
على الوصول لأي شيء, فهي لا تفعل أي شيء سوى تكرار أن هذا مستحیل -
وأنه لا یوجد شخص قد یرغب في فعل ذلك بها؛ ولكن هناك شخصا ما رغب

بذلك. هل یمكنك توضیح الأمر بأي شكل؟”.

هزت سوزان رأسها.

قالت: “أنا فقط في حالة من الذهول”، ثم أضافت: “ألا یمكنك التوصل لأي شيء
من خلال طابع البرید؟ أو من خط الكتابة؟”.

“هل نسیت أن ورق التغلیف قد تم إحراقه؟ كما أننا نشك إذا ما كان قد وصل
عبر البرید في الأساس. فالشاب أندرو، سائق حافلة البرید، لا یستطع تذكر إذا ما
قام بتوصیله أم لا. فهو یقوم بجولة كبیرة، ولا یمكنه التأكد حیال ذلك؛ ولكن الطرد

موجود، وهناك شك حیال مصدره”.

“ولكن ما السیناریو البدیل؟”.

“السیناریو البدیل یا مدام بانكس أن ورق التغلیف ذلك كان یخص طردًا قدیمًا
موجهًا إلى الآنسة جیلشریست ویحمل عنوانها وطابع برید تم إلغاؤه، وقد تم وضع

ذلك داخل صندوق البرید أو وضعه أمام الباب للإیحاء أنه وصل بالبرید”.

ثم أضاف بفتور:

“إن فكرة اختیار كعكة الزفاف تعد فكرة ماهرة للغایة كما ترین.فالنساء في
منتصف العمر، واللواتي یعشن بمفردهن لدیهن عاطفة مفرطة تجاه كعكة الزفاف،
ویشعرن بالسعادة أنه تم تذكرهن. أما صندوق من الشیكولاتة أو أي شيء من هذا

القبیل، فقد یثیر الشكوك”.

قالت سوزان ببطء:

“لقد فكرت الآنسة جیلشریست كثیرا فیمن قد أرسل لها هذا الصندوق، ولكنها لم
تشك في الأمر على الإطلاق - وكما تقول، لقد كانت سعیدة - ونعم، كانت تشعر

بالإطراء”.

أضافت: “هل كان یوجد بها سم كاف - لقتلها؟”.



“من الصعب تحدید ذلك قبل الانتهاء من التحلیل الكمي. ویعتمد ذلك كثیرا على
مدى ما أكلته الآنسة جیلشریست منها. ویبدو أنها لا تعتقد أنها فعلت ذلك. فهل

تتذكرین أنت؟”.

“لا - لا، لست متأكدة من ذلك. لقد عرضت عليّ تناول بعض منها ولكنني
رفضت، ثم أكلت هي بعضا منها وقالت إنها كعكة جیدة للغایة، ولكنني لا أتذكر ما

كانت قد أكلتها كلها أم لا”.

“أود الصعود لأعلى، إذا كنت لا تمانعین في ذلك، یا مدام بانكس”.

“بالطبع “.

تبعته إلى غرفة الآنسة جیلشریست، وقالت معتذرة:

“أخشى أن الغرفة في حالة مزریة، ولكن لم یكن لدي متسع من الوقت لتنظیفها،
في ظل وجود جنازة العمة كورا وكل شيء، وبعدما جاء الطبیب بروكتور اعتقدت

أنه من الأفضل ترك كل شيء كما هو”.

“لقد كان ذلك عملا ذكیا للغایة منك یا مدام بانكس. فلیس الجمیع على الدرجة
نفسها من الذكاء”.

ذهب باتجاه السریر ودس یده أسفل الوسادة ورفعها بعنایة. وقد ارتسمت ابتسامة
بطیئة على وجهه.

وقال: “ها نحن ذا”.

كانت هناك قطعة من كعكة الزفاف أسفل الوسادة، وقد كانت تبدو تالفة.

قالت سوزان: “أمر غریب”.

“لا، إنه لیس كذلك. ربما لا تفعل بنات جیلك ذلك. فالشابات هذه الأیام لا تولین
الكثیر من الاهتمام لموضوع الزواج. لكن هذه عادة قدیمة؛ وضع قطعة من كعكة

الزفاف أسفل وسادتك حتى تحلمي بزوجك المستقبلي”.

“ولكن من المؤكد أن الآنسة جیلشریست -“.

“لم ترغب في إخبارنا عنها لأنها شعرت بالحماقة جراء فعلها مثل هذا الأمر في
هذه السن. ولكنني فكرت في أنها قد فعلت هذا”، ثم هدأ وجهه وهو یضیف: “لولا

حماقة تلك الخادمة العجوز، لما كانت الآنسة جیلشریست على قید الحیاة الیوم”.

“ولكن من قد یرغب في قتلها؟”.

تقابلت عیناه مع عینیها، وقد كانت عیناه ملیئتین بنظرة تأملیة فضولیة، الأمر
الذي جعلها تشعر بعدم ارتیاح.

سألها: “ألا تعلمین؟”.

“لا - بالطبع لا أعلم”.



قال المفتش مورتون: “إذن یجب علینا أن نكتشف ذلك”.



الثانϲ عشر
جلس رجلان عجوزان في غرفة ذات أثاث عصري للغایة. لم تكن هناك أیة
منحنیات في الغرفة. وكان كل شيء مربعا، وغالبا كان الاستثناء هو هیركیول
بوارو نفسه، والذي كان ملیئا بالمنحنیات. لقد كان بطنه دائریا تماما، وكان رأسه

یأخذ الشكل البیضاوي، وكان شاربه منحنیا لأعلى بشكل لامع للغایة.

كان یرتشف كوبا من الشراب وینظر متأملا تجاه السید جوبي.

كان السید جوبي رجلا ضئیلا وهزیلا ومنكمشا. لطالما كان شخصا من الصعب
وصفه. لم یكن ینظر تجاه بوارو لأن السید جوبي لم ینظر إلى أي شخص إطلاقا.

كان یبدو أن التعلیقات التي یقوم بها الآن موجهة إلى الزاویة عند یده الیسرى
حیث توجد المدفأة المطلیة بالكروم.

كان السید جوبي مشهورا بقدرته على جلب المعلومات. كان القلیل جدا من الناس
هم من یعرفون عنه ذلك، ولم یوظفه سوى القلیلین - ولكن القلائل الذین قاموا
بتوظیفه كانوا عادة من الأثریاء للغایة. وكان لابد أن یكونوا كذلك، حیث إن أجر
السید جوبي كان غالیا للغایة. لقد كان متخصصا في جلب المعلومات بسرعة. فمع
نقر إبهام السید جوبي، كان ینهار المئات من الرجال والنساء، والشباب والشابات،

الصبورین المتثاقلین، أمام أسئلته وكان یحقق نتائج جیدة.

لقد تقاعد السید جوبي عملیا الآن، ولكنه أحیانا ما یقدم “معروفا” للقلیل من
عملائه القدامى, وقد كان هیركیول بوارو أحدهم.

همس السید جوبي تجاه حاجز المدفأة قائلا: “لقد حصلت لك على كل ما أستطیع.
لقد أرسلت الأولاد إلى الخارج - وقد فعلوا كل ما بوسعهم - إنهم أولاد جیدون -
كلهم أولاد جیدون، ولكنهم لیسوا كما كانوا في الأیام الخوالي. فهم لا یرغبون في
المعرفة، هذا كل ما في الأمر. إنهم یعتقدون أنهم أصبحوا على درایة بكل شيء
بعدما قضوا عامین فقط في هذه الوظیفة. ویعملون بما تعلموه حتى الآن. من

المدهش أنهم یطبقون هذا حتى الآن”.

هز رأسه بحزن، ونقل نظره إلى مدخل القابس الكهربائي.

قال: “إنها الحكومة”، وأضاف: “وكل ذلك التعلیم المستهتر. إنه یمنحهم أفكارًا،
ثم یعودون إلینا لیخبرونا بما یعتقدون. على كل حال، إنهم لا یستطیعϮن التفكیر.
معظمهم لا یستطیع التفكیر. فكل ما یعرفونه مجرد أشیاء نظریة من الكتب، وهذا
لیس جیدا في عملنا. إن الحصول على إجابات، ولیس التفكیر، هو كل ما نحتاج

إلیه”.

رجع السید جوبي بظهره في الكرسي الذي یجلس علیه، وطرف بعینیه تجاه
عاكس الضوء.



قال السید جوبي وهو لا یزال ینظر إلى عاكس الضوء: “مع ذلك، لابد ألا نلوم
الحكومة! فلا نعرف بالفعل ماذا كنا لنفعل بدونها. یمكنني التأكید لك أنه هذه الأیام
یمكنك السیر في أي مكان وبصحبتك قلم رصاص ودفتر، وأنت ترتدي ثوبا جیدا،
وتتحدث في المحطات الإذاعیة، وتسأل الناس عن أهم التفاصیل في حیاتهم
الیومیة، وعن كل تاریخهم الماضي، وعما تناولوه على العشاء یوم 23 نوفمبر،
لأن ذلك یعد اختبارا عن دخل الطبقة المتوسطة - أو أیا كان (وجعل المرء ذا
أهمیة حتى یتم استغلاله بشكل ما!) - وسؤالهم عن أكثر شيء حیوي یمكن السؤال
عنه؛ وخلال تسع مرات من عشر ستجدهم یتقبلون الأمر على الفور، وحتى في
المرة العاشرة عندما یغضبون، لن یشكوا للحظة واحدة أنك تمثل ما تقوله - وذلك
ما ترغب الحكومة في معرفته بالفعل - لبعض الأسباب غیر المعروفة تماما!
یمكنني أن أؤكد لك ذلك یا سید بوارو”، ثم أضاف: “هذه أفضل طریقة قمنا بها
بالأمر، فهي أفضل بكثیر من قراءة عداد الكهرباء، أو تتبع أثر خطأ في المكالمات
الهاتفیة - نعم، وأیضا أفضل من الاتصال كرجال دین، أو مرشدات للفتیات، أو
رواد الكشافة للصبیة، ونطلب منهم الاشتراك معنا - رغم أننا نستخدم تلك الطرق
أیضا. نعم - إن تجسس الحكومة هي هدیة السماء للمحققین وندعو االله أن تستمر!”.

لم یتحدث بوارو. فقد أصبح السید جوبي ثرثارا مع تقدم العمر به، ولكنه
سیتطرق إلى صمیم الموضوع في الوقت المناسب بالنسبة له.

“إممم”، قالها السید جوبي وهو یخرج دفترا صغیرا. ثم لعق أصبعه وأخذ یقلب
في صفحات الدفتر مضیفا: “ها نحن ذا. سنبدأ أولا بالسید جورج كروسفیلد. لا
یوجد أكثر من الحقائق الواضحة، وبالطبع لن تسألني عن كیفیة توصلي إلیها؛ إنه
یمر بفترة عصیبة مالیا منذ فترة، غالبا بسبب سباقات الخیول والقمار - كما أنه
لیس جیدا للغایة فیما یتعلق بالنساء. یسافر إلى فرنسا من حین لآخر، وأیضا إلى
مونت كارلو. یقضي الكثیر من الوقت في نادي القمار. وهو یخسر الكثیر من المال
هناك، ولكنه یحصل على بدل سفر أكثر بكثیر مما یكلفه السفر في الحقیقة. لن
أخوض في ذلك الأمر، فأنا أعلم أن ذلك لیس ما ترغب في معرفته. ولكنه لیس
مثیرا للشك فیما یتعلق بالتهرب من القانون - فكونه محامیا یجعله یعرف كیفیة
القیام بالأمر بالشكل المناسب. هناك بعض الأسباب التي تثیر الشك بأنه یستخدم
الأموال التي یودعها العملاء لدیه في الاستثمار الشخصي. ویخسر كثیرا للغایة
مؤخرا - في تداول الأسهم وسباقات الخیول! اختیارات سیئة وحظ سیئ. كما أنه لا
یتغذى بشكل جید منذ ثلاثة شهور. فهو یشعر بالقلق، والانفعال، والعصبیة في
العمل. ϭلكن منذ موت عمه، تغیر كل ذلك. فقد أصبح یحب تناول قرص البیض

المقلي على الإفطار!

“والآن، بالنسبة للمعلومات المحددة التي طلبتها، فإن إفادته بأنه كان في حلبة
سباق هیرست بارك في الیوم محل السؤال كانت إفادة غیر حقیقیة تماما. فغالبا ما
یضع رهانه مع شخص أو آخر من وكلاء المراهنات، ولم یره أي منهما ذلك الیوم.
ومن المحتمل أنه غادر بادینجتون بالقطار إلى وجهة غیر معروفة. وقد تعرف
سائق التاكسي الذي أخذه إلى محطة بادینجتون بشكل طفیف على صورته



الفوتوغرافیة؛ ولكنني لم أعتمد على إفادته. فهو ذو شكل مألوف - ولا یوجد شيء
ممیز به. ولم أتوصل لشيء مع البواب والعمال في بادینجتون. من المؤكد أنه لم
یصل إلى محطة مدینة كولسي - الأقرب إلى قریة لایشیت سانت ماري. فهي
محطة صغیرة، ویتم ملاحظة الشخص الغریب فیها بسهولة.ربما یكون قد هبط من
القطار في محطة ریدینج، ثم استقل الأتوبیس. فالأتوبیسات هناك مزدحمة للغایة،
ودائمة التردد، وتتخذ طرقا مختلفة تبتعد عن قریة لایشیت سانت ماري مسافة میل
واحد أو ما یقارب ذلك، بالإضافة إلى الأتوبیسات التي تذهب مباشرة إلى القریة.
لم یكن لیستقل تلك الأتوبیسات - إذا كان سیأتي بغرض عمل ما. على كل حال، إنه
محتال. لم یره أحد في لایشیت سانت ماري، ولكنه لم یكن مضطرا لهذا. فهناك
الكثیر من الطرق للوصول بدلا من الطرق المباشرة إلى القریة. بالمناسبة، لقد كان
في فرقة المسرح بجامعة أكسفورد. وإذا كان سیذهب إلى الكوخ ذلك الیوم، لم یكن
لیبدو مثل جورج كروسفیلد المعتاد. سأحتفظ به في كتابي، هل یمكنني ذلك؟ فهناك

سوق سوداء للمحتالین أود الإعلان عنه”.

قال هیركیول بوارو: “یمكنك الاحتفاظ به في كتابك”.

لعق السید جوبي أصبعه وقلب صفحة أخرى من دفتره.

“السید مایكل شین. إنه یفكر كثیرا للغایة في عمله. وهو یغالي في تقدیر نفسه
أكثر من تقدیر الآخرین له. إنه یرغب في الوصول للنجومیة، والوصول لها
سریعا. إنه مغرم بالمال، ویدلل نفسه بشكل جید. وهو جذاب للغایة للنساء، فهن
ینجذبن إلیه أینما حل. إنه یمیل تجاههن - ولكن یمكنك القول إنه یضع العمل أولا.
لقد كان یتسكع مع سوریل داینتون، والتي كانت تلعب دور البطولة في أخر
مسرحیتین مثل فیهما. لقد كان یُمثل أدوارا صغیرة فیهما، ولكن أداءه كان جیدا
للغایة. ولم یكن زوج الآنسة داینتون یحبه. لم تكن زوجته تعرف أي شيء عن
علاقته بالآنسة داینتون. وقد كان یبدو أنها لا تعرف الكثیر عن أي شيء. لم تكن
ممثلة جیدة، ولكنها ذات مظهر جید. إنها تحب زوجها بجنون. هناك أقاویل عن
شجار نشأ بینها وبین زوجها منذ فترة لیست ببعیدة، ولكن یبدو أن الأمور هدأت

بینهما الآن. أو یمكن القول منذ وفاة السید ریتشارد آبرنثي”.

شدد السید جوبي على النقطة الأخیرة من خلال الإیماء برأسه تجاه الوسادة
الموجودة على الأریكة.

“في الیوم محل السؤال، قال السید شاین إنه كان یقابل السید روزنهایم والسید
أوسكار لویس لإنهاء بعض الأعمال المتعلقة بالمسرح. إنه لم یقابلهم. وقد أرسل
لهم برقیة لیخبرهم بأسفه الشدید بأنه لن یستطع مقابلتهم. إن ما فعله في الحقیقة هو
الذهاب إلى شركة إمیرالدو كار، والتي تقوم بتأجیر سیارات. قام بتأجیر سیارة في
الثانیة عشرة، وتوجه بها إلى مكان ما، ثم عاد حوالي السادسة في المساء. ووفقا
لعداد السرعة، فقد قاد السیارة لعدة أمیال تتوافق مع المسافة إلى لایشیت سانت
ماري، ولكننا لم نحصل على تأكید بوصوله إلى هناك. فلم تتم ملاحظة أي سیارة
غریبة هناك في ذلك الیوم. وهناك الكثیر من الأماكن التي ربما تركها فیها على



بعد میل أو میلین حتى لا یراها أحد، حتى أنه یوجد هناك محجر مهجور یبعد
مئات الیاردات عن الكوخ. وهناك ثلاثة أسواق مركزیة على مقربة من المكان،
حیث یمكنك ترك السیارة على جانب الشارع دون أن تعترضك الشرطة. حسنا،

هل أضم السید شاین إلى كتابي”

“بالتأكید”.

قام السید جوبي بفرك أنفه، والتف یسارا متحدثا لنفسه: “والآن مدام شاین”، ثم
قال: “نعم، لقد قالت إنها كانت تتسوق. مجرد التسوق….”. رفع السید جوبي نظره
تجاه السقف وقال: “إن النساء اللواتي یقمن بالتسوق - مجرد مجنونات. تلك هي
ماهیتهن. وكانت قد سمعت في الیوم السابق أنها قد تتلقى مالا. وبشكل طبیعي، لن
یصبح هناك ما یمنعها. كان لدیها حسابان ائتمانیان، ولكنها كانت قد أنفقت منهما
الكثیر من المال، وكان یؤرقها الدفع لتغطیة الحسابین، ولكنها لم تضع أیة نقود
فیهما. كانت تعتمد بشكل كلي على البطاقات الائتمانیة للذهاب هنا وهناك وإلى كل
مكان؛ لتجرب الملابس، ورؤیة المجوهرات الجدیدة، وتسعیر هذا وذاك وكل
شيء. وعلى الأرجح، عدم شراء أي شيء! لقد كان من السهل تتبعها - یمكنني
قول ذلك. فلدي واحدة من الشابات الصغیرات على درایة كبیرة بالكیفیة التي تقوم
بها فتیات المسرح بالتواصل. لقد وقفت بجانب طاولتها في مطعم وقالت
بطریقتهن: “یا عزیزتي لم أرك منذ مسرحیة واي داون ندر. لقد كنت رائعة في
ذلك الدور! هل رأیت السید هیربرت مؤخرا؟”. لقد كان ذلك منتج المسرحیة،
وبالطبع كانت مدام شین فاشلة تماما في المسرحیة - ولكن ذلك جعل الأمور على
ما یرام؛ لقد أخذتا تتحدثان عن الأمور المسرحیة على الفور، وقد ألقت الشابة
التابعة لي بالأسماء بشكل ملائم، ثم أخذت تقول: أنا متأكدة من أنني رأیتك في
مسرحیة كذا وكذا، وفي أدوار كذا، وتبدأ في ذكر التواریخ - ومعظم النساء تنطلي
علیهن هذه الحیلة ویقلن: “أوه، لقد كنت” أیا ما كانت فیه. ولكن مدام شین لم تفعل
ذلك. لقد نظرت بلامبالاة وقالت: “أوه، أجرؤ على قول”. ما الذي یمكنك فعله مع

امرأة مثل هذه”, وهز السید جوبي رأسه بحدة تجاه أنابیب التدفئة.

“لا شيء”، قالها بوارو بجفاء. ثم أضاف: “ألا یوجد سبب لمعرفة ذلك؟ لن
أنسى أبدا قضیة مقتل اللورد إیدجوار. لقد كنت على شفا الهزیمة - نعم، أنا
هیركیول بوارو - بحیلة بسیطة للغایة من عقل فارغ. غالبا إن أكثر العقول بساطة
هي الأكثر قدرة على ارتكاب أكثر الجرائم تعقیدا، ثم التعامل مع الأمر بلامبالاة.
لنأمل أن القاتل - إذا كانت توجد هناك جریمة قتل من الأساس ـ شخص ذكي ومعتد

للغایة بنفسه، ولا یستطیع منع نفسه من الظهور في النهایة - بل تابع كلامك”.

قام السید جوبي بالتقاط كتابه مرة أخرى.

“السید بانكس وزوجته سوزان - واللذان قالا إنهما كانا في المنزل طیلة النهار.
هي لم تكن هناك؛ لقد ذهبت إلى المرآب، وأخرجت سیارتها، وانطلقت بها حوالي
الساعة الواحدة إلى جهة غیر معلومة، ثم عادت الساعة الخامسة. لم یمكنني معرفة



عدد الأمیال التي قطعتها بالسیارة، لأنها لم تستخدم سیارتها منذ ذلك الحین، كما أنه
لم یهتم أحد بمراجعة العداد”.

“أما بالنسبة للسید بانكس، فقد توصلنا لشيء مثیر. كبدایة، سأذكر أننا لم نستطع
معرفة ما فعله في الیوم محل السؤال. فهو لم یذهب إلى العمل. وقد بدا أنه طلب
مسبقا الحصول على إجازة لمدة یومین لحضور الجنازة. ومنذ ذلك الحین لم یعد
لوظیفته - بدون أي اعتبار للمؤسسة. إنها صیدلیة لطیفة تم تأسیسها بشكل جید. لم
یُظهروا الكثیر من الاهتمام تجاه السید بانكس. وقد بدا أنه اعتاد الدخول في نوبات

انفعالیة عصبیة.

“حسنا، مثلما كنت أقول، فنحن لم نستطع معرفة ماذا كان یفعل یوم مقتل مدام
لانسكوینت. فهو لم یذهب مع زوجته. وربما ظل في شقتهما الصغیرة طوال الیوم.
فلا یوجد بواب هناك، ولا أحد یعرف ما إذا كان المستأجرون في الداخل أم
الخارج. ولكنه یحظى بتاریخ مثیر؛ فقبل أربعة شهور - وبالضبط قبل مقابلته
لزوجته - كان نزیل مصحة نفسیة. لكنه لم یكن مریضا نفسیا بشكل تام - فقط ما
یطلقون علیه انهیارًا عصبیا. یبدو أنه أخطأ في تركیب دواء ما (كان یعمل في
مؤسسة ماي فیر في تلك الفترة) وقد تم شفاء المرأة، وقدمت المؤسسة اعتذارها
عن الخطأ، ولم تكن هناك أیة دعاوى قضائیة. على كل حال، فإن مثل هذه الأمور
تحدث أحیانا، ومعظم الأشخاص المتعقلین یشعرون بالشفقة تجاه الشاب صغیر
السن الذي یتسبب في ذلك - طالما أن الأمر لم یتسبب في وجود ضرر بالغ. لم تقم
المؤسسة بفصله، ولكنه استقال - فقد قال إن الأمر أثر سلبا على أعصابه. ولكن
بعد ذلك، بدا أن حالته تدهورت للغایة، وقد أخبر طبیبه بأنه یشعر بالذنب - أي أن
الأمر كله كان متعمدا - فقد كانت المرأة سلیطة وفظة معه عندما أتت إلى المحل -
وقد كره تلك المعاملة، مما جعله یضیف متعمدا جرعة شبه ممیتة من عقار ما.
قال: “كان لابد من معاقبتها لتجرؤها على التحدث إليَّ بتلك الطریقة!”, ثم بكى
وقال إنه شریر ولا یمكن السماح له بالعیش وكل تلك الأشیاء. شعور معقد بالذنب
أو شيء ما. ولا أعتقد أن الأمر كان متعمدا على الإطلاق، بل مجرد إهمال، ولكنه

أراد أن یجعل الأمر مهما وجادا”.

قال هیركیول بوارو: “بل یستطیع“.

“معذرة؟ على أیة حال، لقد دخل إلى هذه المصحة، وقاموا بعلاجه، ثم أخرجوه
منها. وقد قابل الآنسة آبرنثي في ذلك الحین. ثم حصل على وظیفة في محل
الكیمیائي الصغیر المحترم ذلك، ولكنه محل مغمور. وقد أخبرهم بأنه سافر خارج
لندن لمدة عام ونصف العام، وأظهر لهم شهادة إثبات عمله في محل ما بمدینة
إیستبورن. فلا یوجد أي شيء ضده في ذلك المحل. ولكن أحد زملائه الموزعین
قال إنه یصبح سیئ المزاج ویتصرف بشكل غریب أحیانا. وهناك قصة حول
زبون قال ذات مرة على سبیل الدعابة: “أتمنى أن تبیع لي شیئًا لأسمم زوجتي، ها
ها!” وقد قال بانكس له بهدوء ونعومة: “یمكنني ذلك… ولكن ذلك سیكلفك مائتي
جنیه”. لم یشعر الرجل بارتیاح تجاهه، ولكنه ضحك ردا على كلامه. ربما كان



الأمر كله دعابة، ولكن لا یبدو بالنسبة لي أن بانكس من النوع الذي یصدر
دعابات”.

قال هیركیول بوارو: “یا صدیقي، یدهشني للغایة الكیفیة التي تتوصل بها
لمعلوماتك! إن معظمها طبي ومن النوع السري!”.

دارت عینا السید جوبي في أرجاء الغرفة وتمتم وهو ینظر مترقبا تجاه الباب،
إنه دائما ما یوجد طرق….

لقد وصلنا الآن إلى القسم الریفي؛ السید تیموثي آبرنثي وزوجته مود. إنهما
یمتلكان مكانا رائعا، ولكنهما للأسف یحتاجان إلى المال للإنفاق علیه. إنهما في
حالة مالیة مزریة، مزریة للغایة؛ بسبب الضرائب والاستثمارات الفاشلة. یتمتع
السید آبرنثي بصحة علیلة، مع التركیز على التمتع. فهو یشتكي كثیرا ویجعل
الجمیع یهرولون ویجلبون ویحملون. یتناول وجبات جیدة، ویبدو قویا بدنیا للغایة
إذا رغب في بذل بعض الجهد. لا یصبح هناك أحد في المنزل بعد ذهاب المرأة
التي تأتي للمساعدة یومیا، ولا یُسمح لأحد بالدخول إلى غرفة السید تیموثي إلا إذا
قام هو بدق الجرس لحضور أحدهم. لقد كان في حالة مزاجیة سیئة للغایة صباح
الیوم التالي للجنازة. لقد قام بتعنیف مدام جونز. تناول القلیل من إفطاره، ثم قال إنه
لن یتناول الغداء الیوم - فقد مر بلیلة سیئة, وقد قال إن العشاء الذي تركته له لیلة
أمس لم یكن صالحا للأكل. والأكثر من ذلك، لقد كان وحیدا في المنزل ولم یر أي

شخص منذ الساعة 9:30 ذلك الصباح وحتى صباح الیوم التالي”.

“وماذا عن مدام آبرنثي”.

“خرجت بسیارتها من منزل إندربي في الوقت الذي ذكرته لي. وقد وصلت
سیرا على الأقدام إلى ورشة محلیة في مكان ما یسمى كاثستون، وقد أوضحت لهم

هناك أن سیارتها تعطلت منها على بعد میلین”.

“قام میكانیكي بتوصیلها إلى حیث توجد سیارتها، ثم قام بفحص السیارة وقال إنه
لابد من سحبها، وقد یستغرق العمل فیها بعض الوقت - ولم یستطع وعدها بأنه
سینتهي من تصلیحها الیوم. كانت السیدة متضایقة للغایة، ولكنها ذهبت إلى نزل
محلي قریب وتدبرت أمرها لقضاء اللیلة هناك، وطلبت الحصول على بعض
السندوتشات، وقالت إنها تود مشاهدة الریف - فذلك النزل یوجد على حدود قریة
نائیة. ثم عادت مجددا إلى النزل في وقت متأخر تماما ذلك المساء. وقد قال

مخبري إنه لا یتعجب من ذلك، فذلك النزل مكان قذر صغیر!”.

“وماذا عن المواعید”.

“لقد حصلت على السندوتشات في الحادیة عشرة، وإذا ذهبت إلى الطریق
الرئیسي سیرا، فربما وصلت إلى محطة والكاستر، واستقلت قطارا سریعا من
الساحل الجنوبي، والذي یقف في محطة ریدینج ویست. لن أخوض في أمور
الأتوبیسات. ومن الممكن فعل ذلك فقط - إذا - إذا كان وقت الهجوم في أواخر فترة

الظهیرة”.
َّ



ر الموعد لیصل إلى الساعة 4:30”. “أعلم أن الطبیب أخَّ

قال السید جوبي: “كما ترى، لا ینبغي القول إن ذلك كان مرجحا. یبدو أنها سیدة
لطیفة، والجمیع یحبها. إنها مخلصة لزوجها، وتعامله كأنه طفل”.

“نعم، نعم. عقدة الأمهات”.

“إنها ضخمة وقویة. إنها تقوم بقطع الأخشاب، وغالبا ما تقوم بسحب سلال
كبیرة من جذوع الأشجار كما أنها على درایة بتصلیح السیارة من الداخل أیضا”.

“سأصل إلى هذه النقطة. ما الذي كان معطلا في سیارتها بالضبط؟”.

“هل ترید معرفة التفاصیل یا سید بوارو؟”.

“لا، لا. فأنا لیس على درایة بالأمور المیكانیكیة”.

“لقد كان شیئا من الصعب تحدیده، ومن الصعب إصلاحه أیضا. ومن الممكن أن
أي شخص قد یخربه عمدا دون أیة متاعب؛ أي شخص على درایة بدواخل

السیارات”.

قال بوارو بحماس فاتر: “هذا رائع!”، ثم أضاف: “الأمر كله مریح، وكله
ممكن. یا إلهي! ألا یمكننا استبعاد أي شخص؟ وماذا عن مدام لیو آبرنثي؟”.

“إنها امرأة لطیفة للغایة أیضا. لقد كان ریتشارد آبرنثي مغرما بها للغایة. وقد
ذهبت للإقامة في منزل إندربي قبل أسبوعین من موته”.

“بعدما ذهب لزیارة أخته في لیتشت سانت ماري؟”.

“لا، قبل ذلك بالضبط. لقد انخفض دخلها للغایة منذ الحرب. لقد تخلت عن
منزلها في إنجلترا وقامت بالحصول على شقة صغیرة في لندن. إنها تمتلك فیلا في
قبرص وتقضي جزءا من السنة هناك. لدیها ابن أخ شاب تساعده على التعلیم،

ویبدو أنه یوجد فنانان شابان تقدم لهما المساعدة المالیة من حین لآخر”.

قال بوارو وهو یغلق عینیه: “المحترمة هیلین ذات الحیاة الخالیة من الآثام”، ثم
أضاف: “كما أنه من المستحیل أنها غادرت منزل إندربي دون معرفة الخدم؟

أناشدك االله أن تقول إن ذلك لم یحدث!”.

أدار السید جوبي نظره لیستقر معتذرا تجاه حذاء بوارو الجلدي الملمع جیدا، وقد
أصبح على وشك الدخول في مواجهة، وتمتم:

“أخشى أنه لا یمكنني قول ذلك یا سید بوارو. فقد ذهبت مدام آبرنثي إلى لندن
لجلب بعض الملابس والأغراض الإضافیة، حیث إنها كانت قد اتفقت مع السید

إینتویستل على البقاء وتنظیم الأمور”.

قال بوارو بشعور قوي: “هذا ما كان ینقصنا!”.



الثالث عشر
عندما تم إحضار بطاقة تعارف المفتش مورتون من شرطة بیركشایر إلى

هیركیول بوارو، ارتفع حاجباه لأعلى، وقال:

“اسمح له بالدخول یا جیروجس. اسمح له بالدخول. وأحضر له ــ ما الذي یفضله
رجال الشرطة؟”.

“أعتقد أنهم یفضلون المشروبات الغازیة یا سیدي”.

“أمر فظیع! ولكنهم الإنجلیز. حسنا، اجلب له مشروبا غازیا”.

دخل المفتش مورتون في صمیم الموضوع.

قال: “كان یجب عليَّ المجيء إلى لندن. لقد حصلت على عنوانك یا سید بوارو،
وقد كنت مهتما برؤیتك خلال التحقیق یوم الثلاثاء”.

“وهل رأیتني هناك؟”.

“نعم، وقد كنت مندهشا تماما - وكما قلت، لقد كنت مهتما بذلك للغایة. إنك لا
تتذكرني ولكني أتذكرك جیدا. فقد رأیتك خلال قضیة بانجبورن”.

“آه، هل كانت لك علاقة بها؟”.

“بشكل طفیف للغایة، ولكني لم أنسك أبدا”.

“وهل تعرفت عليَّ فورا في ذلك الیوم؟”.

قال المفتش مورتون بابتسامة خفیفة: “لم یكن الأمر صعبا, فمظهرك ممیز
للغایة”.

تفحصت عیناه ملامح بوارو الغریبة، واستقرت في النهایة على منحنى شاربه.

قال: “أنت تتجول في مكان ریفي”.

قال بوارو برضا: “هذا ممكن. هذا ممكن”.

“یدهشني سبب وجودك هنا. فهذا النوع من الجرائم - السرقة والقتل - لا یثیر
اهتمامك عادة”.

“هل كانت من النوع المعتاد من الجرائم الوحشیة؟”.

“هذا ما كنت أتساءل عنه”.

“أنت تتساءل منذ البدایة، ألیس كذلك؟”.

“نعم یا سید بوارو. فهناك بعض الملابسات غیر المعتادة. ومنذ ذلك الحین،
ونحن نتبع الإجراءات الروتینیة؛ نقوم باستدعاء شخص أو اثنین للتحقیق، ولكن
الجمیع استطاع تقدیم حجة غیاب مرضیة خلال فترة الظهیرة تلك. إنها لیست من



النوع الذي قد یقال عنه جریمة عادیة یا سید بوارو - نحن متأكدون من ذلك تماما.
ویرى رئیس الشرطة أنها جریمة ارتكبها شخص یرید إظهارها بهذا الشكل. قد
تكون الآنسة جیلشریست، ولكن لا یبدو أنه یوجد أي دافع لتفعل ذلك - ولم تكن
هناك أیة ضغائن بینهما. لقد كانت مدام لانسكوینت مختلة عقلیا قلیلا - أو “بشكل
بسیط” إذا كنت تحب هذا التعبیر أكثر، ولكنه منزل لسیدة تعیش فیه مع خادمتها
ولا یوجد صداقة حمیمیة بینهما. یوجد الكثیر من أمثال الآنسة جیلشریست في

الجوار، وهن لسن من النوع الذي قد یرتكب جریمة قتل”.

توقف عن الكلام، ثم تابع:

“وبالتالي یجب علینا البحث في احتمالات أبعد، وقد أتیت لسؤالك ما إذا كان
یمكنك مساعدتنا على هذا الأمر. فمن المؤكد أنه هناك غرض لوجودك هنا یا سید

بوارو”.

“نعم، نعم، هناك غرض لوجودي هنا. فهناك سیارة دیملر رائعة أود رؤیتها.
ولكن لیس ذلك فقط”.

“هل لدیك أیة - معلومات؟”.

“لیس بالمعنى الحرفي للكلمة. فلیس لدي أي شيء قد یتم استخدامه كدلیل”.

“ولكن هل لدیك شيء ما قد یكون - مؤشرا؟”.

“نعم”.

“كما ترى یا سید بوارو، فهناك تطورات”.

وبشكل تفصیلي، أخبره بأمر كعكة الزفاف المسممة.

أخذ بوارو نفسا عمیقا، ثم قال:

“عمل بارع - نعم، عمل بارع… لقد حذرت السید إینتویستل حول ضرورة
العنایة بالآنسة جیلشریست. فقد كان المحتمل دائما أن تتعرض لهجوم. ولكنني
أعترف أنني لم أتوقع السم أبدا. لقد توقعت تكرار نمط الفأس. وقد فكرت فقط أنه

من غیر المجدي لها أن تسیر في شوارع خالیة بعد حلول الظلام”.

“ولكن لماذا توقعت تعرضها لهجوم؟ أعتقد أنه ینبغي أن تخبرني بذلك یا سید
بوارو”.

أومأ بوارو برأسه ببطء.

“نعم، سأخبرك. إن السید إینتویستل لن یخبرك بذلك لأنه محام، والمحامون لا
یحبون التحدث عن افتراضات، أو عن مداخلة تمت من امرأة میتة، أو عن بعض
الكلمات غیر المسئولة. ولكنه لم یكن لیمانع أن أخبرك أنا بهذا - لا، سیشعر
بالراحة لذلك. فهو لم یبد شخصا أحمق، أو الشخص الذي یتخیل أشیاء، ولكنه

یرغب في معرفة ماذا قد - فقط ماذا قد - تكون الحقائق”.



توقف بوارو عن الكلام في أثناء دخول جیروجیس ومعه المیاه الغازیة.

“شراب منعش أیها المفتش. لا، لا، أصر على ذلك”.

“ألن تشرب معي؟”.

“لا، أنا لا أشرب المیاه الغازیة، ولكنني سأتناول شراب الفواكه ــ لقد لاحظت
أن الإنجلیز لا یهتمون لهذا الشراب”.

نظر المفتش مورتون ممتنا تجاه الشراب الموجود أمامه.

قال بوارو وهو یرتشف من شراب الفواكه الموجود أمامه:

“لقد بدأ كل شيء خلال الجنازة، وحتى أكون أكثر تحدیدا، لقد بدأ كل شيء بعد
الجنازة”.

وبشكل بیاني، ومع استخدام الكثیر من الإشارات، سرد بوارو القصة مثلما نقلها
له السید إینتویستل، ولكن مع بعض التجوید الذي استنبطته طبیعته الواعیة, حتى

أن المرء قد یشعر أن هیركیول بوارو نفسه كان شاهدا للمشهد.

كان المفتش مورتون یتمتع بعقل منتبه للغایة. فقد فهم على الفور، لأسبابه
الخاصة، النقاط الرئیسیة.

“هل من المحتمل أنه تم تسمیم السید آبرنثي؟”

“هذا احتمال قائم”.

“وقد تم حرق الجثة ولم یعد هناك دلیل، ألیس كذلك؟”

“بالضبط”.

فكر المفتش مورتون ملیا ثم قال:

“أمر مثیر. لا یوجد ما یتعلق بنا في هذا الأمر. أعني، أن یصبح من المهم إعادة
التحقیق في موت ریتشارد آبرنثي. إنها مضیعة للوقت”.

“نعم”.

“ولكن هناك اϷشخاص - الأشخاص الذین كانوا هناك - الأشخاص الذین سمعوا
كورا لانسكوینت وهي تقول ما قالته، والذین اعتقد أحدهم أنها قد تقوله مرة أخرى

بتفصیل أكثر”.

“مثلما كانت ستفعل بلا شك. كان هناك أولئك الأشخاص بالضبط كما تقول یا
أیها المفتش. والآن، لقد أصبحت تعرف سبب وجودي في التحقیق، وسبب اهتمامي

بالقضیة - لأنني دائما ما كنت أستمتع بالاهتمام بالأشخاص”.

“بالتالي فإن الاعتداء على الآنسة جیلشریست -“.



“لطالما كان یشار إلى ذلك. فقد ذهب ریتشارد آبرنثي إلى الكوخ. وقد تحدث إلى
كورا, وربما ذكر اسما معینا. والشخص الوحید الذي من المحتمل أنه علم أو سمع
شیئا ما كانت الآنسة جیلشریست. وبعدما تم إسكات كورا، ربما ظل القاتل
متضایقا؛ هل سمعت المرأة الأخرى شیئا ما - أي شيء؟ بالطبع، إذا كان القاتل
حكیما، كان لیتركها وشأنها، ولكن القتلة أیها المفتش نادرا ما یكونون حكماء. وهذا
من حسن حظنا؛ إنهم یفكرون، ویشعرون بالتوتر، وبالرغبة في التأكد - التأكد
تماما. فهم یسعدون بمهارتهم الخاصة. وبالتالي، ففي النهایة، كما تقول، یُظهرون

أنفسهم”.

ابتسم المفتش مورتون بشكل باهت.

تابع بوارو:

“إن هذه المحاولة لإسكات الآنسة جیلشریست تعد خطأ كبیرا من جانبه، حیث
إنه یوجد لدیك الآن حادثتان تقوم بالتحقیق فیهما. وهناك خط الید الموجود على

عبوة الكعكة أیضا. من السیئ للغایة أنه تم حرق ورق التغلیف”.

“نعم، كان سیمكنني حینها التأكد مما إذا كان قد وصل عبر البرید أو بطریقة
أخرى”.

“لدیك أسباب تجعلك تؤمن أنه لم یصل بالبرید، ألیس كذلك؟”.

“هذا فقط ما یعتقده رجل البرید - فهو لیس متأكدًا. وإذا كان قد تم إرسال الطرد
من مكتب برید قروي، فبنسبة عشرة إلى واحد كانت فتاة البرید ستلاحظه، ولكن
في الأیام الحالیة یتم توصیل البرید عن طریق حافلة من محطة ماركت كینیس،
وبالطبع یقوم الشاب بجولة كبیرة لتسلیم الكثیر من الأشیاء. وقد اعتقد أنه قام
بتوصیل خطابات فقط ولم یوصل أیة طرد إلى الكوخ - ولكنه غیر متأكد. وفي
الحقیقة، إنه یعاني مشكلة مع فتاة ما ولا یستطیع التفكیر في أي شيء آخر. لقد
اختبرت ذاكرته، وأؤكد أنه لا یمكن الاعتماد علیه بأي شكل من الأشكال. وإذا كان
قد قام بتوصیله بالفعل، فیبدو من الغریب بالنسبة لي أنه لم تتم ملاحظته إلا بعد

رحیل ذلك المدعو - ما اسمه - جوثر-“.

“آه، السید جوثري”.

ابتسم المفتش مورتون.

“نعم یا سید بوارو. إننا نتحرى بشأنه. على كل حال، قد یكون من السهل
التوصل لقصة منطقیة عن وجود صدیق لمدام لانسكوینت. فمدام بانكس لم تكن
تعرف ما إذا كان صدیقها بالفعل أم لا. كما تعلم، ربما هو من قام بإسقاط ذلك
الطرد، فمن السهل جعل الأمر وكأنه تم إرساله عبر البرید. فتلطیخ طابع البرید

بالكربون الأسود یظهر بالضبط وكأنه ختم تم إرساله بالبرید من منطقة ما”.

توقف ثم أضاف:

“وهناك احتمالات أخرى”.



أومأ بوارو:

“هل تعتقد -؟”.

“لقد جاء السید جورج كروسفیلد إلى هذا الجزء من العالم, ولكنه لم یصل قبل
الیوم التالي. لقد جاء بغرض حضور الجنازة، ولكن محرك سیارته تعطل في أثناء

الطریق. هل تعرف أي شيء عنه یا سید بوارو؟”.

“القلیل. ولكن لیس بقدر ما أود معرفته”.

“من هذا القبیل، ألیس كذلك؟ أفهم أنه كان قد نال نصیبا قلیلا للغایة في وصیة
ریتشارد آبرنثي. أتمنى ألا یعني ذلك مطاردتهم جمیعا”.

“لقد جمعت القلیل من المعلومات عنه. إنها تحت تصرفك بالفعل. فبشكل طبیعي،
لیست لدي سلطة لطرح أسئلة على أولئك الأشخاص. في الحقیقة، لم یكن من

الحكمة فعل ذلك”.

“حتى أنا یجب أن أتعامل مع الأمر بحذر، فأنت لا تود إزعاج طائرك بسرعة.
ولكن عندما تقوم بإزعاجه، فعلیك فعل ذلك جیدا”.

“منهج منطقي للغایة. بالتالي یا صدیقي العزیز ستتولى أنت الإجراءات الروتینیة
- بكل تلك الآلیات والأدوات التي تمتلكها. إنه منهج بطيء، ولكنه فعال. أما بالنسبة

لي -“.

“نعم یا سید بوارو”.

“بالنسبة لي، سأذهب إلى الشمال. فمثلما قلت لك، إن الأشخاص هم من یثیرون
اهتمامي. نعم ــ بعض التمϮیه التحضیري ــ ثم سأذهب إلى الشمال”.

أضاف هیركیول بوارو: “أنوي شراء منزل كبیر للاجئین الأجانب، فأنا أمثل
منظمة أوناركو”.

“وما هي أوناركو؟”.

“منظمة مركز مساعدات الأمم المتحدة للاجئین. یبدو أمرا جیدا، ألیس كذلك؟”.

ضحك المفتش مورتون ضحكة عالیة.



الرابع عشر
قال هیركیول بوارو لجانیت مكفهرة الوجه:

“شكرا جزیلا لك، لقد كنت طیبة للغایة معنا”.

قامت جانیت، وشفتاها لا تزالان معقودتین بشكل غریب، بمغادرة الغرفة. أولئك
الأجانب! والأسئلة التي یطرحونها. یا لحماقتهم! وكل ما یقوله إنه متخصص ویهتم
بأمراض قلبیة غیر مشكوك بها قد یكون عانى منها السید ریتشارد آبرنثي. من
المرجح أن ذلك حقیقي ــ لقد مات فجأة ذلك الرجل، وقد اندهش الطبیب لموته.

ولكن ما الغرض من مجيء طبیب أجنبي إلى هنا ویتطفل على الأمور؟

وذلك السید لیو الذي یقول: “رجاء ردِّي على أسئلة الطبیب بونترلیر. إن لدیه
أسبابًا جیدة لطرحها”.

أسئلة. دائما أسئلة، حتى أنه أحیانا ما توجد أوراق كاملة لتكتب فیها أفضل ما
لدیك - ولماذا قد ترغب الحكومة أو أي شخص آخر في معرفة شئونك الشخصیة؟
ویسألون عن عمرك في ذلك التعداد الرسمي للسكان - بصراحة وقحة وهي لم
تجبهم أیضا! لقد خصمت خمسة أعوام من عمرها. ولم لا؟ فإذا كانت تشعر أنها

في الرابعة والخمسین، كانت تقول إنها في الرابعة والخمسین!

على أي حال، فإن السید بونترلیر لم یكن یرغب في معرفة عمرها. فقد كان
یتمتع ببعض اللیاقة، ولم یسأل سوى عن بعض الأدویة التي كان یتناولها السید،
وعن المكان الذي یتم حفظها فیه، وإذا ما كان یتناول جرعة زائدة منها إذا شعر
بعدم تحسن - أو إذا كان ینسى تناولها. وكأنه یمكنها تذكر كل تلك القذارة - لقد كان
السید یعرف ما یفعله! وبالنسبة للسؤال عما إذا كانت تلك الأدویة لا تزال بالمنزل.
فبشكل طبیعي، لقد تم إلقاؤها بعیدا. مرض قلبي - وبعض الكلمات المطاطة التي
استخدمها. دائما ما یبحث أولئك الأطباء عن شيء جدید. فقد رأیتهم وهم یخبرون
روجرز العجوز أنه كان یعاني انزلاقًا غضروفیا أو شیئًا مثل ذلك في عموده
الفقري. هل كان ذلك كل ما یعاني منه؟ مجرد آلام في عصب الظهر. لقد كان

والدها بستانیا، ولقد عانى أیضا آلام عصب الظهر. یا للأطباء!

تنهد الطبیب الذي أوكل لنفسه الأمور وذهب لأسفل بحثا عن لانسكومب. لم
یحصل على الكثیر من جانیت، ولكنه لم یكن یتوقع الحصول على الكثیر منها في
الأساس. وكل ما رغب في فعله في الحقیقة هو مراجعة المعلومات التي استخرجها
بصعوبة منها مع المعلومات التي حصل علیها من هیلین آبرنثي، والتي تم
الحصول علیها من المصدر نفسه - ولكن بصعوبة أقل، حیث إن جانیت كانت
مستعدة للتصریح بأنه كان من حق مدام لیو طرح مثل تلك الأسئلة. وفي الحقیقة،
لقد كانت جانیت تستمتع بالإسهاب في الكلام خلال الأسابیع القلیلة الأخیرة من حیاة

سیدها. فقد كان الموت والمرض موضوعات ملائمة بالنسبة لها.



فكر بوارو أنه نعم؛ یمكنه الاعتماد على المعلومات التي سیحصل علیها من
هیلین. وقد فعل كذلك. ولكن نظرا لطبیعته وعادته القدیمة، فلم یكن یثق بأي أحد

إلا بعدما یقوم بنفسه بالتأكد من المعلومات.

على أیة حال، لقد كان الدلیل واهیا وغیر مرضٍ. وقد خلص إلى أنه تم وصف
أقراص فیتامین زیتیة للسید ریتشارد آبرنثي. كانت تلك الأقراص موضوعة في
عبوة كبیرة، وكانت قد شارفت على الانتهاء عند موته. وكان في إمكان أي شخص
حقن أي من تلك الأقراص بجرعة ما ثم إعادة ترتیب العبوة بحیث یتم تناول
القرص ذي الجرعة الممیتة بعد بضعة أسابیع من رحیل ذلك الشخص عن المنزل.
أو ربما تسلل شخص إلى داخل المنزل في الیوم السابق لموت ریتشارد وقام بفعل
ذلك، أو - والمرجح أكثر - استبدل أحد أقراص النوم الموجودة في العبوة بجانب

السریر. ومرة أخرى، ربما قد قام ببساطة بالعبث بطعامه أو شرابه.

قام هیركیول بوارو بعمل تجاربه الخاصة. كان الباب الأمامي موصدا، ولكن
كان هناك باب جانبي یؤدي إلى الحدیقة، ولم یكن یتم غلقه قبل حلول المساء. في
حوالي الواحدة والربع، عندما ذهب عمال الحدیقة لتناول الغداء، وكانت الأسرة في
غرفة الطعام دخل بوارو إلى الحدیقة، ودلف إلى داخل المنزل من الباب الجانبي،
وصعد إلى غرفة ریتشارد آبرنثي دون مقابلة أي شخص. وكحل آخر، دلف إلى
باب تحتي صغیر یؤدي إلى غرفة حفظ اللحوم. وقد سمع أصواتًا من المطبخ في

آخر الممر ولكن أحدا لم یره.

نعم، كان من الممكن فعل ذلك. ولكن هل تم فعله؟ لم یكن هناك أي مؤشر على
ذلك. لیس معنى ذلك أن بوارو كان یبحث عن أدلة، ولكنه كان یفكر في
الاحتمالات. إن قتل ریتشارد آبرنثي هو مجرد فرضیة، أما قتل كورا لانسكوینت
فهو ما كان بحاجة لدلیل. وقد رغب في دراسة الأشخاص الذین تجمعوا خلال
الجنازة ذلك الیوم، والتوصل لاستنتاجاته الخاصة حیالهم. لقد وضع خطته بالفعل،

ولكنه كان بحاجة أولا لإجراء حدیث قصیر مع العجوز لانسكومب.

كان لانسكومب مهذبا، ولكنه غیر ودود. لقد كان أقل ضیقا من جانیت، فهو لم
ینظر أبدا تجاه الغریب الثري فجأة على أنه تجسید لنذیر الشؤم. فهذا ما كنا نتسبب

فیه!

وضع قطعة القماش التي كان یلمع وعاء الشاي الجورجي الفاخر بها، وأقام
ظهره لأعلى.

قال بشكل مهذب: “نعم یا سیدي”.

جلس بوارو بحذر على كرسي خشبي، وقال:

“أخبرتني مدام آبرنثي بأنك تود الاستقرار في الكوخ عند البوابة الشمالیة عندما
تتقاعد عن العمل هنا، ألیس كذلك؟”.

“هذا صحیح یا سیدي. فبشكل طبیعي، لقد تغیر كل شيء الآن. وعندما یتم بیع
المنزل -“.



قاطعه بوارو ببراعة:

“قد لا یزال ذلك ممكنا, فهناك أكواخ لعمال الحدیقة، ولیست هناك حاجة للكوخ
من أجل الضیوف أو المستأجرین. وبالتالي، قد یكون من الممكن تدبر ذلك”.

“حسنا، شكرا على اقتراحك یا سیدي. ولكني أعتقد - إن معظم - الضیوف
سیكونون أجانب، ألیس كذلك؟”.

“بلى، سیكونون أجانب. فمن ضمن الأشخاص الذین یجیئون من بلادهم هناك
الكثیر من كبار السن العاجزین، ولیس من الممكن أن یكون لهم مستقبل إذا عادوا
لبلادهم. فأولئك هم الأشخاص، كما تفهم، الذین تم هلاك أقاربهم. ولا یمكنهم كسب
ما یساعدهم على الحیاة هنا مثل الآخرین ذوي البنیة القویة من النساء والرجال.
ویتم تقدیم تمویل لهم من خلال المؤسسة التي أمثلها لتوفیر مساكن مختلفة لهم,

وأعتقد أن هذا المكان مناسب لهم, وقد تم حسم الأمر عملیا”.

تنهد لانسكومب:

“ستتفهم یا سیدي أنني أشعر بالحزن أنه لن یصبح منزلا خاصا بي. ولكني أعلم
كیفیة سیر الأمور هذه الأیام. لن یستطیع أي من أفراد الأسرة تحمل نفقات الإقامة
هنا - ولا أعتقد أن أیا من شباب أو فتیات العائلة یرغب في الإقامة هنا من
الأساس. فمن الصعب للغایة الحصول على مساعدة منزلیة هذه الأیام . وحتى إذا
حصلت علیها، فهي غالیة وغیر مرضیة تماما. وأتفهم تماما أن هذه القصور قد
أدت ما علیها”، ثم تنهد مجددا وتابع: “وإذا كان سیتحول هذا المكان إلى مؤسسة
من نوع ما، سأكون ممتنا أن یصبح من نوع المؤسسات الذي تتحدث عنه. لقد تمت
حمایتنا هنا یا سیدي، وندین بالفضل لقواتنا البحریة والجویة وشبابنا الشجعان، وقد
كان من حسن حظنا أننا نبعد عن تلك الأحداث. إذا كان هتلر قد هبط إلى هنا، كنا
سنعطیه درسا قاسیا. إن نظري لیس جیدا للتصویب بالبندقیة، ولكن كان یمكنني
استخدام الجاروف یا سیدي، وقد نویت فعل ذلك إذا لزم الأمر. لطالما كنا نرحب
بالمكلومین في بلادنا یا سیدي. إن هذا من دواعي فخرنا، وینبغي أن نستمر في

فعل ذلك”.

قال بوارو بلطف: “شكرا لك یا لانسكومب”، ثم أضاف: “من المؤكد أن موت
سیدك كان أمرا كارثیا بالنسبة لك”.

“لقد كان كذلك یا سیدي، فقد عملت مع السید منذ أن كان شابا یافعا. لقد كنت
سعیدا للغایة في حیاتي یا سیدي. لا یستطع أي شخص أن یحظى بسید أفضل منه”.

“لقد كنت أتحدث مع صدیقي - زمیلي - الطبیب لارابي، وكنا نتساءل ما إذا كان
تعرض سیدك لتوتر زائد - حوار غیر سعید - في الیوم السابق لموته؟ هل تتذكر

مجيء أي زائر إلى المنزل ذلك الیوم؟”.

“لا أعتقد ذلك یا سیدي. لا أتذكر أي شيء”.

“ألم یتصل به أي شخص في أثناء ذلك الوقت؟”.



“جاءه رجل الدین لتناول الشاي معه في الیوم السابق لموته. وقد اتصلت ممثلات
الجمعیة الخیریة لطلب تبرع. وجاء شاب عند الباب الخلفي محاولا بیع بعض
الفرش ومنظفات الأواني. لقد كان شابا مثابرا للغایة - لا أحد یفعل ذلك هذه

الأیام”.

ظهر تعبیر قلق على وجه لانسكومب, ولم یرغب بوارو في الضغط علیه أكثر
من ذلك. لقد باح لانسكومب بالفعل بما لدیه للسید إینتویستل، ولیس من المحتمل أن

یبوح بشيء أكثر للسید هیركیول بوارو.

على الجانب الآخر، فقد حقق هیركیول بوارو نجاحا كبیرا مع مارجوري. لم
تكن مارجوري تعرف أي شيء عن مفاهیم “الخدمة الجیدة”. لقد كانت طاهیة من
الدرجة الأولى، وقد كان الطریق إلى قلبها یكمن في طهیها. قام بوارو بزیارتها في
المطبخ ومدح أطباقًا معینة بشكل ینم عن معرفته بالطهي. وعندما أدركت
مارجوري وجود شخص یعرف ما یتحدث عنه، رحبت به على الفور كزمیل
روحي. ولم یجد أي صعوبة في معرفة ما تناوله ریتشارد آبرنثي في اللیلة السابقة
لموته. في الحقیقة، لقد فضلت مارجوري إظهار الأمر بهذا الشكل: “إن اللیلة التي
صنعت فیها كعكة الشیكولاتة هي اللیلة التي مات فیها السید ریتشارد آبرنثي. لقد
وضعت فیها ست بیضات. إن صاحب مزرعة الألبان صدیق لي، وقد حصلت منه
على بعض القشدة. من الأفضل عدم معرفة كیفیة حصولي علیها, ولقد استمتع بها
السید آبرنثي للغایة”. وقد تحدثت تفصیلیا عن بقیة الوجبة أیضا، وأن ما خرج من
غرفة الطعام تم القضاء علیه في المطبخ. فعندما بدأت مارجوري بالتحدث، لم یفهم

منها بوارو أي شيء ذي فائدة.

ذهب الآن لیجلب معطفه ووشاحیه، ثم سار في هواء الریف الشمالي إلى داخل
الشرفة، حیث انضم إلى هیلین آبرنثي، والتي كانت تقطف بعض الورود الجمیلة.

سألته: “هل اكتشفت أي شيء جدید؟”.

“لا شيء. كما أنني لم أكن أتوقع ذلك”.

“أعلم ذلك، فمنذ أخبرني السید إینتویستل بمجیئك، أقلقني الأمر، ولكن لم یكن
یوجد أي شيء بالفعل”.

توقفت ثم تابعت بأمل:

“هل من الممكن أن الأمر كله مجرد سوء فهم؟”.

“أن یتم الاعتداء بفأس صغیرة؟”.

“لم أكن أقصد كورا”.

“ولكنني كنت أفكر في كورا. لماذا من الضروري لشخص ما أن یقتلها؟ لقد
أخبرني السید إینتویستل بأنه في ذلك الیوم، عندما تفوهت بتلك الحماقة فجأة، أنك

أنت نفسك شعرت أن هناك شیئا خاطئا، ألیس كذلك؟”.



“حسنا - نعم، ولكنني لا أعرف -“.

قال بوارو مستوضحا:

””خاطئ” كیف؟ غیر متوقع؟ مدهش؟ أم - ینبغي القول - غیر مریح؟ شریر؟”.

“لا، لا. لیس شریرا. فقط شيء ما لم یكن - أوه، لا أعلم. لا أتذكر، ولم یكن
بالأمر المهم”.

“نعم - نعم - أعتقد أنك محقة في ذلك. أفترض أنه كان یتعلق بذكر وجود جریمة
قتل. فهذا یطغي على كل شيء آخر”.

“هل من الممكن أنه كان رد فعل بعض الأشخاص تحدیدا تجاه كلمة قتل؟”.

“ربما…. لكنني لا أتذكر النظر إلى أي شخص بعینه. لقد كنا جمیعا نحدق تجاه
كورا”.

“ربما كان شیئا سمعته - ربما شیئا قد سقط…. أو انكسر….”.

احمر وجه هیلین وهي تحاول التذكر.

“لا… لا أعتقد ذلك…”.

“آه حسنا، ستتذكرینه یوما ما, وربما یكون ذلك بلا طائل. أخبریني الآن یا مدام:
من جمیع الموجودین هنا، من أفضل من یعرف كورا؟”.

تفكرت هیلین ثم قالت:

“أعتقد أنه لانسكومب. فهو یتذكرها منذ طفولتها. فقد جاءت الخادمة جانیت إلى
هنا بعدما تزوجت كورا ورحلت بعیدا”.

“ومن یلي لانسكومب؟”.

قالت هیلین متأملة: “أعتقد - أنا. إن مود بالكاد تعرفها”.

“إذن، باعتبارك أفضل من یعرفها، فلماذا في رأیك قد طرحت السؤال الذي
طرحته؟”.

ابتسمت هیلین.

“إن ذلك من خصال كورا!”.

“ما أعنیه هو هل كان الأمر مجرد حماقة؟ هل تفوهت فقط بما دار في عقلها
دون التفكیر فیه؟ أم أنها كانت تتعمد مضایقة شخص ما؟”.

تفكرت هیلین، ثم قالت:

“لا یمكنك أبدا التأكد من نوایا المرء، ألیس كذلك؟ لم أعلم أبدا إذا ما كانت عفویة
- أم أنها كانت تتعمد إحداث تأثیر بشكل طفولي. هذا ما تقصده، ألیس كذلك؟”.



“بلى، فقد كنت أفكر: بافتراض أن مدام كورا هذه قد فكرت داخل نفسها “یا له
من مرح أن أطرح سؤالاً حول إمكانیة أن ریتشارد قد تم قتله وأرى رد فعل

الجمیع!” هل یتلاءم ذلك مع شخصیتها؟”.

بدت هیلین متشككة، وقالت:

“قد یكون ذلك. فقد كانت تتمتع بحس شقي للدعابة منذ أن كانت طفلة. ولكن ما
الاختلاف الذي قد یصنعه هذا؟”.

قال بوارو بجفاء: “سیشدد ذلك على فكرة أنه لم یكن من الحكمة إلقاء دعابة
حول جریمة قتل”.

ارتجفت هیلین قائلة: “كورا المسكینة”.

غیر بوارو الموضوع قائلا:

“هل قضت مدام تیموثي آبرنثي اللیلة بعد الجنازة هنا؟”.

“نعم”.

“هل تحدثت إلیك مطلقا عما قالته كورا؟”.

“نعم، لقد قالت إنه أمر شنیع، وإنه یتلاءم مع شخصیة كورا!”.

“ألم تأخذ الأمر على محمل الجد؟”.

“لا، لا. أنا متأكدة أنها لم تنظر له على محمل الجد”.

لقد بدت كلمة “لا” الثانیة - كما اعتقد بوارو - مترددة فجأة؛ ولكن، ألا یصبح
الأمر كذلك دائما عندما تتذكر شیئا من الماضي في عقلك؟

“وبالنسبة لك یا مدام، ألم تنظري للأمر على محمل الجد؟”.

قالت هیلین آبرنثي، بعینیها الزرقاوین اللتین بدتا شابتین تحت خصلات شعرها
الرمادي:

“نعم یا سید بوارو، لقد فعلت”.

“هل كان ذلك بسبب شعورك أنه كان هناك شيء خاطئ؟”.

“ربما”.

انتظر قلیلا، ومع عدم قولها لأي شيء آخر، تابع قائلا:

“لقد كان هناك خلاف دام لسنوات طویلة بین مدام لانسكوینت وعائلتها، ألیس
كذلك؟”.

“بلى، فلم یحب أي منا زوجها، وقد تمت معارضتها في الزواج منه، مما تسبب
في ذلك الخلاف”.

“وبعد ذلك، فجأة، ذهب أخ زوجك لزیارتها. لماذا؟”.



“لا أعلم - أفترض أنه علم، أو خمن، أنه لم یتبق له الكثیر على قید الحیاة وأراد
إنهاء ذلك الخلاف - لكنني لا أعلم بالفعل”.

“ألم یخبرك بالسبب؟”.

“یخبرنϲ؟”.

“نعم، لقد كنت هنا، وتقیمین معه، بالضبط قبل ذهابه إلى هناك. ألم یذكر لك
حتى نیته بفعل ذلك؟”.

اعتقد بوارو أن أسلوبه أصبح حادا قلیلا.

“لقد أخبرني بأنه سیذهب لزیارة أخیه تیموثي - وقد فعل ذلك. ولكنه لم یذكر أي
شيء عن كورا. هل یمكن أن نذهب للداخل؟ لقد اقترب وقت الغداء”.

سارت بجانبه وهي تحمل الورود التي قطفتها من الحدیقة, وفي أثناء دخولهما
من الباب الجانبي، قال بوارو:

“هل أنت متأكدة، متأكدة تماما، أنه خلال زیارتك لم یقل السید آبرنثي أي شيء
عن أي من أفراد أسرته، والذي قد یكون ذا علاقة بالأمر؟”.

قالت هیلین، بالقلیل من ضیق: “أنت تتحدث وكأنك شرطي”.

“لقد كنت شرطیا - ذات مرة. لیست لي أي صفة - أو حق لطرح الأسئلة علیك،
ولكنك تریدین معرفة الحقیقة - أو هذا ما قیل لي، ألیس كذلك؟”.

دخلا إلى غرفة الصالون الخضراء. قالت هیلین بتنهیدة:

“لقد شعر ریتشارد بخیبة أمل في جیل الشباب, وهذا عادة ما یشعر به الكبار.
وقد استهزأ بهم بطرق مختلفة - ولكن لم یكن هناك أي شيء - أϱ شϲء - كما

تفهم، قد یمثل دافعا لارتكاب جریمة قتل”.

قال بوارو: “آه”. جلبت هیلین وعاء من الخزف الصیني وبدأت في ترتیب
الورود به. وبعدما وضعتها بشكل یرضیها، أخذت تنظر في الأرجاء باحثة عن

مكان لوضعه فیه.

قال هیركیول: “لقد رتبت الورود بشكل جمیل یا مدام. أعتقد أنك تتدبرین أمر أي
شيء تقومین به بشكل مثالي”.

“شكرا لك. إنني مغرمة بالورود. وأعتقد أنها ستبدو جیدة على طاولة المرمر
الخضراء”.

كانت توجد مجموعة من الزهور الشمعیة تحت مظلة زجاجیة على طاولة
المرمر. وفي أثناء رفعها لها، قال بوارو مرتجلا:

“هل أخبر أي شخص السید آبرنثي بأن زوج سوزان ابنة أخیه كان على وشك
تسمیم شخص ما في أثناء إعداده وصفة طبیة له؟”.



“آه، معذرة!”.

خطا مسرعا للأمام.

لقد انزلق الوعاء الخزفي الفیكتوري من أصابع هیلین. وقد خطا بوارو للأمام،
ولكن بخطوات متثاقلة قلیلا. لقد سقط الوعاء على الأرض وانكسرت المظلة

الزجاجیة. وكان هناك تعبیر من الضیق على وجه هیلین، وهي تقول:

“إنني إنسانة مهملة, ومع ذلك، لم یتم تدمیر الزهور. یمكنني طلب تصنیع مظلة
زجاجیة أخرى لها. سأقوم بوضعها في الدولاب أسفل الدرج”.

قام بوارو بمساعدتها على وضع الورود أعلى رف داخل الدولاب المظلم، ثم
تبعها عائدا إلى غرفة الصالون، وقال:

“إنه خطئي. كان یجب ألا أفاجئك”.

“ما الذي كنت تسأل عنه؟ لقد نسیت”.

“حسنا، لا داعي لتكرار سؤالي. في الحقیقة، لقد نسیته”.

توجهت هیلین تجاهه، وقامت بوضع یدها على ذراعه قائلة:

“یا سید بوارو، هل هناك شخص تتحمل حیاته التحقیق عن قرب؟ أیجب إقحام
حیاة الأشخاص في هذا بینما لیس لهم علاقة بـ - بـ”.

“بموت كورا لانسكوینت؟ نعم. لأنه یجب على المرء فحص كل شيء. أوه! إن
هذا صحیح - إنها حكمة قدیمة تقول إنه لكل إنسان ما یخفیه. إن هذا حقیقي بالنسبة
لنا جمیعا - وربما أنه حقیقي بالنسبة لك أیضا یا مدام. ولكنني أؤكد لك أنه لا یمكن
تجاهل أي شيء. وهذا الذي جعل صدیقي السید إینتویستل یأتي إليّ؛ لأنني لست
من الشرطة. إنني شخص كتوم، وما أعلمه لا یعنیني في شيء. ولكن یجب أن
أعلم؛ وحیث إن هذه القضیة لیس بها أي دلیل سوى الأشخاص أنفسهم، فإن
الأشخاص هم من أهتم بهم. یا مدام، إنني أحتاج إلى مقابلة كل من كانوا هنا یوم
الجنازة. وسیصبح شیئا عظیما - نعم سیصبح أمرا مریحا للغایة - إذا تمكنت من

مقابلتهم هنا”.

قالت هیلین ببطء: “أخشى أن ذلك صعب شیئا ما”.

“لیس بالصعوبة التي تتوقعینها. لقد ابتكرت الحیلة بالفعل؛ لقد صرح السید
إینتویستل أنه یتم بیع المنزل (مفهوم للغایة، فهذه الأشیاء تحدث أحیانا!) وسیقوم
بدعوة أفراد الأسرة لاختیار أي ما كانوا یرغبون فیه من أثاث المنزل قبل عرضه

بالمزاد, وقد یتم اختیار عطلة أسبوعیة مناسبة للقیام بذلك”.

توقف، ثم تابع حدیثه:

“كما ترین، فالأمر سهل، ألیس كذلك؟”.

نظرت إلیه هیلین وقد كانت عیناها الزرقاوان باردتین - غالبا متجمدتین، وقالت:



“هل تعد فخا لشخص ما یا سید بوارو؟”.

“للأسف لم أعرفه بعد. لا، فأنا مازلت أفحص الأمور بعقل متفتح على جمیع
الاحتمالات”.

ثم أضاف هیركیول بوارو مفكرا: “ربما یكون هناك بعض الاختبارات….”.

“اختبارات؟ أي نوع من الاختبارات؟”.

“لم أقم بإعدادها بعد, وعلى أیة حال یا مدام، قد یكون من الأفضل ألا تعرفیها”.

“إذن قد یتم اختباري أنا أیضا؟”.

“أنت دخلت إلى ما وراء الكوالیس یا مدام. الآن، سیصبح هناك شيء واحد مثیر
للشك. أعتقد أن جمیع الشباب سیأتون وهم على أتم الاستعداد. ولكن قد یكون من
الصعب، وربما لا، حضور السید تیموثي آبرنثي. فقد سمعت أنه لا یغادر منزله

أبدا”.

ابتسمت هیلین فجأة:

“أعتقد أنك محظوظ بهذا الشأن یا سید بوارو. فقد سمعت من مود لیلة أمس أن
العمال یقومون بطلاء المنزل وأن تیموثي یعاني للغایة من رائحة الطلاء. إنه یقول
إنها تؤثر على صحته بشكل حاد. أعتقد أنه ومود سیشعران بالامتنان للمجيء إلى
هنا - ربما لمدة أسبوع أو أسبوعین. فمود لم تستعد عافیتها بعد - هل تعلم أنها

كسرت كاحلها؟”.

“لم أسمع بهذا الأمر. إنه أمر سیئ للغایة”.

“من الجید أنهما حصلا على خدمات وصیفة كورا، الآنسة جیلشریست. فقد بدا
أنها كنز ثمین”.

التفت بوارو بحدة تجاه هیلین قائلا: “ماذا؟ هل طلبا من الآنسة جیلشریست
الذهاب إلیهما؟ من الذي اقترح ذلك؟”.

“أعتقد أن سوزان هي من تدبرت ذلك. سوزان بانكس”.

قال بوارو بنبرة فضولیة: “أها. إذن إن سوزان الضئیلة هي من اقترحت ذلك.
إنها مغرمة بعمل الترتیبات”.

“إن سوزان تدهشني بمدى كفاءتها”.

“نعم، إنها ماهرة. هل سمعت بأن الآنسة جیلشریست قد نجت بصعوبة من
الموت جراء تناول كعكة مسممة؟”.

قالت هیلین بدهشة: “لا! لقد تذكرت الآن أن مود قالت إن الآنسة جیلشریست قد
خرجت من المستشفى للتو، ولكنني لم أكن أعرف سبب دخولها إلى المستشفى. تم

تسمیمها؟ ولكن یا سید بوارو - لماذا -“.



“هل تسألین عن ذلك بالفعل؟”.

قالت هیلین باحتدام مفاجئ:

“أوه! أحضرهم جمیعا إلى هنا! واكتشف الحقیقة! لابد ألا یحدث المزید من
جرائم القتل”.

“إذن، هل ستتعاونین في الأمر؟”.

“نعم - سأتعاون معك”.



الخامس عشر
“إن مشمع الأرضیة ذلك یبدو لطیفا للغایة یا مدام جونز. إنك جیدة للغایة في صنع
المشمعات الأرضیة. إن وعاء الشاي موجود على طاولة المطبخ، اذهبي وساعدي
نفسك في إعداد كوب من الشاي. سألحق بك بعدما أقدم للسید تیموثي وجبة الساعة

الحادیة عشرة”.

صعدت الآنسة جیلشریست الدرج وهي تحمل صینیة مرتبة بشكل جید. طرقت
باب غرفة تیموثي، وقد فسرت الدمدمة التي سمعتها في الداخل على أنها إذن لها

بالدخول، فدلفت بحیویة إلى الداخل.

“بسكویت وقهوة الصباح یا سید آبرنثي. أتمنى أنك تشعر بتحسن الیوم. إنه یوم
جمیل”.

صاح تیموثي وقال بشكل متشكك:

“هل یوجد دسم في هذا اللبن؟”.

“لا، لا یا سید آبرنثي، لقد قمت بإزالته بحرص للغایة. وعلى كل حال، لقد
أحضرت مصفاة صغیرة حتى یتم إزالته إذا تكون مجددا. كما تعلم، هناك بعض

الناس یحبونه. إنهم یقولون إنه قشدة - وهو هكذا بالضبط”.

قال تیموثي: “حمقى! ما نوع هذا البسكویت؟”.

“إنه بسكویت رائع من النوع المهضم”.

“من النوع المُهضِم. إن بسكویت الزنجبیل والمكسرات هو الوحید الذي یستحق
الأكل”.

“أخشى أن البقالین لم یكن عندهم منه هذا الأسبوع. لكنه بسكویت لطیف للغایة،
یمكنك تجربته وستكتشف بنفسك”.

“أعرف الكیفیة التي یبدو علیها، شكرا لك. ألا یمكنك ترك هذه الستائر
وشأنها؟”.

“لقد اعتقدت أنك قد تحتاج إلى بعض من ضوء الشمس. إنه یوم مشمس
ولطیف”.

“أرید أن تظل الغرفة مظلمة. إنني أشعر بصداع شدید، لابد أنه بسبب الطلاء.
لطالما كنت حساسا تجاه الطلاء. إنه یسممني”.

قامت الآنسة جیلشریست بالتنفس بشكل متمرس، وقالت بذكاء:

“إن المرء لا یمكنه الإحساس به كثیرا هنا. فالعمال یعملون في الجانب الآخر
من المنزل”.



“أنت لست حساسة مثلي. هل كان لابد من إبعاد كل الكتب التي أقرؤها بعیدا
عني؟”.

“أنا آسفة للغایة یا سید آبرنثي، لم أكن أعلم أنك تقرأ كل تلك الكتب”.

“أین زوجتي؟ لم أرها منذ ساعة”.

“مدام آبرنثي تستریح على الأریكة”.

“أخبریها بأن تأتي وتستریح هنا”.

“سأخبرها بذلك یا سید آبرنثي، ولكن ربما غطت في النوم. هل من الممكن
إخبارها بذلك بعد ربع ساعة؟”.

“لا، أخبریها أن تأتي الآن. لا تعبثي بهذه السجادة، فهي موضوعة بالشكل الذي
أحبه”.

“آسفة للغایة، لقد ظننت أنها قد انزلقت إلى أقصى الجانب”.

“أحبها بهذا الشكل. اذهبي وأحضري مود، فأنا أریدها”.

ذهبت الآنسة جیلشریست للأسفل ودخلت إلى غرفة الصالون حیث كانت مود
آبرنثي تجلس وقدمها مرتفعة لأعلى وتقرأ روایة.

قالت معتذرة: “أنا آسفة یا مدام آبرنثي، ولكن السید آبرنثي یریدك”.

وضعت مود الروایة جانبا مع تعبیر یوحي بالشعور بالذنب، وقالت:

“آه یا عزیزي، سأذهب على الفور”.

قامت بالإمساك بعصا المشي الخاصة بها.

انتفض تیموثي عندما دخلت زوجته إلى غرفته، وصاح قائلا:

“ها أنت ذا في النهایة!”.

“أنا آسفة یا عزیزي، فلم أكن أعلم أنك تریدني”.

“إن تلك المرأة التي جلبتها إلى المنزل ستدفعني للجنون. إنها تثرثر وتتحرك في
المكان مثل الدجاجة. إنها خادمة عجوز، هذه هي حقیقتها”.

“آسفة لمضایقتها لك. إنها تحاول أن تصبح لطیفة، هذا كل ما في الأمر”.

“لا أرید أي شخص لطیف. لا أرید خادمة عجوزًا لا تثرثر كثیرا بجانبي. كما
أنها محدبة الشكل لعینة أیضا - “.

“ربما محدبة قلیلا للغایة”.

“كما أنها تعاملني وكأنني طفل هائج! إن هذا جنون”.



“متأكدة أنه كذلك. ولكن رجاء - رجاء یا تیموثي لا تحاول أن تكون فظا معها.
فأنا مازلت عاجزة للغایة - وأنت بنفسك قلت إنها تطهو جیدا”.

اعترف السید آبرنثي على مضض قائلا: “إن طهیها جید”، وأضاف: “نعم، إنها
طاهیة جیدة، ولكن احتفظي بها في المطبخ، هذا كل ما أطلبه منك. لا تجعلیها تأتي

وتصیبني بالارتباك”.

“لا یا عزیزي. بالطبع لن أفعل. كیف حالك؟”.

“لیس على ما یرام. أعتقد أنه من الأفضل أن ترسلي في إحضار الطبیب بارتون
لیأتي لإلقاء نظرة عليّ. إن ذلك الطلاء یؤثر على قلبي. أشعر أن نبضي - غیر

منتظم”.

تحسست مود بدون تعلیق.

قالت: “یا تیموثي، هل من الأفضل أن نذهب للإقامة في فندق حتى یتم الانتهاء
من طلاء المنزل؟”.

“سیكون هذا مضیعة كبیرة للمال”.

“هل یهم هذا الأمر كثیرا - الآن؟”.

“إنك فقط مثل كل النساء - مسرفات بشكل میئوس منه! فقط لأننا حصلنا على
جزء صغیر تافه من أموال أخي، تعتقدین أنه یمكننا الذهاب والإقامة بشكل دائم في

فندق الریتز!”.

“لم أقل هذا إطلاقا یا عزیزي”.

“أؤكد لك أن أموال ریتشارد لن تحدث اختلافا كبیرا في حیاتنا. فإن تلك الحكومة
مصاصة الدماء ستضعها نصب أعینها. هل تفهمین ما أقول؟ كل المال سیذهب

للضرائب”.

هزت مدام آبرنثي رأسها بحزن.

“إن هذه القهوة باردة”، قالها ذلك العاجز وهو ینظر باشمئزاز تجاه كوب القهوة
الذي لم یتذوقه مطلقًا، ثم أضاف: “لم لا یمكنني أبدا الحصول على كوب قهوة

ساخن؟”.

“سآخذه معي للأسفل وأقوم بتسخینه”.

في المطبخ، كانت الآنسة جیلشریست تتناول الشاي وتتحدث بشكل ودود، ولكن
بشيء قلیل من التعالي، مع مدام جونز.

قالت: “أرغب في تقدیم كل ما یمكنني لمدام آبرنثي. فكل تلك الهرولة صعودا
ونزولا من الطابق الأعلى یعد مؤلما لها للغایة”.

قالت مدام جونز وهي تضع السكر في كوب الشاي الخاص بها: “إنها تظل
متأهبة طوال الوقت لخدمته”.



“من المؤسف للغایة أنه في تلك الحالة من العجز”.

قالت مدام جونز بحزن: “حتى أنه لا یتصرف مثل أي عاجز؛ إنه یستمتع
بالاستلقاء ودق الأجراس وطلب صعود ونزول الصواني من غرفته؛ ولكنه
یستطیع النهوض والتجول في الأرجاء، حتى أنني قد رأیته ذات مرة في القریة،
عندما كانت مدام مود مسافرة بعیدا. لقد كان حیویا للغایة، وكان في إمكانه
الحصول على كل ما یرید - مثل التبغ الخاص به أو طابع برید. وذلك هو السبب
الذي جعلني أرفض المجيء إلى المنزل عندما تعطلت سیارة مدام مود ولم تستطع
العودة من الجنازة وطلب مني المجيء وقضاء لیلة أخرى في المنزل. لقد رفضت
قائلة: “أنا آسفة یا سیدي، ولكن یجب عليّ الاعتناء بزوجي. لا بأس بالمجيء
خلال فترة النهار، ولكن یجب عليّ التواجد هناك للاعتناء به عندما یعود من
العمل”، ولكنني لم أتزحزح من مكاني. اعتقدت أنني أقدم له معروفا بهذا
الشكل،لأنه سیضطر للتحرك داخل المنزل والاعتناء بنفسه ولو لمرة واحدة. ربما
یساعده هذا على رؤیة كم ما یتم فعله لأجله. لذا، فقد أصررت على موقفي. ولم

یستطع إثنائي عن ذلك”.

أخذت مدام جونز نفسا عمیقا وارتشفت بعضا من الشاي، وقالت: “آه”.

رغم شكوكها العمیقة تجاه الآنسة جیلشریست، واعتبارها شیئًا صعبًا ومجرد
“خادمة قدیمة عادیة”، إلا أن مدام جونز وافقت على الأریحیة التي تتعامل بها

الآنسة جیلشریست مع شاي وسكر صاحب العمل.

وضعت كوب الشاي وقالت بعذوبة:

“سأقوم بمسح أرضیة المطبخ بشكل جید وبعد ذلك سأنطلق من هنا. لقد تم تقشیر
البطاطس بالفعل یا عزیزتي، وستجدینها بجانب الحوض”.

رغم شعورها بالإهانة لاستخدام جونز كلمة “عزیزتي”، إلا أن الآنسة
جیلشریست قدرت للغایة النیة الحسنة التي ظهرت في تقشیر كمیة كبیرة من

البطاطس.

وقبل تمكنها من قول أي شيء، رن جرس الهاتف وأسرعت تجاه الصالة للإجابة
علیه. وقد كان الهاتف - مثلما كان الوضع السائد منذ خمسین عاما ـ موضوعا في

مكان ما في الممر خلف الدرج.

ظهرت مدام مود أعلى الدرج في أثناء تحدث الآنسة جیلشریست في الهاتف. وقد
نظرت الأخیرة للأعلى وقالت:

“إنها مدام لیو - ألیس كذلك - آبرنثي هي من تتحدث”.

“أخبریها بأنني آتیة على الفور”.

هبطت مود الدرج ببطء وألم.



تمتمت الآنسة جیلشریست: “آسفة لاضطرارك هبوط الدرج مجددا. هل أنهى
السید آبرنثي وجبته؟ سأذهب للأعلى لإحضار الصینیة”.

ثم وثبت أعلى الدرج، وقالت مدام آبرنثي لمن تحادثه على الطرف الآخر من
السماعة:

“هیلین؟ أنا مود”.

استقبل العاجز الآنسة جیلشریست بنظرة شریرة. وفي أثناء رفعها للصینیة،
سألها بغضب:

“من الذي یتصل هاتفیا؟”.

“مدام لیو آبرنثي”.

“یا إلهي! قد یستمران في الثرثرة لمدة ساعة. إن النساء لا یشعرن بالوقت إطلاقا
عندما یتحدثن خلال الهاتف. ولا یفكرن أبدا في المال الذي یضیعنه”.

قالت الآنسة جیلشریست بذكاء إن مدام لیو هي من ستدفع ثمن المكالمة، الأمر
الذي أغضب تیموثي.

“فقط قومي بإسدال تلك الستارة، هل یمكنك فعل ذلك؟ لا، لیس تلك، الستارة
اϷخرϯ، فأنا لا أرید أن یصطدم الضوء بعیني. ذلك أفضل. لیس لأنني شخص

عاجز فیجب أن أبقى في الظلام طوال الیوم”.

ثم تابع:

“وهل یمكنك البحث في خزانة الكتب بالأعلى هناك عن كتاب أخضر - ما الأمر
اϵن؟ لماذا تهرعین للخارج؟”.

“إنه الباب الأمامي یا سید آبرنثي”.

“لم أسمع أي شيء. وهناك تلك المرأة الأخرى بالأسفل، ألیس كذلك؟ دعیها تر
من بالباب”.

“حسنا یا سید آبرنثي. ما الكتاب الذي كنت تریدني أن أعثر لك علیه؟”.

أغلق العاجز عینیه، وقال:

“لا یمكنني التذكر الآن. لقد جعلتني أنسى أمره. من الأفضل أن تذهبي”.

رفعت الآنسة جیلشریست الصینیة وخرجت مسرعة من الغرفة. وضعت
الصینیة على الطاولة الموجودة في المطبخ، وأسرعت إلى الصالة الأمامیة وقد

مرت على مدام آبرنثي التي كانت لا تزال تتحدث في الهاتف.

عادت بعد لحظة، وسألتها في صوت باهت:

“آسفة على المقاطعة. إنها امرأة من جمعیة الأحبة الخیریة تجمع التبرعات.
لدیها سجل بأسماء المشتركین، وهي تجمع نصف جنیه أو خمسة بنسات من



الناس”.

قالت مود آبرنثي في الهاتف: “لحظة یا هیلین”، ثم التفتت وقالت للآنسة
جیلشریست: “أنا لم أشترك في هذه الجمعیة, فنحن مشتركون في جمعیات

أخرى”.

أسرعت الآنسة جیلشریست تجاه الباب مجددا.

بعد بضع دقائق، أنهت مود مكالمتها الهاتفیة قائلة: “سأتحدث مع تیموثي بهذا
الشأن”.

وضعت سماعة الهاتف وذهبت إلى الصالة الأمامیة. كانت الآنسة جیلشریست
واقفة في صمت بجانب باب غرفة الصالون. كانت مرتبكة ومتحیرة، وقد قفزت

عندما تحدثت مود إلیها قائلة:

“هل هناك شيء ما یا آنسة جیلشریست؟”.

“لا، لا یا مدام آبرنثي. أخشى أنني كنت شاردة الذهن قلیلا. إنه شيء أحمق
یحدث لي عندما یكون هناك الكثیر من العمل الذي یجب فعله”.

عاودت الآنسة جیلشریست اصطناع دور النملة المشغولة، وصعدت مود آبرنثي
الدرج ببطء وألم ذاهبة إلى غرفة زوجها.

“كانت هیلین تتحدث إليَّ عبر الهاتف. یبدو أن المنزل تم بیعه بالفعل - مؤسسة
ما للاجئین الأجانب -“.

توقفت عن الكلام بسبب تدخل تیموثي بقوة للتعبیر عن رأیه في موضوع
اللاجئین الأجانب، مع تطرقه لموضوعات جانبیة مثل كونه المنزل الذي وُلد ونشأ
فیه، وقال: “لا یتم الحفاظ على أیة معاییر محترمة في هذا البلد. منزلي القدیم! لا

یمكنني احتمال التفكیر في هذا الأمر”.

تابعت مود:

“تقدر هیلین تماما ما ستشعــر - سنشعر - به حیال هذا الأمر, وهي تقتـــرح أن
نذهـــب لزیارتــه قبــل بیعه. إنها قلقة للغایة حیال صحتك ومدى تأثیر الطلاء
علیها. وقد اعتقدت أنك قد تفضل الذهاب إلى منزل إندربي أكثر من الذهاب إلى
أحد الفنادق. إن الخدم مازالوا موجودین هناك، وبالتالي سیتم الاعتناء بك بشكل

مریح”.

قام تیموثي، والذي كان قد فتح فمه معترضا على ما تقول قبل أن تكمله، بغلق
فمه مجددا. أصبحت عیناه لامعتین فجأة، ثم أومأ برأسه موافقا على ما تقول.

قال: “إنه ذكاء من هیلین. ذكاء كبیر منها. لا أعلم بالتأكید، ولكني سأفكر في
الأمر…. لا شك أن ذلك الطلاء یقتلني - أعتقد أنه یوجد زرنیخ في الطلاء. یبدو
أنني قد سمعت شیئا مثل ذلك. على الجانب الآخر، إن الجهد المتطلب للانتقال قد

یكون كبیرا للغایة بالنسبة لي. من الصعب معرفة الاختیار الأفضل”.



قالت مود: “ربما تفضل الإقامة في فندق یا عزیزي. إن الإقامة في فندق جید
یتطلب الكثیر من المال، ولكن عندما یتعلق الأمر بصحتك -“.

قاطعها تیموثي:

“أتمنى لو أنك تتفهمین یا مود أننا لسنا من أصحاب الملایین. لماذا نذهب إلى
فندق في حین أن هیلین تعرض علینا بلطف الذهاب إلى منزل إندربي؟ لیس معنى
هذا أن من حقها اقتراح ذلك! فالمنزل لیس ملكها. لا أفهم الأمور القانونیة جیدا،
ولكني أفترض أنه ملك لنا جمیعا حتى یتم بیعه ویتم تقسیم ثمنه. لاجئون أجانب! قد
یؤرق هذا كورنلیس الكبیر في قبره. نعم”، ثم تنهد قائلا: “ینبغي أن أرى المكان

مرة أخرى قبل موتي”.

ألقت مود ببطاقتها الأخیرة ببراعة، قائلة:

“فهمت أن السید إینتویستل قد اقترح أن أفراد العائلة قد یرغبون في اختیار قطع
معینة من الأثاث أو الخزف الصیني أو أي شيء - قبل أن یتم عرض محتویاته في

المزاد”.

رفع تیموثي نفسه لأعلى بحیویة، وقال:

“لابد أن نذهب بلا شك. لابد أن هناك تقییمًا معینًا لكل ما یختاره كل شخص.
أولئك الرجال الذین تزوجوا من الفتیات - لا أثق في أي منهم جراء ما سمعته
عنهم. قد یكون هناك بعض الأعمال المریبة. إن هیلین ودودة للغایة. وبصفتي كبیر

العائلة، فمن واجبي أن أكون حاضرا!”.

ثم نهض وسار جیئة وذهابا داخل الغرفة بخطوات حیویة.

وقال: “نعم، إنها خطة رائعة؛ أن أرسل خطابا لهیلین لأخبرها بقبولي لاقتراحها.
إن ما أفكر فیه حقیقة یا عزیزتي هو أنت. سیمثل هذا الأمر راحة وتغییرا لطیفا
بالنسبة لك. فقد تعبت للغایة مؤخرا، ویمكن لمصممي الدیكورات إنهاء قیامهم
بالطلاء في أثناء وجودنا هناك. وتلك المرأة جیلسبي یمكن أن تظل هنا وتعتني

بالمنزل في أثناء غیابنا”.

قالت مود: “اسمها جیلشریست”.

لوح تیموثي بیده وقال إن هذا لا یشكل فرقًا.

2
قالت الآنسة جیلشریست: “لا یمكنني فعل ذلك”.

نظرت إلیها مود في دهشة.

كانت الآنسة جیلشریست ترتعد، وكانت عیناها تنظران إلى مود وكأنها تتوسل
إلیها.



“أعلم أن هذا غباء مني…. ولكنني ببساطة لا یمكنني ذلك. لا یمكنني البقاء
بمفردي في المنزل. هل یمكن أن یأتي أي شخص - وینام هنا أیضا؟”.

نظرت بأمل تجاه المرأة الأخرى، ولكن مود هزت رأسها. فقد كانت مود آبرنثي
تعرف مدى صعوبة جعل أي شخص من الحي “یعیش” في المنزل.

تابعت الآنسة جیلشریست بنبرة من الیأس: “أعلم أنك قد تعتقدین أن هذا أمر وقح
وأحمق - لم أحلم أبدا أن أشعر بهذا الشكل. فأنا لم أكن أبدا امرأة وقحة - أو
متوهمة. ولكن الأمر كله أصبح مختلفا الآن. قد یجعلني أشعر بالرعب - نعم،

الرعب بمعنى الكلمة - البقاء بمفردي هنا”.

قالت مود: “بالطبع. إنه غباء مني ألا أفكر في ذلك بعد ما حدث في لیتشت سانت
ماري”.

“أفترض أن الأمر كذلك… أعلم أنه غیر منطقي، ولم أكن أشعر بهذا الشكل في
البدایة. لم أكن أمانع أبدا في البقاء في الكوخ بمفردي - بعد ما حدث هناك. ولكن
الشعور نما تدریجیا. أنت لا تعرفینني جیدا یا مدام آبرنثي، ولكن بعدما انتقلت إلى
هنا وأنا أشعر هكذا - مرتعبة…. إنه أمر سخیف وأنا أشعر بالخجل الشدید. یبدو
فقط أنني أنتظر وقوع شيء مریع طوال الوقت…. حتى أن تلك المرأة من الجمعیة

الخیریة قد روعتني. یا إلهي! إننϲ في حالة سیئة….”.

قالت مود بغموض: “أعتقد أن هذا ما یطلقون علیه صدمة متأخرة”.

“هل هو كذلك؟ لا أعلم. یا عزیزتي أنا آسفة للغایة ألا أبدو - ممتنة للغایة بعد كل
معاملتك الطیبة لي. فأنت ستعتقدین -“.

هدأت مود من روعها.

قالت: “لا بد أن نفكر في ترتیبات أخرى”.



السادس عشر
توقف جورج كروسفیلد متحیرا للحظة عند رؤیته لظهر امرأة تختفي داخل الباب

الرئیسي. ثم أومأ لنفسه وتابع تحركه.

إن الباب الذي رأى تلك المرأة عنده هو باب مزدوج لمحل كان قد توقف عن
العمل منذ فترة. لم یظهر زجاج الواجهة السمیك سوى فراغ یثیر الحیرة بالداخل.
كان الباب مغلقا، ولكن جورج قام بالطرق بشدة علیه. فتح الباب شاب أبله الوجه

یرتدي نظارة وحدق تجاه جورج.

قال جورج: “معذرة، لكنني أعتقد أن ابنة خالي قد دخلت إلى هنا للتو”.

تحرك الشاب للجانب، ودخل جورج إلى داخل المحل.

قال: “مرحبا یا سوزان”.

قامت سوزان، والتي كانت واقفة على صندوق تعبئة وتستخدم مسطرة، بالالتفات
في دهشة:

“مرحبا یا جورج، من أین ظهرت؟”.

“لقد رأیت ظهرك وكنت متأكدًا أنه أنت”.

“إنك ماهر للغایة. أعتقد أن الظهر یمیز الإنسان”.

“إنه یمیزهم أكثر من الوجه. ضعي لحیة وضمادة حول خدك، وافعلي بضعة
أشیاء بشعرك ولن یعرفك أحد عند مقابلته لك وجها لوجه - ولكن احذري من

اللحظة التي ستدیرین فیها ظهرك”.

“سأتذكر ذلك. هل یمكنك أن تتذكر المقاس سبع أقدام وخمس بوصات حتى یسنح
لي الوقت لكتابته؟”.

“بالطبع، ما هذا؟ مكتبات؟”.

رة. ثماني أقدام في تسع - وسبع في ثلاث أقدام….”. “لا، أَسِّ

سعل الشاب ذو النظارة، والذي كان یتحرك بقلق من قدم إلى أخرى، وقال
معتذرا:

“معذرة یا مدام بانكس، ولكن إذا أردت البقاء هنا لبعض الوقت -“.

قالت سوزان: “أفضل أكثر لو أنك تركت لي المفاتیح، سأقوم بإغلاق الباب
وإعادة المفاتیح إلى المكتب عند مروري عنده. هل هذا ملائم لك؟”.

“نعم، شكرا لك. فقط إذا لم یغب بعض العاملین لدینا هذا الصباح -“.

تقبلت سوزان نیة الاعتذار الواضحة في عبارته نصف المكتملة، ثم خرج ذلك
الشاب إلى الشارع.



قالت سوزان: “أنا سعیدة لأننا تخلصنا منه. إن سماسرة المنازل یضایقون
المرء، فهم یظلون یتحدثون عندما أرغب في القیام ببعض الحسابات”.

قال جورج: “آه”، وتابع: “جریمة قتل في محل فارغ. سیصبح ذلك أمرا مثیرا
لكل المارین عندما یرون جثة شابة جمیلة تظهر من خلف الزجاج الأمامي. إنهم

سیحملقون فیها وكأنها سمكة ذهبیة”.

“لا یوجد أي سبب لتقوم بقتلي یا جورج”.

“حسنا، ینبغي أن أحصل على جزء رابع من نصیبك من أموال عمنا. وإذا كان
المرء محبا للمال، فأعتقد أن ذلك سبب كافٍ لارتكاب جریمة قتل”.

توقفت سوزان عن التحدث عن المقاسات والتفتت لتنظر إلیه. كانت عیناها
متسعتین قلیلا.

“تبدو شخصا مختلفا یا جورج. إن هذا حقا - أمر غریب”.

“مختلف؟ مختلف كیف؟”.

“مثل الإعلان؛ إنه الرجل نفسه الذϱ رأیته فϲ الصفحة السابقة، ϭلكنه اϵن
یتناϭل أملاح أبینجتϮن الصحیة“.

ثم جلست على صندوق تعبئة آخر وأشعلت سیجارة.

“لابد أنك في احتیاج شدید لنصیبك من أموال ریتشارد العجوز یا جورج، ألیس
كذلك؟”.

“لا یمكن لأحد قول إن المال غیر مرحب به هذه الأیام”.

كانت نبرة جورج شاحبة.

قالت سوزان: “كنت تمر بأزمة مالیة، ألیس كذلك؟”.

“إن هذا لیس من شأنك یا سوزان، ألیس كذلك؟”.

“لقد كنت مهتمة فقط بالأمر”.

“هل تقومین بتأجیر هذا المحل لإقامة مشروع؟”.

“أنا أشتري المنزل كله”.

“هل ستمتلكینه؟”.

“نعم. الطابقان العلویان كانا على هیئة شقق. إحداهما كانت فارغة وتم ضمها
للمحل. والأخرى بها مستأجرون أحاول الدفع لهم لتركها”.

“من اللطیف امتلاك المال، ألیس كذلك یا سوزان؟”.

كانت هناك نبرة من الحقد في صوت جورج؛ ولكن سوزان استنشقت نفسا عمیقا
ثم قالت:



“بحسب علمي، إنه أمر رائع, ویعد استجابة لكثیر من الدعاء”.

“هل یقوم الدعاء بقتل الأقارب كبار السن؟”.

لم تهتم سوزان لما قاله.

“إن هذا المكان مناسب تماما. بدایة، إنه یعود لحقبة رائعة من الهندسة
المعماریة. ویمكنني جعل الجزء الخاص بالمعیشة في الطابق العلوي مكانا فریدا
للغایة. فهناك أسقف معلقة رائعة، وكما أن شكل الغرف جمیل, وهذا الجزء

بالأسفل هنا قد شبت به النار من قبل وینبغي أن أقوم بتجدیده كله”.

“ما هذا؟ محل فساتین؟”.

“لا، مستحضرات تجمیلیة، ووصفات الأعشاب، وكریمات الوجه!”.

“الاحتیال الكامل؟”.

“إنه عمل قدیم, وهو مربح. ولطالما كان مربحا. كل ما تحتاج إلى فعله هو
إضافة بعض الخصوصیة, ویمكنني فعل ذلك”.

نظر جورج إلى ابنة خاله نظرة تقدیریة. لقد أُعجب بالسمات الموجودة على
وجهها، وفمها الرائع، وألوانها البراقة. لقد كان وجهها كله حیویا وغیر عادي. وقد

أدرك في سوزان تلك السمات الغریبة غیر المحددة؛ سمات النجاح.

قال: “نعم، أعتقد أنك تمتلكین ما یتطلب الأمر یا سوزان. ستستطیعین استعادة ما
أنفقته على هذا المكان، بالإضافة إلى الكثیر من الأرباح”.

“إن هذا هو الحي المناسب، إنه خارج الشارع الرئیسي للمحلات، ویمكنك إیقاف
سیارتك بالضبط أمام الباب”.

أومأ جورج مجددا:

“نعم یا سوزان، من المؤكد أنك ستنجحین في هذا الأمر. هل كنت تفكرین في
هذا المشروع منذ فترة طویلة؟”.

“منذ عام”.

“لماذا لم تعرضیه على ریتشارد العجوز؟ فربما قدم لك الدعم”.

“لم أعرضه علیه”.

“وهو لم یر ذلك بنفسه؟ أتساءل عن سبب ذلك. اعتقدت أنه من المؤكد قد رأى
فیك السمات نفسها التي یمتلكها هو نفسه”.

لم تجبه سوزان. وقد طرأ في ذهن جورج منظر العینین كثیرتي التحرك لشخص
آخر؛ ذلك الشاب النحیف المتوتر ذو العینین المریبتین.

“أین - ما اسمه؟ - جریج - من كل هذا؟ أعتقد أنه سیتوقف عن توزیع الأقراص
والعقاقیر، ألیس كذلك؟”.



“بالطبع، وسیتم بناء معمل له في المنطقة الخلفیة. وسنقوم بصنع وصفاتنا
الخاصة من كریمات الوجه ومساحیق التجمیل”.

كبت جورج ضحكته، وقد أراد قول: “إذن سیحصل الطفل على الروضة
الخاصة به”، ولكنه لم یقل ذلك. فكونه ابن عمته لم یكن یمانع الظهور في صورة
الحاقد، ولكنه كان یشعر بشكل غیر مریح أن شعور سوزان تجاه زوجها كان یجب
التعامل معه بحذر, فقد كانت علاقتهما مثل المتفجرات الخطرة. وقد تساءل، مثلما
تساءل یوم الجنازة، عن جریج ذلك الشخص المحیر. لطالما كان هناك شيء مریب
تجاهه. لقد كان من الصعب وصفه - ومع ذلك، بطریقة ما، كان واضحا للغایة….

نظر مجددا تجاه سوزان، والتي كانت هادئة ویغمرها بریق المنتصر.

قال: “لقد ورثت السمة المثالیة من عائلة آبرنثي. أنت الوحیدة التي حصلت
علیها, ومن المؤسف أن ریتشارد العجوز كان قلقا كونك امرأة. إذا كنت صبیا،

أراهن أنه كان سیترك لك كل أمواله”.

قالت سوزان ببطء: “نعم، أعتقد أنه كان سیفعل ذلك”.

توقفت ثم تابعت قائلة:

” كما تعلم، لم یكن یحب جریج….”.

“آه” قالها جریج ثم قال: “إنه خطؤه”.

“نعم”.

“حسنا، على أیة حال، إن الأمور تتحسن الآن - كل شيء یسیر وفق الخطة”.

وفي أثناء قوله تلك الكلمات، شعر بالصدمة أنها لاقت قبول سوزان.

للحظة، جعلته تلك الفكرة لا یشعر بالراحة, فهو لم یكن یحب النساء اللواتي
یفكرن في أنفسهن فقط بدم بارد.

ولتغییر الموضوع، قال:

“بالمناسبة، هل تلقیت خطابا من هیلین؟ بشأن منزل إندربي؟”.

“نعم، لقد تلقیت خطابا منها هذا الصباح. هل تلقیت خطابا أنت أیضا؟”.

“نعم. ماذا تفعلین بهذا الشأن؟”.

“لقد فكرنا أنا وجریج في الذهاب إلى هناك خلال العطلة الأسبوعیة بعد التالیة -
إذا كان ذلك یناسب الجمیع. فقد بدا أن هیلین تریدنا جمیعا معا”.

ضحك جورج بخبث.

“أو ربما قد یختار شخص ما قطعة من الأثاث أكثر قیمة مما قد یختاره شخص
آخر، ألیس كذلك؟”.



ضحكت سوزان.

“أوه، أعتقد أنه سیكون هناك تقییم سلیم؛ ولكن تقییم الأوصیاء سیكون أقل بكثیر
من التقییم الحقیقي في السوق المفتوحة. بجانب ذلك، أود للغایة الحصول على
بضعة أشیاء من أثار مؤسس ثروة العائلة. وأعتقد أیضا أنه من الممتع الحصول
على شيء أو اثنین من النماذج الجذابة من العصر الفیكتوري الموجودة في هذا
المكان. وعمل شϲء ما بها! إن هذه الفترة تعود مجددا الآن. وهناك طاولة من
المرمر الأخضر في غرفة الصالون، ویمكنك عمل تصمیم كامل من الألوان
حولها. أو ربما مجموعة من الطیور المحنطة - أو واحد من تلك التیجان
المصنوعة من الورود الشمعیة. إن شیئًا مثل هذا - عند وضعه بشكل أساسي - من

الممكن أن یكون مؤثرا للغایة”.

“أثق في رأیك تماما”.

“أفترض أنك ستحضر إلى هناك، ألیس كذلك؟”.

“طبعا، ینبغي أن أحضر إلى هناك - لمشاهدة اللعب النظیف، هذا إذا لم یحدث
شيء آخر”.

ضحكت سوزان.

وسألته: “هل تعتقد أنه سیكون هناك نزاع بین أفراد العائلة الجلیلة؟”.

“من المحتمل أن روزموند سترغب في الحصول على طاولة المرمر الأخضر
من أجل دیكورات المسرح!”.

لم تضحك سوزان، ولكن وجهها تورد وهي تقول:

“هل رأیت روزموند مؤخرا؟”.

“لم أر ابنة خالتي الجمیلة روزموند بعدما عدنا جمیعا في قطار الدرجة الثالثة
من الجنازة”.

“لقد رأیتها مرة أو اثنتین…. إنها - إنها تبدو غریبة للغایة -“.

“ما الغریب بها؟ هل تحاول التفكیر؟”.

“لا، بدا أنها - حسنا - متضایقة”.

“أوه، هل هي متضایقة لحصولها على الكثیر من المال وقدرتها على إنتاج
مسرحیة مرعبة یمكن لمایكل الحصول فیها على دور لنفسه؟”.

“إنه تقدم للأمام ویبدو بالفعل مرعبا - ولكن في الوقت نفسه، ربما یكون ذلك
نجاحا. كما تعلم، إن مایكل جید، ویمكنه أن یخطو بثبات تحت أضواء المسرح - أو

أیا كان ما یسمونها. إنه لا یشبه روزموند، والتي تعد جمیلة وحمقاء”.

“المسكینة روزموند الجمیلة الحمقاء”.



“ومع ذلك، فإن روزموند لیست بالغباء الذي قد یعتقده المرء. فهي تقول أشیاء
ذكیة للغایة أحیانا؛ أشیاء قد لا تعتقد حتى أنها لاحظتها. إنها - إنها محیرة”.

“بالضبط مثل العمة كورا -“.

“نعم…”.

انتابتهما لحظة من عدم الراحة - ربما كان السبب فیها ذكر اسم كورا
لانسكوینت.

ثم قال جورج بنبرة واضحة من اللامبالاة:

“بالتحدث عن كورا - ماذا عن الوصیفة التي كانت تقیم معها؟ كنت أفكر أنه
ینبغي فعل شيء بشأنها؟”.

“فعل شيء بشأنها؟ ماذا تعني؟”.

“حسنا، إنه أمر یخص العائلة، إذا جاز التعبیر. أعني أنني كنت أفكر أن كورا
عمتنا - وقد طرأ على بالي أن تلك المرأة ربما لا تستطیع العثور على وظیفة

أخرى بسرعة”.

“هل طرأ ذلك على بالك بالفعل؟”.

“نعم. إن الناس یهتمون بأنفسهم للغایة. لا أقول إن تلك المرأة جیلشریست قد
تتسبب في الدمار لهم - ولكن في مكان ما في عقولهم سیعتقدون أنها نذیر شؤم.

فالأشخاص یؤمنون بالخرافات”.

“ألیس من الغریب أنك قد فكرت في كل هذا یا جورج؟ كیف علمت بأمور مثل
تلك؟”.

قال جورج بجفاء:

“لقد نسیت أنني محام، وأرى الكثیر من الجوانب غیر المنطقیة من الناس. ما
ألمح إلیه هو أنه یجب أن نفعل شیئا ما للمرأة، ومنحها علاوة صغیرة أو شیئًا من
هذا القبیل لمساعدتها في محنتها، أو العثور لها على وظیفة إذا كانت قادرة على

العمل. كما أنني أشعر أیضا بأننا یجب ألا نقطع اتصالنا بها”.

قالت سوزان: “لا تقلق بهذا الشأن”. كانت نبرتها جافة وتهكمیة، وأضافت: “لقد
تولیت الأمور؛ فقد ذهبت للعمل لدى مود وتیموثي”.

بدا جورج مندهشا.

“ماذا؟ هل هذا أمر حكیم یا سوزان؟”.

“كان ذلك أفضل ما یمكنني التفكیر فیه - في الوقت الحالي”.

نظر إلیها جورج بفضول قائلا:



“أنت واثقة من نفسك للغایة یا سوزان، ألیس كذلك؟ أنت تعرفین ما یجب علیك
فعله ولیس لدیك أسباب - للندم”.

قالت سوزان بلامبالاة:

“إن الشعور بالندم مضیعة للوقت”.



السابع عشر
قذف مایكل بالخطاب عبر الطاولة إلى روزموند.

“ماذا عنه؟”.

“حسنا، سنذهب، ألا تعتقد ذلك؟”.

قال مایكل ببطء:

“قد یكون كذلك”.

“قد یكون هناك بعض المجوهرات….. بالطبع إن كل الأشیاء الموجودة في
المنزل قبیحة للغایة - طیور محنطة وورود مشمعة - أوووف!”.

“نعم، إنه ضریح كبیر. في الحقیقة، قد أود القیام بفصل أو فصلین مسرحیین
هناك - تحدیدا، في غرفة الصالون. على سبیل المثال، إن تلك المدفأة والأریكة
غریبة الأبعاد تصلحان لمشهد من مسرحیة حیاة البارϭنة - إذا قمنا بإعادة

تمثیلها”.

نهض للأعلى ثم نظر إلى ساعته.

“لا بد أن أذهب لمقابلة روزنهایم. لا تتوقعي عودتي قبل وقت متأخر هذا
المساء. سأتناول العشاء مع أوسكار وسنتحدث حول إمكانیة قبول تلك المسرحیة

ومدى تناسبها مع العرض الأمریكي”.

“عزیزي أوسكار سیشعر بالكثیر من السعادة لرؤیته لك بعد كل ذلك الوقت.
أرسل له تحیاتي”.

نظر إلیها مایكل بحدة. لم یعد یبتسم، وقد كست وجهه نظرة مفترسة من التأهب،
وقال:

“ماذا تعنین - ببعد كل ذلك الوقت؟ فأي شخص قد یعتقد أنني لم أره منذ شهور”.

تمتمت روزموند: “وهل رأیته منذ شهور؟”.

“نعم. لقد تناولنا الغداء معا منذ أسبوع واحد”.

“حسنا، لابد أنه نسى ذلك. فقد اتصل أمس وقال إنه لم یرك منذ اللیلة الأولى من
مسرحیة رحلة تلϲ إلϰ الغرب“.

“لابد أن ذلك العجوز الأحمق قد فقد عقله”.

ضحك ریتشارد. كانت عینا روزموند متسعتین ورزقاوین، وقد نظرت إلیه
بلامبالاة قائلة:

“أنت تعتقد أنني غبیة، ألیس كذلك یا مایك؟”.



اعترض مایك قائلا:

“بالطبع لا أعتقد ذلك یا عزیزتي”.

“لا، أنت تعتقد ذلك. أنا لست مغفلة. إنك لم تقابل أوسكار، وأنا أعلم أین كنت
ذلك الیوم”.

“عزیزتي روزموند - ماذا تعنین؟”.

“أعني أنني أعلم بالضبط أین كنت …..”.

حدق مایكل، وقد كان وجهه الجذاب مترددا، تجاه زوجته, وقد حدقت تجاهه
بالمقابل، بوجه ناعم وهادئ.

ثم فكر فجأة في مدى كون نظرته فارغة ومقلقة.

قال بشكل غیر ناجح على الإطلاق:

“لا أعلم ما الذین ترمین إلیه…..”.

“لقد عنیت فقط أنه من السخیف أن تخبرني بالكثیر من الأكاذیب “.

“انظري إليّ یا روزموند -“.

بدأ في التبجح - ولكنه توقف، وذُهل لقول زوجته بنعومة:

“نحن بحاجة لقبول ذلك العرض وإقامة تلك المسرحیة، ألیس كذلك؟”.

“بحاجة؟ إنه الدور الذي لطالما حلمت بتأدیته في مكان ما”.

“نعم - هذا ما قصدته”.

“هذا فقط ما كنت تقصدینه”.

“حسنا - إنها تحتاج إلى مبلغ كبیر، ألیس كذلك؟ ولابد ألا نقوم بالكثیر من
المغامرات”.

حدق تجاهها وقال ببطء:

“إنه مالك - أعلم ذلك. وإلا كنت لا ترغبین في المغامرة به -“.

“إنه مالنا یا عزیزي”، قالتها روزموند مع التشدید على الكلمة، وأضافت:
“أعتقد أن ذلك مهم للغایة”.

“اسمعي یا عزیزتي، إن دور إیلین - قد یكون من الجدیر كتابته”.

ابتسمت روزموند:

“لا أعتقد ذلك - في الحقیقة - أرید أن أؤدیه أنا”.

قال مایكل بذعر: “فتاتي العزیزة، ما بك؟”.



“لا شيء”.

“لا، یوجد شيء. فأنت مختلفة كثیرا مؤخرا - مزاجیة - وعصبیة - ما الأمر؟”.

“لا شيء. أریدك فقط أن تكون - حذرا یا مایك”.

“حذر تجاه ماذا؟ فأنا دائما حذر”.

“لا، لا أعتقد أنك كذلك. إنك تعتقد دائما أنه بإمكانك التستر على الأمور وأن
الجمیع سیصدقون ما تقوله لهم. لقد كنت غبیا بشأن أوسكار ذلك الیوم”.

اكفهر وجه مایكل بغضب.

“وماذا عنك؟ لقد قلت إنك ذهبت للتسوق مع جین، ولكنك لم تفعلي ذلك. إن جین
في أمریكا منذ عدة أسابیع”.

قالت روزموند: “نعم، لقد كان ذلك غباء أیضا. لقد ذهبت فقط للتمشیة في الحقیقة
- في منتزه ریجینت”.

نظر إلیها مایكل بفضول.

“منتزه ریجینت؟ أنت لم تذهبي أبدا للتمشیة في منتزه ریجینت في حیاتك. لماذا
كان ذلك؟ هل لدیك صدیق سري؟ ربما تقولین أي شيء یا روزموند، فقد كنت

مختلفة كثیرا مؤخرا. لماذا؟”.

“لقد كنت - أفكر في الأمور؛ حیال ما یجب فعله…”.

ذهب مایكل حول الطاولة تجاهها باندفاع تلقائي مرضي, وقد كان صوته یحمل
نبرة البكاء وهو یقول:

“یا عزیزتي - أنت تعلمین أنني أحبك بجنون”.

استجابت برضا لاحتضانه لها، ولكن عندما انفصلا، صدمه مرة أخرى تلك
المعادلات الغریبة في عینیها الجمیلتین.

قال معترفا: “أیا كان ما فعلته، فأنت دائما ما تسامحینني، ألیس كذلك؟”.

قالت روزموند بغموض: “افترض ذلك، ولكن هذا لیس صمیم الموضوع. فكما
ترى، لقد اختلف كل شيء الآن، وعلینا التفكیر والتخطیط”.

“تفكیر وتخطیط - ماذا؟”.

قالت روزموند بعبوس:

“إن الأشیاء لا تنتهي عندما تقوم بها. إنها مجرد بدایة، وعلى المرء أن یخطط
لما علیه فعله بعد ذلك، ویحدد الأمور المهمة بالنسبة له من غیرها”.

“روزموند…..”.



جلست وكانت الحیرة تكسو وجهها، وكانت تحملق بعینین متسعتین تجاه مایكل،
ولكنها لم تكن تراه.

وبعد تكرار اسمها لثلاث مرات، بدأت في الانتباه من حالة الشرود هذه وقالت:

“ماذا كنت تقول؟”.

“سألتك عما كنت تفكرین فیه….”.

“آه؟ آه نعم، كنت أتساءل عما إذا كان یجب علي الذهاب إلى - ما اسمها؟ -
لایشیت سانت ماري، ورؤیة تلك الآنسة فلانة - تلك التي كانت تقیم مع العمة

كورا”.

“ولكن لماذا؟”.

“حسنا، من المؤكد أنها ستترك الكوخ قریبا، ألیس كذلك؟ وقد تذهب لبعض
أقاربها أو أي شخص, ولا أعتقد أنه ینبغي علینا تركها تذهب دون سؤالها”.

“سؤالها عن ماذا؟”.

“سؤالها عمن قتل العمة كورا”.

حدق مایكل.

“هل تعنین - هل تعتقدین أنها تعلم؟”.

قالت روزموند بمزید من الشرود:

“آه نعم، أتϮقع ذلك…. فهي عاشت هناك، كما ترى”.

“ولكنها في هذه الحالة كانت ستخبر الشرطة”.

“لا، لا أعني أنها تعلم بهذه الطریقة - أعني فقط أنها قد تكون متأكدة بسبب ما
قاله العم ریتشارد عندما ذهب لزیارة العمة كورا, فهو قد ذهب إلى هناك، كما

تعلم، وقد أخبرتني سوزان بذلك”.

“ولكن ربما أنها لم تسمع ما قاله”.

“نعم بالطبع، ربما كان الأمر كذلك یا عزیزي”، بدت روزموند مثل شخص
یتجادل مع طفل غیر منطقي.

“هراء، فلا یمكنني تخیل ریتشارد آبرنثي یناقش شكوكه في عائلته أمام شخص
غریب”.

“حسنا، بالطبع ربما سمعت ذلك من خلف الباب”.

“هل تقصدین أنها كانت تتصنت علیهم؟”.

“أتوقع ذلك - في الحقیقة، أنا متأكدة من ذلك. لابد أن الحیاة كانت مملة للغایة؛
امرأتان تعیشان بمفردهما في كوخ، ولم یحدث أي شيء أبدا سوى غسیل الأطباق



وتنظیف الحوض وتمشیة القطة وأشیاء من هذا القبیل. بالطبع، لقد قامت بالاستماع
وقراءة الخطاب - أي شخص كان لیفعل ذلك”.

نظر إلیها مایكل بشيء من الفزع.

وسألها بعنف: “هل كنت ستفعلین ذلك؟”.

“لم أكن لأذهب وأعمل وصیفة في الریف من الأساس”، وأضافت مرتعدة:
“أفضل الموت على ذلك”.

“أعني - هل كنت تقرئین الخطابات - وكل ذلك؟”.

قالت روزموند بهدوء:

“إذا كنت أرغب في المعرفة، نعم. الجمیع یفعل ذلك، ألا تعتقد ذلك؟”.

وقد قابلت نظرتها القویة نظرته.

قالت روزموند: “فالمرء فقط یشعر بالرغبة في المعرفة”، ثم أضافت: “ولا
ینوي فعل أي شيء بها. أتوقع أن هذا ما شعرت به - أعني الآنسة جیلشریست.

ولكنني متأكدة أنها تعلم“.

قال مایكل بنبرة مبحوحة:

“من تعتقدین أنه قتل العمة كورا یا روزموند؟”.

ومرة أخرى تقابلت نظرتها القویة مع نظرته.

قالت: “یا عزیزي - لا تكن سخیفا….. إنك تعلم مثلي تماما؛ ولكن من الأفضل،
من الأفضل بكثیر ألا نذكر اسمه، لذا فنحن لن نذكر اسمه”.



الثامن عشر
من خلال مقعده بجانب المدفأة في المكتبة، نظر هیركیول بوارو إلى الجمع

المحتشد.

مرت عیناه بتأمل على سوزان، والتي كانت تجلس منتصبة لأعلى، وتنظر
بحیویة وإشراق تجاه زوجها، والذي كان یجلس بالقرب منها، وقد كانت تعبیراته
بلهاء، وكان یلعب بأصابعه في سلسلة. ثم تابعت عیناه وصولا إلى جورج
كروسفیلد، والذي كان مستأنسا وسعیدا للغایة بنفسه، وكان یتحدث عن الغشاشین
في لعب البطاقات على متن الرحلات البحریة في المحیط الأطلنطي مع روزموند،
والتي قالت بشكل آلي وبنبرة تنم عن عدم الاهتمام: “أمر غریب یا عزیزي، ولكن
لماذا؟”، ثم وصلت عیناه إلى مایكل، بشكله الأنیق المتفرد ومظهره الجذاب بشكل
واضح للغایة. ثم إلى هیلین، والتي كانت متوازنة ومنعزلة عنهم قلیلا. ثم تیموثي،
والذي كان یجلس بشكل مستریح على أفضل كرسي ذي ذراعین ووجود وسادة
خلف ظهره. ثم مود، والتي كانت قویة وضخمة وكانت تعتني للغایة بزوجها. وفي
النهایة، وصلت عیناه إلى شخص یجلس خلف دائرة العائلة وكأنه یرغب في تقدیم
تبریر - شخص الآنسة جیلشریست، والتي كانت ترتدي بلوزة “أنیقة” للغایة. في
تلك اللحظة، رأى بوارو أنها قد تنهض وتقدم عذرها، ثم ترحل عند تجمع الأسرة
إلى غرفتها. فقد اعتقد أن الآنسة جیلشریست قد عرفت وضعها الحقیقي، وقد

عرفته بالطریقة الصعبة.

ارتشف هیركیول بوارو قهوة ما بعد العشاء الخاصة به, وقبل انتهائه من شربها،
كان قد انتهى من تقییمه.

لقد أرادهم جمیعا هنا - معا - وقد حصل علیهم هناك. ثم فكر داخل نفسه، ما
الذي سیفعله معهم الآن؟ شعر بنفور مفاجئ من الاشتراك في هذا الأمر. وتساءل
داخل نفسه، لماذا كان ذلك؟ أكان ذلك تأثیر هیلین آبرنثي؟ فقد بدا أنها تمتلك نوعا
من المقاومة السلبیة القویة بشكل واضح. فهل قامت، رغم امتنانها ولامبالاتها
الواضحین، بالتأثیر بنفورها الخاص علیه؟ لقد كانت معارضة للخوض في
تفاصیل موت العجوز ریتشارد، وقد علم ذلك. لقد أرادت تركه وشأنه، ونسیان أمر

موته, ولم یدهش ذلك بوارو. إن ما أدهشه بالفعل هو نزعته لموافقتها في ذلك.
لقد أدرك أن تقییم السید إینتویستل للعائلة كان مثیرا للإعجاب؛ فقد وصف كلا

من هؤلاء الأشخاص بشكل ماهر وجید للغایة. وفي ظل معرفة المحامي العجوز
وقدرته على التقییم، أراد بوارو أن یرى بنفسه. لقد تخیل أنه من خلال مقابلته
لأولئك الأشخاص بشكل ودود قد یستطیع تكوین فكرة أكثر فطنة - لیس حول كیف
ϭمتϰ - (فهذه الأسئلة لم تكن ضمن دائرة اهتمامه. ربما تمت جریمة قتل - ولكن
ما كان یحتاج إلیه هو مجرد المعرفة!) - ولكن حول من. فهیركیول بوارو لدیه
خبرة حیاتیة كبیرة، ومثلما یستطیع الرجل الذي یتعامل مع اللوحات الحكم على



الفنان، فقد اعتقد بوارو أنه یمكنه معرفة نوع المجرم المبتدئ - إذا ظهرت حاجته
المعینة - الذي سیكون مستعدا للقتل.

ولكن الأمر لن یكون بهذه السهولة.

لأنه قد رأى أن جمیع الأشخاص الموجودین أمامه من الممكن - رغم أنه من
غیر المحتمل - أن یكونوا قتلة. فقد یقتل جورج - مثلما یقتل الفأر الخائف. ومن
الممكن أن تقتل سوزان بهدوء - وكفاءة - من أجل تحقیق خطة معینة. وقد یقتل
جریجوري حیث إنه كان یمتلك الملامح المرضیة التي توحي بالرغبة والنزعة
للعقاب. وقد یقتل مایكل لأنه كان طموحا، وكان لدیه غرور القاتل. وقد تقتل
روزموند لأنها كانت بسیطة بشكل مرعب من الخارج. وقد یقتل تیموثي لأنه كره
وبغض أخاه وكان یتمنى أن یحظى بالقوة التي قد یمنحها له المال. وقد تقتل مود
لأن تیموثي كان طفلها، وعندما یتعلق الأمر بطفلها فلن تستطیع المقاومة. وقد فكر
أیضا أنه حتى قد ترتكب الآنسة جیلشریست جریمة قتل إذا كان سینتج عنها
استعادة محل ویلو تري بمجده القدیم! وهیلین؟ لم یمكنه رؤیة هیلین كشخص قد
یرتكب جریمة قتل. لقد كانت متحضرة للغایة - وبعیدة تماما عن العنف. وقد كان

من المؤكد أنها وزوجها كانا یحبان ریتشارد آبرنثي.

تنهد بوارو لنفسه. لن یكون هناك طریق مختصر للحقیقة، ولكن علیه بدلا من
ذلك أن یتبع منهجا أطول في المدة ولكن أكثر عقلانیة. ربما یكون هناك محادثات.
الكثیر من المحادثات. حیث إنه على المدى الطویل، ومن خلال كذبة، أو من خلال

قول الحقیقة، سیقوم الأشخاص من تلقاء أنفسهم بإفشاء سرهم….

تم تقدیمه بواسطة هیلین للجمع، وقد بدأ العمل على الفور للتغلب على الضیق
العام الذي سببه وجوده - غریب أجنبي! - خلال ذلك التجمع العائلي. لقد استخدم
عینیه وأذنیه. وقد راقب واستمع - بشكل متفتح ونظر إلى ما وراء الكلام! لقد
استمع لكلمات إعجاب وحقد ولامبالاة، والتي دائما ما تنشأ عندما یتم تقسیم
الممتلكات. قام ببراعة بإدارة محادثاته الخاصة معهم، ثم سار إلى الشرفة، وقام
بكتابة ملاحظاته واستنتاجاته. قام بالتحدث إلى الآنسة جیلشریست حول الأمجاد
المتلاشیة لمحل الشاي الخاص بها، وحول المكونات الصحیحة للخبز والشیكولاتة،
ثم زار حدیقة المطبخ معها لمناقشة الاستخدام الملائم للأعشاب في الطهي. وقد
قضى نصف ساعة متواصلة في الاستماع إلى تیموثي وهو یتحدث عن صحته

وتأثیر الطلاء علیها.

الطلاء؟ قالها بوارو عابسا. فهناك شخص آخر قال شیئا ما عن الطلاء - السید
إینتویستل؟

كان هناك نقاش أیضا حول الأنواع المختلفة من الطلاء. فقد كان بییر لانسكوینت
رساما. وكانت هناك رسومات كورا لانسكوینت، التي أشادت بها الآنسة
جیلشریست، ورفضتها سوزان بازدراء. لقد قالت: “إنها فقط مثل الصور

الموجودة على الطوابع البریدیة. واعتقد أنها رسمتها من طوابع بریدیة أیضا”.



لقد تضایقت الآنسة جیلشریست جراء ذلك, وقد قالت بحدة إن مدام لانسكوینت
كانت دائما ترسم من الطبیعة.

“ولكني أراهن أنها كانت تكذب”، قالتها سوزان لهیركیول بوارو عندما خرجت
الآنسة جیلشریست من الغرفة، وأضافت: “في الحقیقة، كنت أعلم أنها فعلت ذلك،

ولكنني لم أرغب في مضایقة تلك المرأة العجوز بقول ذلك”.

“وكیف علمت بذلك؟”.

شاهد بوارو قدرًا كبیرًا من الثقة في حركة ذقن سوزان.

وقد فكر داخل نفسه: “إنها دائما واثقة، وربما تكون أحیانا واثقة للغایة…”.

تابعت سوزان:

“سأخبرك بهذا، ولكن لا تنقله إلى الآنسة جیلشریست؛ إن إحدى لوحاتها لمیناء
بولفلیكسان، بخلیجه ومنارته ورصیف المیناء الخاص به - تلك الملامح المعتادة
التي یجلس الرسام ویبدأ برسمها؛ ولكن الرصیف كان قد تم تدمیره إبان الحرب،
وحیث إن العمة كورا كانت قد رسمت تلك اللوحة منذ عامین، فلا یمكن أن تكون
رسمتها من الطبیعة، ألیس كذلك؟ ولكن الطوابع البریدیة التي یقومون ببیعها
مازالت تُظهر رصیف المیناء حتى الآن، وقد كان یوجد واحد منها في أحد الأدراج
بغرفة نومها. بالتالي فإن العمة كورا بدأت “عملیة الرسم الصعبة” من هناك،
وأتوقع أنها قامت بإنهائها خلسة في وقت لاحق بمنزلها من خلال طابع البرید! من

المضحك تلك الطریقة التي یتم بها الإیقاع بالناس، ألیس كذلك؟”.

“نعم، إنها كما تقولین، مضحكة”، توقف، ثم فكر أن تلك قد تكون افتتاحیة جیدة.

قال: “أنت لا تتذكرینني یا مدام، ولكني أتذكرك. إن هذه لیست المرة الأولى التي
أراك فیها”.

حدقت تجاهه، فقام بوارو بالإیماء بحماس عظیم.

“نعم، نعم، إنه أنت. لقد كنت في سیارتي ورأیتك من النافذة وأنت تتحدثین إلى
أحد المیكانیكیین في المرآب. أنت لم تلاحظیني - هذا طبیعي - فقد كنت داخل
السیارة - شخص أجنبي صامت! لكننϲ لاحظتك، حیث إنك شابة ومن الممتع
النظر إلیك وأنت واقفة هناك في الشمس. لذا، عندما وصلت إلى هنا قلت لنفسي:

“یا إلهي! یا لها من مصادفة!”.

“مرآب؟ أین؟ متى كان ذلك؟”.

“أوه، منذ فترة قصیرة - أسبوع - لا، أكثر من أسبوع. وقد رأیتك للحظة
واحدة”، قالها بوارو بغموض وهو یتذكر مشهد المرآب في نزل كینجز أرمز في
مخیلته، ثم أضاف: “لا یمكنني تذكر المكان بالضبط فأنا أتنقل كثیرا في أرجاء

البلد”.

“هل كنت تبحث عن منزل ملائم للاجئین؟”.



“نعم، هناك الكثیر من الأمور التي یجب وضعها في الاعتبار، كما تعلمین؛
السعر - الحي - القابلیة لتحویل المكان”.

“أعتقد أنك ستتعامل مع المنزل بقسوة للغایة وتحوله للعدید من الأقسام المریعة،
ألیس كذلك؟”.

“في غرف النوم، نعم بلا شك. ولكننا لن نغیر أي شيء في الطابق الأرضي”،
توقف عن الكلام قبل أن یقول: “هل یحزنك ذلك یا مدام؟ أن یؤول قصر العائلة

القدیم الخاص بك - إلى غرباء؟”.

بدت سوزان مستمتعة وهي تقول: “بالطبع لا”، ثم أضافت: “أعتقد أن هذه فكرة
رائعة. فمن المستحیل أن یفكر أي شخص في الإقامة في هذا المنزل وهو بهذه
الحالة، ولیست لدي أیة ذكریات عاطفیة تجاهه. إنه لیس منزلي القدیم. فقد كانت
أمي وأبي یعیشان في لندن، وقد كنا نأتي إلى هنا أحیانا خلال الأعیاد. في الواقع،

لطالما كنت أعتقد أنه مكان شنیع - فهو تقریبا مكان بذيء قدیم للأثریاء”.

“إن التكوین مختلف الآن؛ فهناك مبنى داخلي، بالإضافة إلى الأضواء المستترة،
وتلك البساطة غالیة الثمن؛ ولكن الأثریاء مازالوا یمتلكون مبناهم یا مدام. فأنا أفهم
- وأملي أن أكون غیر سیئ الحكم - أنك أنت نفسك تخططین لبناء مثل ذلك

الصرح، ألیس كذلك؟ وجعل كل شيء فاخرا - ولا یتم البخل بأیة نفقات”.

ضحكت سوزان.

“لیس مبنى قدیمًا - إنه مجرد مكان لإقامة مشروع”.

“ربما أن الاسم لا یهم… ولكنه سیكلف الكثیر من المال - هذا حقیقي، ألیس
كذلك؟”.

“إن كل شيء غال للغایة هذه الأیام، ولكني أعتقد أن العائد المبدئي یستحق
ذلك”.

“أخبریني ببعض الأشیاء عن خططك. فمن المدهش لي رؤیة امرأة شابة جمیلة
وعملیة للغایة، كما أنها على كفاءة عالیة. في أیام شبابي - أعترف أن ذلك كان قبل
سنوات طویلة - كانت النساء الجمیلات یفكرن فقط في إسعاد أنفسهن

بمستحضرات التجمیل - ϭأدϭات الزینة“.

“مازالت النساء یفكرن بشكل كبیر في جمال وجوههن - وهذا ما سأعمل فیه”.

“أخبریني عنه”.

وقد أخبرته؛ أخبرته بتفصیل ممل وبقدر كبیر من الكشف عن مكنونها بشكل
غیر واعٍ. لقد قدر فطنتها العملیة، وجرأتها في التخطیط، وفهمها للتفاصیل. لقد
كانت مخططة جریئة للغایة، وكانت تستبعد كل النقاط الجانبیة غیر المهمة. وربما

كانت قاسیة قلیلا مثلما هي حال كل أولئك الذین یخططون بجرأة.

ومع مراقبتها، قال:



“نعم، ستنجحین في ذلك، وستحرزین تقدما في عملك. ومن الجید أنك لست
مقیدة، مثلما هي حال الكثیرین، بالفقر. فالمرء لا یمكنه التقدم كثیرا في ظل عدم
وجود رأس مال جید. فهناك الكثیرون ممن یمتلكون أفكارًا إبداعیة، ولكن یحبطهم

عدم وجود إمكانیات - إن هذا قد لا یٌحتمل”.

“لم أكن لأتحمل ذلك! ولكنني كنت سأقوم بتدبیر المال بطریقة أو بأخرى - كنت
سأحصل على شخص یدعمني مالیا”.

“آه! بالطبع. فعمك، الذي كان هذا منزله، كان ثریا. وحتى إذا لم یمت، كان
سیقوم، كما قلت، بدعمك مالیا”.

“لا، لا، لم یكن لیفعل ذلك. كان عمي ریتشارد معاد للأفكار الجدیدة عندما یكون
الأمر ذا صلة بالنساء. أما إذا كنت رجلا -“, ثم عبر ملمح سریع من الغضب على

وجهها وهي تضیف: “لقد أغضبني للغایة”.

“أفهمك - نعم، أفهمك….”.

“لا ینبغي على الكبار الوقوف في وجه الشباب. أنا - أوه، أرجوك أن تسامحني
على الإساءة”.

ضحك هیركیول بوارو بانطلاق، وقام بفرك شاربه قائلا:

“أنا عجوز، نعم، ولكنني لا أعیق الشباب, ولیس هناك من علیه انتظار موتي”.

“یا لها من فكرة شنیعة!”.

“ولكنك واقعیة یا مدام. دعینا نعترف دون أي غضب أن العالم مليء بالشباب -
أو حتى أشخاص في منتصف العمر - والذین ینتظرون، بصبر أو بدون صبر،

موت شخص ما، والذي إن لم یمنحهم موته النفوذ - فسیمنحهم الفرصة”.

قالت سوزان وهي تأخذ نفسا عمیقا: “الفرصة!”، ثم أضافت: “إن هذا ما یحتاج
إلیه المرء”.

أما بوارو، والذي كان ینظر في مكنونها، فقد قال بمرح:

“وها قد أتى زوجك لینضم إلى محادثتنا الصغیرة…. إننا نتكلم یا سید بانكس
عن الفرصة. الفرصة الذهبیة. تلك الفرصة التي یجب على المرء أن یسعى إلیها
بكل قوته. كیف یمكن للمرء تحقیقها بشكل أخلاقي؟ أمن الممكن سماع رأیك في

هذا الأمر؟”.

لكن لم یكن من المقدر له الاستماع لآراء جریجوري بانكس حول الفرصة أو أي
شيء آخر. في الحقیقة، لقد وجد أنه من المستحیل التحدث إلى جریجوري بانكس
على الإطلاق. فقد كان ذا شخصیة غریبة للغایة. وسواء بناء على رغبته
الشخصیة، أو رغبة زوجته، فهو لم یبد أي اهتمام بإجراء أحادیث وجها لوجه أو

مجرد مناقشات هادئة. لا، لقد فشلت “المحادثة” مع جریج.



تحدث بوارو إلى مود آبرنثي - أیضا بشأن الطلاء (ورائحته) ومدى حسن حظ
تیموثي لقدرته على المجيء إلى منزل إندربي، ومدى طیبة هیلین بإرسالها دعوة

للآنسة جیلشریست أیضا.

“إنها مفیدة للغایة. فتیموثي غالبا ما یحب الحصول على وجبة خفیفة. ولا یمكن
للمرء طلب الكثیر من خدم الأشخاص الآخرین، ولكن یوجد موقد بخار في غرفة
المؤن الغذائیة الصغیرة. وبالتالي، فإن الآنسة جیلشریست یمكنها تسخین الأطعمة
هناك دون مضایقة أي شخص. كما أنها حماسیة جدا فیما یتعلق بإحضار الأشیاء؛
إنها ترغب للغایة في صعود وهبوط الدرج مئات المرات في الیوم. آه، نعم. أشعر
أن هذا كان من العنایة الإلهیة حیث إنها كانت ستشعر بالتوتر والعصبیة إذا كانت

قد أقامت في المنزل بمفردها مثلما كان الأمر، رغم أن ذلك ضایقني في البدایة”.

قال بوارو باهتمام: “تشعر بالتوتر والعصبیة؟”.

واستمع لها في أثناء تحدثها عن انهیار الآنسة جیلشریست المفاجئ.

“لقد كانت مرتعبة، كما تعلم، ومع ذلك لم یمكنها تفسیر ذلك الخوف. لقد كان
أمرا مثیرا. مثیرا للغایة”.

“یمكنني تفسیر ذلك على أنه صدمة متأخرة”.

“ربما”.

“ذات مرة في أثناء الحرب، عندما سقطت قنبلة على بعد میل منا تقریبا، أتذكر
أن تیموثي -“.

أبعد بوارو تفكیره عن تیموثي.

سألها: “هل حدث شيء محدد ذلك الیوم؟”.

بدت مود خاویة وهي تجیبه: “في أیة یوم؟”.

“ذلك الیوم الذي كانت فیه الآنسة جیلشریست متضایقة”.

“آه، ذلك - لا، لا أعتقد ذلك. یبدو أن ذلك حدث منذ تركها لیتشت سانت ماري،
أو هذا ما قالته. فلم یبد أنها كانت تمانع في بقائها هناك”.

فكر بوارو أن ذلك كان نتیجة كعكة الزفاف المسممة، ولیس من المدهش أن
الآنسة جیلشریست أصبحت مرتعبة بعد ذلك…. وحتى عندما انتقلت إلى قریة آمنة
وداخل منزل ستانسفیلد جرانج لم ینته شعورها بالخوف، ولكنه زاد للغایة. لقد نما.
وما الذي جعله ینمو؟ فمن المؤكد أن رعایة شخص مصاب بوسواس المرض مثل
تیموثي لابد أنه أمر مرهق للغایة حتى أن المخاوف العصبیة تختفي في ظل

الإرهاق والتعب؟

ولكن هناك شیئا ما في ذلك المنزل جعل الآنسة جیلشریست تشعر بالخوف. ما
هو؟ هل هي نفسها تعلم ماهیته؟



عند وجوده بمفرده مع الآنسة جیلشریست لفترة قصیرة قبل العشاء، تطرق
بوارو إلى ذلك الموضوع بفضول مبالغ فیه لشخص أجنبي.

“كما تفهمین، من المستحیل أن أذكر موضوع جریمة القتل أمام أفراد العائلة؛
ولكنني مهتم للغایة بالأمر. ومن لیس كذلك؟ جریمة وحشیة - فنانة حساسة تتم
مهاجمتها بمفردها في كوخ منعزل. إنه أمر فظیع بالنسبة للعائلة، ولكنني أعتقد
أیضا أنه فظیع بالنسبة لك، حیث إن مدام تیموثي آبرنثي أفهمتني أنك كنت هناك

وقت الحادثة، ألیس كذلك؟”.

“نعم، لقد كنت هناك. وإذا سمحت لي یا سید بونترلیرـ فأنا لا أرغب في التحدث
في ذلك الأمر”.

“أتفهم ذلك - نعم بالطبع، أتفهمك تماما”.

مع قول ذلك، صمت بوارو منتظرا. وكما اعتقد بالضبط، فقد بدأت الآنسة
جیلشریست التحدث في ذلك الأمر على الفور.

لقد سمع منها شیئا لم یسمعه من قبل، ولكنه لعب دوره بشفقة مثالیة، ونطق
بعض صیحات التعجب، واستمع لها باهتمام بالغ، الأمر الذي استمتعت به الآنسة

جیلشریست للغایة.

وقبلما تشعر بالإرهاق من الموضوع، وبعدما انتهت من سرد ما قاله الطبیب
ومدى طیبة السید إینتویستل معها، انتقل بوارو بحذر إلى النقطة التالیة:

“أعتقد أنك كنت حكیمة في عدم البقاء بمفردك في ذلك الكوخ”.

“لم یكن یمكنني البقاء هناك یا سید بونترلیر. لم یكن یمكنني حقا البقاء هناك”.

“لا. لقد فهمت أنك كنت خائفة حتى من التواجد بمفردك في منزل السید تیموثي
آبرنثي خلال الفترة التي سیقضونها هنا، ألیس كذلك؟”.

بدت الآنسة جیلشریست وكأنها تشعر بالذنب وهي تقول:

“إنني خجولة من ذلك للغایة. لقد كان أمرا سخیفا للغایة في الحقیقة. كان مجرد
نوع من الذعر انتابني - ولا أعرف حقا لماذا؟”.

“ولكن بالطبع المرء یعرف السبب. فقد تعافیت للتو من محاولة غادرة لتسمیمك
.“-

تنهدت الآنسة جیلشریست عند قوله لذلك، ولم تستطع تفهم ذلك ببساطة. فلماذا قد
یرغب أي شخص في تسمیمها؟

“ولكن من الواضح یا سیدتي العزیزة لأن ذلك المجرم، ذلك القاتل، اعتقد أنك
تعلمین شیئا ما قد یؤدي لإلقاء الشرطة القبض علیه”.

“ولكن ماذا قد أعلم؟ من المؤكد أنه متشرد بذيء أو شخص مختل”.

“إذا كان متشردا، ولكن یبدو لي من غیر المرجح -“.



أصبحت الآنسة جیلشریست متضایقة فجأة وقالت: “أوه، رجاء یا سید بونترلیر
لا تقترح مثل هذه الأشیاء، فأنا لا أرید تصدیق هذا”.

“لا تریدین تصدیق ماذا؟”.

“لا أرید تصدیق أنه لم یكن - أعني - أنه كان -“.

ثم توقفت متحیرة.

قال بوارو بفطنة: “ومع ذلك، أنت تصدقین“.

“لا، لا أصدق. لا أصدق“.

“ولكني أعتقد أنك تصدقین، وهذا هو سبب رعبك…. أنت لا تزالین مرتعبة،
ألیس كذلك؟”

“لا، لا. لیس بعد مجیئي إلى هنا. فهناك الكثیر من الأشخاص، وهذا المناخ
العائلي اللطیف. لا، إن كل شيء یبدو على ما یرام هنا”.

“یبدو لي - لابد أن تعذري اهتمامي بالأمر - فأنا رجل عجوز ضعیف بطریقة
ما، وقد أعطیت جزء كبیر من حیاتي للتحلیل التأملي للأمور التي تثیر اهتمامي -
ویبدو لي أنه لابد أن شیئا ما قد حدث في منزل ستانسفیلد جرانج قد أعاد المخاوف
مجددا إلى رأسك. فالأطباء یكتشفون في هذه الأیام كم ما یحدث في عقلنا

اللاواعي”.

“نعم، نعم - أعلم أنهم یقولون هذا”.

“وأعتقد أن مخاوفك اللاواعیة قد عادت في وقت ما نتیجة لحدوث شيء، ربما،
خارجي ولكن، یمكننا القول إنه یمثل نقطة مركزیة”.

بدا أن الآنسة جیلشریست تقبلت هذه الفكرة بحماسة.

قالت: “أعتقد أنك محق”.

“الآن، في رأیك ماذا كانت هذه - إممم - الظروف الخارجیة؟”.

تفكرت الآنسة جیلشریست للحظة، ثم قالت بشكل غیر متوقع:

“أعتقد، كما تعلم یا سید بونترلیر، أنها كانت تلك المرأة من الجمعیة الخیریة”.

وقبل أن یتمكن بوارو من فهم السبب، دخلت سوزان وزوجها إلى الغرفة، وقد
تبعتهما هیلین.

فكر بوارو: “امرأة, جمعیة خیریة!”…… “الآن، هل سمعت في كل هذا الأمر
عن وجود امرأة من جمعیة خیریة على الإطلاق؟”.

ثم قرر أن یتطرق إلى موضوع المرأة من الجمعیة الخیریة في وقت خلال
المساء.



التاسع عشر
كانت الأسرة كلها تتعامل بشكل مهذب مع السید بونترلیر، ممثل منظمة أوناركو،
وقد كان واثقا للغایة وهو ینطق اسم تلك المنظمة، حتى أن الجمیع تقبلوها كشيء
طبیعي - وقد ادعوا أنهم یعرفون كل شيء عنها! یا لمدى كره العنصر البشري في
الاعتراف بجهله! وقد كان الاستثناء الوحید هي روزموند، والتي سألته متعجبة:
“ولكن ماذا تكون أوناركو؟ فأنا لم أسمع عنها من قبل؟” ولحسن الحظ، لم یكن
هناك أحد غیرها عندما طرحت ذلك السؤال. وقد وضح بوارو تلك المنظمة
بطریقة تجعل أي شخص یشعر بالإحراج كونه یجهل بمثل تلك المنظمة المعروفة
عالمیا. ومع ذلك فقد قالت روزموند بغموض: “أوه! لاجئون في أرجاء المكان
مرة أخرϯ. أنا أشعر بالضجر من اللاجئین”. وبالتالي، فقد عبرت عن رد فعلها
المكنون على شاكلة العدید من الأشخاص الذین اعتادوا التعبیر عن أنفسهم

بصراحة.

على ذلك، أصبح السید بونترلیر مقبولا لدى الجمیع الآن - كمصدر إزعاج،
وأیضا كشخص لا یتم الشعور بوجوده. لقد أصبح، مثلما كان الأمر في الحقیقة،
كقطعة من الزینة الأجنبیة. وقد كان الرأي العام أنه لم یكن ینبغي على هیلین أن
ترحب بوجوده هناك خلال هذه العطلة الأسبوعیة. ولكن، بما أنه كان موجودا
هناك، فعلیهم التعامل مع الموقف على أفضل شكل. لحسن الحظ، لقد بدا أن ذلك
الغریب لم یكن یعرف الكثیر من اللغة الإنجلیزیة، وغالبا ما لم یكن یفهم ما تقوله
له, وعندما كان یتحدث الجمیع معا، كان یبدو أنه تائه. لقد بدا أنه كان یهتم فقط
بأمور اللاجئین وأحوال ما بعد الحرب، ولم یكن یتكلم سوى عن هذه
الموضوعات. بشكل عادي، لم یكن یحب الدردشة في الأمور التافهة. ومع نسیان
الجمیع لأمره، استلقى هیركیول بوارو في الكرسي الذي یجلس علیه لیرتشف
القهوة الخاصة به ویراقب الجمع، مثلما قد تراقب القطة زقزقة وتحرك سرب من

الطیور. لم تكن القطة جاهزة بعد للقیام بوثبتها.

بعد أربع وعشرین ساعة من التجول داخل المنزل وفحص محتویاته، أصبح
ورثة ریتشارد آبرنثي على استعداد لتحدید ما یفضلونه منها، وإذا لزم الأمر،

التقاتل لأجلها.

في البدایة، كان موضوع المحادثة یدور حول أطباق البورسلین التي تم تقدیم
الحلوى بها بعد انتهائهم من تناول العشاء.

قال تیموثي بنبرة باهتة بائسة: “لا أفترض أنه بقي لي الكثیر على قید الحیاة,
وأنا ومود لیس لدینا أطفال. ولیس هناك طائل من امتلاك أشیاء لا فائدة لها. ولكن
لأسباب عاطفیة، فأنا أود اقتناء أواني الحلوى البورسلین القدیمة، فأنا أتذكرها منذ
الأیام الخوالي. بالطبع، إنها قدیمة الطراز، وأعرف تماما أن أواني الحلوى
البورسلین لم تعد ذات قیمة كبیرة هذه الأیام - ولكني أشعر بعاطفة تجاهها،



وسأسعد للغایة بالحصول علیها - وربما أیضا الخزانة الصغیرة في غرفة السیدة
البیضاء”.

تحدث جورج بلامبالاة مرحة قائلا: “لقد تأخرت كثیرا یا عمي، فقد طلبت من
هیلین أن تحجز الأواني البورسلین لي هذا الصباح”.

تحول لون وجه تیموثي إلى البنفسجي:

“حجزها - حجزها؟ ماذا تقصد؟ لم تتم تسویة أي شيء بعد. وماذا ستفعل أنت
بأواني الحلوى البورسلین؟ فأنت لست متزوجا”.

“في الحقیقة، أنا أقوم باقتناء أواني البورسلین، وهذه مجموعة ممیزة للغایة منها.
ولكن لا بأس بحصولك على الخزانة الصغیرة یا عمي، فأنا قد لا أتقبلها كهدیة”.

ى تیموثي موضوع الخزانة الصغیرة جانبًا، وقال: نحَّ

“انظر إليَّ هنا أیها الشاب جورج، أنت لا یمكنك التدخل في شئون الآخرین بهذه
الطریقة. أنا أكبر منك بكثیر في السن - وأنا أخ ریتشارد الوحید الباقي على قید

الحیاة، ولن یحصل على أواني حلوى البورسلین غیري”.

“لماذا لا تحصل على أواني الحلوى ألمانیة الصنع یا عمي؟ إنها جمیلة للغایة،
كما أنني أثق أن لك معها العدید من الذكریات العاطفیة. على أیة حال، لقد حصلت

أنا على الأواني البورسلین. فمن یأتي أولا، لابد من خدمته أولا”.

صاح تیموثي: “هراء - لن یحدث هذا!”.

قالت مود بحدة:

“رجاء لا تغضب عمك یا جورج، فهذا سیئ للغایة على صحته. وبشكل طبیعي،
فهو من سیحصل على الأواني البورسلین إذا أراد ذلك! فمن حقه أن یكون أول من
یختار، ویجب على الشباب أن یختاروا ما یریدون بعده. إنه أخ ریتشارد، كما

یقول، وأنت فقط ابن أخیه”.

قال تیموثي وهو یغلي من الغضب: “سأقول لك شیئا أیها الشاب: إذا كان أخي
ریتشارد قد ترك وصیة ملائمة، كان كل محتویات هذا المنزل ستؤول لي. هذه هي
الطریقة الملائمة التي كان یجب بها ترك ممتلكاته، وإذا لم یكن الأمر كذلك،
فیمكنني فقط الشك في أنه كان یوجد تأثیر مغرض - نعم، أكرر هذا - تأثیر

مغرض“.

حدق تیموثي تجاه ابن أخیه بغضب.

ثم قال: “وصیة خرقاء. نعم، وصیة خرقاء!”.

ثم استلقى للخلف، ووضع یدا على قلبه، وقال:

“إن هذا سیئ للغایة لي. إذا كان من الممكن الحصول على بعض من مشروب
غازي”.



أسرعت الآنسة جیلشریست ثم عادت ومعها زجاجة صغیرة.

“تفضل یا سید آبرنثي. رجاء - رجاء لا تجهد نفسك. هل أنت متأكد أنك لست
بحاجة للذهاب للفراش؟”.

“لا تكوني حمقاء”، قالها وهو یشرب من الزجاجة، وأضاف: “أذهب إلى
الفراش؟ أنوي حمایة أشیائي”.

قالت مود: “في الحقیقة، أنا مندهشة منك للغایة یا جورج. إن ما یقوله عمك
حقیقي؛ أمنیاته لها الأولویة. وإذا أراد الحصول على الأواني البورسلین، فسیحصل

علیها!”.

قالت سوزان: “إن هذا أمر مخز على أیة حال”.

قال تیموثي: “احترسي بلسانك یا سوزان”.

قام الرجل الجالس بجانب سوزان برفع رأسه. وبنبرة حادة قلیلا عن نبرته
المعتادة، قال:

“لا تتحدث بهذا الشكل إلى زوجتي!”.

وقد نهض بشكل نصفي من مقعده.

قالت سوزان بسرعة: “لا بأس یا جریج، فأنا لا أمانع في هذا”.

“ولكنني أمانع في هذا”.

قالت هیلین: “أعتقد أنه سیكون من اللطیف منك یا جورج إذا تركت عمك
یحصل على الأواني البورسلین”.

همهم تیموثي بسخط: “لیس هناك مجال “للرفض” في هذا الأمر!”.

ولكن جورج، مع انحناءة طفیفة تجاه هیلین، قال: “إن أمنیاتك قوانین یا عمتي
هیلین. أنا أتنازل عن مطلبي”.

قالت هیلین: “على أیة حال، أنت لا ترغب فیها في الحقیقة، ألیس كذلك؟”.

رمقها بنظرة حادة، ثم أطلق ضحكة عالیة:

“إن المشكلة فیك أنت یا عمتي هیلین، فأنت ذكیة للغایة! وترین أكثر مما ینبغي
رؤیته. لا تقلق یا عمي تیموثي، إن الأواني البورسلین لك، لقد كانت فكرتي مجرد

مرح”.

قالت مود آبرنثي بسخط: “مجرد مرح! كان من الممكن أن یصاب عمك بنوبة
قلبیة”.

قال جورج مبتهجا: “لا تصدقي هذا، فالعم تیموثي قد یعیش أكثر منا جمیعا, فهو
مثل البوابات القدیمة”.



انحنى تیموثي للأمام بحقد، وقال:

“لا أتعجب أن ریتشارد شعر بخیبة الأمل فیك”.

تلاشى حس الدعابة من على وجه جورج وهو یقول: “ماذا؟”.

“لقد أتیت إلى هنا بعد موت مورتیمر متوقعا أن تحل محله - ومتوقعا أن یجعلك
ریتشارد وریثه، ألیس كذلك؟ ولكن أخي المسكین استطاع تقییمك بشكل مناسب،
وعلم ماذا قد یحدث للمال إذا كنت أنت المتحكم فیه. أشعر بالدهشة لمجرد تركه
جزءًا من التركة لك، فقد علم الذي ستفعله به؛ الخیول، والقمار، والملاهي اللیلیة،
وشواطئ مونت كارلو. وربما أسوأ من ذلك. لقد شك في كونك شخصا مستقیما،

ألیس كذلك؟”.

قال جورج، وقد ظهر انبعاج على جانبي أنفه:

“ألیس من الأفضل أن تحترس لما تقول؟”.

قال تیموثي ببطء: “لم أكن بحال جیدة تمكنني من المجيء إلى هنا یوم الجنازة،
ولكن مود أخبرتني بما قالته كϮرا. لطالما كانت كورا حمقاء - ولكن ربما هناك

شيء ما في ذلك الأمر! وإذا كان الأمر كذلك، فأنا أعلم فیمن قد أشك-“.

“تیموثي!، قالتها مود وهي تنهض بقوة وهدوء وصلابة، وأضافت: “لقد مررت
بمساء صعب للغایة، وعلیك الاعتناء بصحتك. لا یمكنني تركك تمرض مجددا.
انهض معي، لابد أن تحصل على عقار مهدئ وتذهب مباشرة للنوم. سنأخذ أنا
وتیموثي أواني الحلوى البورسلین والخزانة الصغیرة كتذكار عن ریتشارد یا

هیلین، وأتمنى أنه لا یوجد أي اعتراض على هذا؟”.

ثم تحركت عیناها مرورا بین الجمع. لم یتحدث أحد، فسارت خارجة من الغرفة
وهي تسند تیموثي بوضعها ید أسفل مرفقه، وتلوح بعیدا تجاه الآنسة جیلشریست،

والتي كانت تتحرك بفتور بجانب الباب.

كسر جورج الصمت بعد رحیلهما من الغرفة قائلا:

” امرأة رائعة“، وأضاف: “إن هذا أفضل وصف للعمة مود. لا أود أبدا أن أقف
في طریق نصرها”.

جلست الآنسة جیلشریست بقلق واضح، وتمتمت قائلة:

“إن مدام آبرنثي طیبة دائما”.

وقد كانت ملاحظتها فاترة تماما.

ضحك مایكل شین فجأة وقال: “أتعلمون، إنني أستمتع بكل هذا! إن الأمر وكأنه
تجسید لمسرحیة المیراث. بالمناسبة، نرید أنا وروزموند الحصول على طاولة

المرمر الخضراء الموجودة في المطبخ”.

صاحت سوزان: “لا، لا. فأنا أریدها”.



قال جورج وهو یرفع عینیه تجاه السقف: “ها نحن مجددا”.

قالت سوزان: “حسنا، یجب ألا نغضب لهذا. فأنا أریدها من أجل محل
مستحضرات التجمیل الذي أقوم بتأثیثه. فلونها ممیز للغایة - وقد أضع علیها باقة
من الورود المشمعة. ستبدو رائعة. یمكنني العثور على باقة ورود مشمعة بسهولة،

ولكن لن یمكنني العثور على طاولة من المرمر الأخضر، فهي لیست شائعة”.

قالت روزموند: “ولكن یا عزیزتي إننا أیضا نریدها لهذا السبب تحدیدا. إننا
نحتاج إلیها من أجل المسرحیة الجدیدة. وكما تقولین، إن لونها ممیز - كما أنها
عصریة بشكل منقطع النظیر. وسواء وٌضع علیها ورود مشمعة أو شجیرة للطیور

المحنطة، فإن كلیهما سیكون مناسبا جدا”.

قالت سوزان: “أعي ما تقولین یا روزموند، ولكنني لا أعتقد أن أسبابك وجیهة
مثل أسبابي؛ فیمكنك بسهولة الحصول على طاولة مطلیة من أجل مسرحیتك -

فهي قد تبدو مثلها تماما؛ ولكن بالنسبة لمحلي، فیجب أن أحظϰ بقطعة أصلیة”.

قال جورج: “الآن أیتها السیدات، ما رأیكن بقرار ریاضي؟ لماذا لا نقترع
لأجلها؟ أو نقوم باستخدام البطاقات؟ فجمیعها تتماشى مع عصر الطاولة”.

ابتسمت سوزان بسعادة، وقالت:

“سأتحدث أنا وروزموند حول ذلك الأمر غدا”.

فقد بدت، كالمعتاد، واثقة من نفسها للغایة. وقد نظر جورج ببعض الاهتمام إلى
وجهها ووجه روزموند. وقد كان یكسو وجه روزموند تعبیر غامض من الشرود.

سأل: “من ستدعمین منهما أیتها العمة هیلین؟ یمكنني القول إن هذه فرصة
للحصول على أموال أیضا. إن سوزان تمتلك التصمیم، ولكن روزموند عازمة

بشكل رائع”.

قالت روزموند: “وربما لیس شجیرة الطیور المحنطة. فمن الممكن استخدام
واحدة من تلك الزهریات الصیني الكبیرة كأباجورة جمیلة علیها، مع وضع عاكس

ضوء ذهبي”.

سارعت الآنسة جیلشریست لتهدئة الحدیث.

قالت: “إن المنزل مليء بالكثیر من الأشیاء الجمیلة”، ثم أضافت: “إن هذه
الطاولة ستبدو رائعة في محلك الجدید یا مدام بانكس. أنا متأكدة من ذلك. فأنا لم أر

واحدة مثلها من قبل، لابد أنها تكلف الكثیر من المال”.

قالت سوزان: “سیتم اقتطاع جزء من نصیبي في المنزل لقاء ذلك بالطبع”.

قالت الآنسة جیلشریست بكثیر من الارتباك: “أنا آسفة للغایة - لم أقصد-“.

أشار مایكل قائلا: “ربما یتم اقتطاع ثمنها من نصیبنا من المنزل، ویتم منحنا
الورود المشمعة مجانا”.



تمتمت الآنسة جیلشریست: “إنها تبدو ملائمة تماما على الطاولة”، وأضافت:
“فنیة للغایة، وجمیلة بشكل عذب”.

ولكن لم یهتم أحد لتافهات الآنسة جیلشریست المتعمدة.

قال جریج، بصوت متوتر للغایة مجددا: ” ترید سوزان الطاولة”.

سادت لحظة من الشعور بعدم الراحة، وكأن كلماته أضافت نغمة موسیقیة
مختلفة.

قالت هیلین بسرعة:

“وما الذي تریده أنت یا جورج؟ بعیدا عن أواني الحلوى البورسلین”.

ضحك جورج، وقد انخفض التوتر قلیلا:

قال: “من المخجل محاولة إغراء العجوز تیموثي، ولكنه غیر معقول تماما. إن
له طریقته الخاصة في كل شيء، وقد أصبح موسوسا بها”.

قالت الآنسة جیلشریست: “یجب علیك مداعبة الشخص العاجز یا سید
كروسفیلد”.

قال جورج: “أحمق مصاب بوسواس المرض، هذا هو العم تیموثي”.

وافقته سوزان قائلة: “بالطبع، إنه كذلك. لا أصدق أبدا أنه مریض بأي شيء. هل
تعتقدین ذلك یا روزموند؟”.

“ماذا؟”.

“هل تعتقدین أن العم تیموثي مریض بأي شيء؟”.

قالت روزموند بشرود: “لا، لا أعتقد ذلك”، ثم أضافت معتذرة: “أنا آسفة، فقد
كنت أفكر في الأضواء المناسبة للطاولة”.

قال جورج: “كما ترون؟ إنها امرأة ذات هدف. إن زوجتك امرأة خطرة یا
مایكل. أتمنى أنك تدرك ذلك”.

قال مایكل بحدة: “أدرك ذلك”.

تابع جورج بكل استمتاع:

“معركة الطاولة! سیتم التقاتل فیها غدا - بشكل مهذب - ولكن بتصمیم شرس.
ینبغي علینا جمیعا أن نختار من ندعمه. أنا أدعم روزموند، والتي تبدو جمیلة
وعذبة ومثمرة, ومن المؤكد أن الأزواج یدعمون زوجاتهم. ماذا عن الآنسة

جیلشریست؟ من الواضح أنها في جانب سوزان”.

“أوه، في الحقیقة یا سید كروسفیلد لم أكن لأغامر -“.



لم یلق جورج اهتماما لما تقوله الآنسة جیلشریست، وتابع قائلا: “والعمة هیلین؟
لدیك الصوت الحاسم. أوه، إمممممم - لقد نسیت. ماذا عن السید بونترلیر؟”.

قال هیركیول بوارو بشرود: “معذرة؟”

فكر جورج في التفسیرات ثم اتخذ قرارًا ضدها, فالولد المسكین العجوز لم یكن
یفهم أي شيء مما یدور حوله. قال جورج: “إنها مجرد دعابة عائلیة”.

ابتسم بوارو بشكل ودود وقال: “نعم، نعم، أفهم ذلك”.

“إذن أنت الصوت الحاسم یا عمتي هیلین. من ستدعمین منهما؟”.

ابتسمت هیلین:

“ربما أریدها لنفسي یا جورج”.

ثم قامت بتغییر الموضوع عن عمد، موجهة الحدیث إلى الضیف الأجنبي.

“أخشى أن كل هذا ممل بالنسبة لك یا سید بونترلیر؟”

“لا على الإطلاق یا مدام. فأنا أعتبر نفسي ممیزا للسماح لي بالتدخل في شأن
أسرتك”، ثم انحنى محییا إیاها وأضاف: “أود القول - لا أستطیع التعبیر عما أعنیه
بالضبط - إنني أشعر بالحزن أن هذا المنزل سینتقل من ملكیتك إلى ملكیة شخص

أجنبي. إن هذا بلا شك - حزن عظیم”.

قالت سوزان مؤكدة له: “لا في الحقیقة، لن نندم على هذا على الإطلاق”.

“أنت ودودة للغایة یا مدام. یمكنني إخباركم بأن المكان هنا سیكون ممتازا لكبار
السن المضطهدین الذین أعمل على راحتهم. یا له من ملاذ! ویا لمدى السلام
الموجود داخله! أتوسل إلیكم أن تتذكروا ذلك عندما ینتابكم شعور قاس بالاشتیاق،
والذي من المؤكد أنه سیحدث. لقد سمعت أنه كان سیتم إقامة مدرسة هنا - لیست
مدرسة نظامیة، ولكن مدرسة خیریة - تدیرها جمعیة خیریة - أعتقد أنك قلت إنه

یدیرها “امرأة من جمعیة خیریة”، ألیس كذلك؟ وربما كنتم تفضلون ذلك؟”.

قال جورج: “لا على الإطلاق”.

تابع بوارو: “إنها جمعیة الأحبة الخیریة. ولحسن الحظ، وبفضل أحد المتبرعین
المجهولین، استطعنا تقدیم عرض أعلى”، ثم وجه كلامه تجاه الآنسة جیلشریست:

“أعتقد أنك لا تحبین نساء الجمعیات الخیریة یا آنسة جیلشریست، ألیس كذلك؟”.

احمر وجه الآنسة جیلشریست وبدت محرجة من سؤاله.

“أوه، في الحقیقة یا سید بونترلیر لابد ألا - أعني أنه لیس أمرًا شخصیا. ولكني
لم أر أبدا أنه من الصواب أن تحتكر جمعیات معینة العمل الخیري، وأن تقوم نساء
بتجاهل كل مناحي الحیاة الأخرى والاهتمام فقط بهذا العمل ــ أعني أن هذا غیر
ضروري، كما أنه یعد أنانیة منهن، باستثناء من یقدمن خدمات تعلیمیة بالطبع، أو



أولئك اللواتي یذهبن لمساعدة الفقراء - لأنني متأكدة أنهن نساء غیر أنانیات تماما،
ویفعلن الكثیر من الخیر”.

قالت سوزان: “أنا فقط لا أتخیل ما قد یجعل المرء یرغب في الزهد واقتصار
الحیاة على منحى واحد”.

قالت روزموند:

“إنها جمعیات مثمرة للغایة - هل تتذكرون عندما أعادوا إحیاء مسرحیة المعجزة
العام الماضي. وقد كانت سونیا ویلز رائعة للغایة في مسرحیة الكلمات”.

قال جورج: “ما یدهشني هو ماذا قد یُسعد الخالق في ارتداء المرء ملابس قدیمة.
فعلى كل حال، كل العاملات بهذه الجمعیات ترتدین ملابس مشابهة. إنها ملابس

ثقیلة غیر صحیة وغیر عملیة”.

قالت الآنسة جیلشریست: “كما أنها تجعلهن یبدون مثل بعضهن، ألیس كذلك؟”.

وتابعت: “إن هذا أمر سخیف، كما تعلم، ولكنني انزعجت للغایة ذلك الیوم عندما
كنت في منزل مدام آبرنثي وجاءت امرأة من الجمعیة الخیریة لتجمع تبرعات. فقد
طرأ في بالي أنها المرأة نفسها التي جاءت عند الباب یوم التحقیق في مقتل
المسكینة مدام كورا لانسكوینت في منزل لایشیت سانت ماري. كما تعلم، لقد

شعرت وكأنها تتبعني في كل مكان!”.

قال جورج: “أعتقد أن النساء من الجمعیات الخیریة یجمعن التبرعات بشكل
زوجي. فقد كانت هناك روایة بولیسیة تعتمد على تلك الفكرة”.

قالت الآنسة جیلشریست: “لقد كانت واحدة بمفردها هذه المرة، ربما أنهم في
حاجة لتخفیض النفقات المالیة”، ثم أضافت بغموض: “وعلى كل حال، لم یكن من
الممكن أنها المرأة نفسها، حیث إن الأخرى كانت تجمع التبرعات لأجل مؤسسة
سانت بارناباس، بینما الأخرى كانت تجمع من أجل جمعیة تقدم خدمة ما

للأطفال”.

سألها هیركیول بوارو: “ولكن الاثنتین متشابهتان في الملامح، ألیس كذلك؟”. لقد
بدا مهتما بالأمر، فالتفتت الآنسة جیلشریست تجاهه قائلة:

“افترض أنه لابد أن الأمر كان كذلك. لقد كانت شفتها العلویة - وكأن لدیها
شارب. أعتقد، كما تعلم، أن ذلك حقا ما أزعجني - لقد كنت في حالة شدیدة من
التوتر ذلك الوقت، لتذكري تلك القصص خلال الحرب حول النساء اللواتي كن في
الحقیقة وفي الطابور الخامس وقد هبطن بالمظلات. بالطبع، لقد كان ذلك سخافة

كبیرة مني، وقد علمت ذلك في وقت لاحق”.

قالت سوزان متأملة: “إن هیئة المتدینات قد تمثل هیئة جیدة للتنكر. فملابسهن
تغطي أقدامهن”.



قال جورج: “الحقیقة هي أن المرء نادرا ما ینظر بدقة تجاه أي شخص، وهذا
هو السبب الذي یجعل المرء یرى شخصا ما بشكل مختلف عند رؤیته من جوانب
مختلفة. وقد یدهشك أنه غالبا ما یتم وصف رجل على أنه طویل وقصیر - نحیف
وسمین - أشقر وأسمر - یرتدي رداء داكنا أو فاتحا أو معتدل اللون. وهناك دائما
الشخص الذي یمكنك الاعتماد على رأیه، ولكن یجب التفكیر فیمن قد یكونه ذلك

الشخص”.

قالت سوزان: “من الأشیاء الغریبة أیضا أنك قد تنظر إلى نفسك في المرآة بشكل
غیر متوقع ولا یمكنك التعرف على نفسك. ویبدو فقط أنك أمام شخص مألوف
بشكل غامض. وتقول لنفسك: “هناك شخص ما أعرفه جیدا…. “، ثم تدرك فجأة

أنه أنت!”.

قال جورج: “مع ذلك، قد یكون من الأصعب أنه قد یمكنك النظر إلى نفسك
بالفعل - ولا ترى شیئا”.

سألته روزموند متحیرة: “لماذا؟”.

“بسبب، كما تعلمین، لا یرى أحد نفسه أبدا - مثل ما یبدϭ علیه أمام الناس
اϵخرین. إنهم دائما ما یرون أنفسهم في الزجاج كصورة منعكسة”.

“ولكن لماذا قد یسبب ذلك أي اختلاف؟”.

قالت سوزان بسرعة: “آه، نعم. لابد أنه كذلك، لأن وجوه الناس لیست متشابهة
من كلا الجانبین. فحواجب العینین مختلفة، وترتفع أفواههم من أحد الجوانب عن
الآخر، وأنوفهم لیست مستقیمة تماما. ویمكنك رؤیة ذلك باستخدام قلم رصاص -

من معه قلم رصاص؟”.

قدم شخص ما قلم رصاص لها، وقاموا بتجربة الأمر بوضع القلم في منتصف
الوجه، وأطلقوا الضحكات عند رؤیتهم الاختلافات السخیفة بین الجانبین.

أصبح المناخ الآن أفضل بقدر كبیر، وقد أصبح الجمیع في حالة مزاجیة جیدة
نوعا ما. لم یعد الأمر مجرد ورثة ریتشارد آبرنثي یجتمعون لتقسیم الممتلكات،

ولكنهم أصبحوا جمعا عادیا یجتمع لقضاء عطلة أسبوعیة في الریف.

فقط هیلین آبرنثي ظلت صامتة وشاردة.

مع تنهیدة، نهض هیركیول بوارو على قدمیه وتمنى لمضیفیه قضاء لیلة سعیدة.

“وربما من الأفضل یا مدام أن أقول إلى اللقاء. إن قطاري سیرحل الساعة
التاسعة صباح غد. إن هذا موعد مبكر للغایة. بالتالي، إني أقدم لك الشكر على
ضیافتك الطیبة لي. وبالنسبة لموعد تسلیم المنزل - فذلك سیتم ترتیبه مع المحترم

إینتویستل. وبالطبع، سیتم تحدید الموعد وفقا لما یتناسب معك”.

“من الممكن فعل ذلك في أي وقت تشاء یا سید بونترلیر. فأنا - أنا قد أنهیت كل
ما أتیت لأجله هنا”.



“هل ستذهبین إلى الفیلا الخاصة بك بمدینة قبرص؟”.

“نعم”، قالتها مع رسم ابتسامة خفیفة على شفتیها.

قال بوارو:

“نعم، أنت سعیدة. هل هناك أي شيء تندمین علیه؟”.

“لترك إنجلترا؟ أم تقصد لترك هذا المنزل؟”.

“لقد عنیت - ترك هذا المنزل؟”.

“لا، لا- فلیس من الجید التعلق بالماضي، ألیس كذلك؟ یجب على المرء إلقاء
الماضي خلف ظهره”.

“إذا كان یمكنه ذلك”، قالها وهو یغمز بعینیه بشكل غیر بريء، ثم ابتسم معتذرا
تجاه الوجوه المهذبة التي كانت تحیط به.

وأضاف: “أحیانا لا یمكن هجر الماضي ولا یسلم الماضي نفسه للنسیان. إنه
یقف أمام الشخص - ویقول ” لم أنته بعد””.

أطلقت سوزان ضحكة متشككة. وقال بوارو:

“ولكنني جاد فیما أقول - نعم”.

قال مایكل: “هل ما تعنیه أن أولئك اللاجئین الذین تعتني بهم عندما یأتون إلى هنا
لن یمكنهم نسیان معاناتهم الماضیة بشكل نهائي؟”.

“لم أكن أقصد اللاجئین بحدیثي”.

قالت روزموند: “إنه یقصدنا نحن یا عزیزي”، ثم أضافت: “إنه یقصد العم
ریتشارد والعمة كورا والفأس وكل ذلك”.

ثم التفتت إلى بوارو قائلة:

“ألیس كذلك؟”.

نظر إلیها بوارو بنظرة خاویة، ثم قال:

“لماذا اعتقدت هذا یا مدام؟”.

“لأنك محقق، ألیس كذلك؟ وهذا سبب وجودك هنا. إن منظمة ناركو، أو أیا كان
ما تسمیها، مجرد هراء، ألیس كذلك؟”.



العشرϭن
سادت لحظة غیر عادیة من التوتر، وقد شعر بوارو بذلك، رغم أنه لم یحرك عینیه

من على وجه روزموند الجمیل.

قال بانحناءة بسیطة: “لدیك فطنة كبیرة یا مدام”.

قالت روزموند: “لیس بالفعل، ولكنني قد رأیتك ذات مرة في مطعم وقد تذكرت
ذلك”.

“ولكنك لم تذكري ذلك - قبل الآن؟”.

قالت روزموند: “أعتقد أن الوضع سیكون أكثر مرحا إذا لم أخبر بذلك”.

قال مایكل بنبرة لم یتم السیطرة علیها جیدا:

“فتاتي - العزیزة”.

حول بوارو نظره حینها وأصبح ینظر إلیه.

كان مایكل غاضبا للغایة - غاضبا - وقلقا؟

تحركت عینا بوارو ببطء بین جمیع الموجودین؛ كانت سوزان غاضبة ومتأهبة,
وجریجوري ساكنًا وصامتًا. وكان فم الآنسة جیلشریست مفتوحا بحماقة. وكانت

هیلین متوترة وقلقة….

كانت كل تلك التعبیرات عادیة في ظل تلك الظروف. كان یتمنى لو أنه رأى
وجوههم منذ ثانیة واحدة، عندما نطقت روزموند بكلمة “محقق”. أما الآن، فلا

محالة، قد اختلفت تعبیراتهم…

قام بتعدیل وضعیة كتفه وانحنى أمامهم، ولم تعد لكنته أجنبیة بالدرجة نفسها التي
كانت علیها.

قال: “نعم، أنا محقق”.

قال جورج كروسفیلد، وقد ظهرت آثار الغضب أكثر على جانبي أنفه: “من
أرسلك إلى هنا؟”.

“لقد تم تفویضي للتحقیق بظروف موت ریتشارد آبرنثي”.

“من فوضك؟”.

“في الوقت الحالي، لا یعد هذا من شأنك؛ ولكنك ستعرف ذلك، إذا تم التأكید أن
مϮت ریتشارد آبرنثϲ كان مϮتا طبیعیا، ألیس كذلك؟”.

“بالطبع لقد مات میتة طبیعیة، من یقول أي شيء غیر ذلك؟”.

“لقد قالت كورا لانسكوینت ذلك، وقد ماتت كورا لانسكوینت أیضا”.



سادت موجة من عدم الارتیاح في أرجاء الغرفة وكأنه توجد نسمة شریرة.

قالت سوزان: “لقد قالت ذلك هنا - في هذه الغرفة، ولكنني لم أعتقد أبدا أن -“.

نقل جورج كروسفیلد نظرته الساخرة تجاهها قائلا: “ألم تعتقدي ذلك یا سوزان؟
لماذا المزید من الادعاء؟ هل تحاولین خداع السید بونترلیر؟”.

قالت روزموند: “لقد اعتقدنا جمیعا أن ذلك كان حقیقیا. بالمناسبة، إن اسمه لیس
بونترلیر - إنه هیركیول”.

“هیركیول بوارو - في خدمتك”.

انحنى بوارو محییا.

لم یكن هناك أي صیحات دهشة أو خوف, فقد بدا أن اسمه لا یعني شیئا لأي
منهم.

فهم لم یفزعهم اسمه بقدر ما أفزعهم كلمة “محقق“.

سأله جورج: “هل یمكنني سؤالك عن الاستنتاجات التي توصلت إلیها؟”.

قالت روزموند: “لن یخبرك بشيء یا عزیزي. وإذا أخبرك، فإن ما سیقوله لیس
حقیقیا”.

وقد كان یبدو أنها الوحیدة من الجمع كله الذي تستمتع بهذا الوضع.

وقد نظر إلیها هیركیول بوارو متأملا.
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لم ینم هیركیول بوارو جیدا تلك اللیلة. لقد كان قلقا، ولم یكن یعرف سبب قلقه.
مقتطفات من المحادثة، ونظرات متنوعة، وحركات غریبة - كلها كانت محفوفة
بالضیق الممیز للوحدة في هذه اللیلة. لقد كان على وشك النوم، ولكن النوم لم یأت.
كان كلما أصبح على وشك النعاس، طرأ شيء ما على عقله ویوقظه مجددا.
الطلاء - تیموثي والطلاء. طلاء الزیت - رائحة طلاء الزیت - المرتبط بطریقة ما
بالسید إینتویستل. الطلاء وكورا. رسومات كورا - صور البطاقات البریدیة…..
كانت كورا غشاشة فیما یتعلق برسوماتها…. لا، بالرجوع إلى السید إینتویستل -
شيء ما قد قاله السید إینتویستل - أم أن لانسكومب هو من قاله؟ امرأة من جمعیة
خیریة جاءت إلى المنزل في الیوم الذي مات فیه ریتشارد آبرنثي. امرأة من جمعیة
خیریة ذات شارب. امرأة من جمعیة خیریة أخرى في منزل ستانسفیلد جرانج -
والمنزل بقریة لیتشت سانت ماري. الكثیر من نساء الخیر! لقد كانت روزموند
مجیدة مثل نساء الخیر عندما كانت على خشبة المسرح. روزموند - قالت إنه
محقق - وحدق الجمیع بها عندما قالت ذلك. لابد أن نظراتهم كانت مثل تلك التي
حدقوا بها تجاه كورا عندما قالت “لكنه تم قتله، ألیس كذلك؟”. ما الذي كانت تشعر
هیلین آبرنثي أنه أمر “خاطئ” تلك اللیلة؟ هیلین آبرنثي - تترك الماضي خلفها -



ستذهب إلى قبرص… هیلین تسقط الورود المشمعة بارتطام عندما قال - ما الذي
قاله؟ لم یمكنه تذكر ذلك….

ثم نام، وعندما نام انتابه حلم….

لقد حلم بطاولة المرمر الخضراء، وعلیها باقة الورود المشمعة - وقد تم طلاء
ذلك الشيء كله بطبقة قرمزیة من الطلاء الزیتي. طلاء بلون الدم. لقد استطاع شم
رائحة الطلاء، وكان تیموثي یصرخ قائلا: “أنا أحتضر - أحتضر… هذه هي
النهایة”، ومود، تقف طویلة وصارمة بجانبه، وبیدها سكینة تضربه بها وهي
تقول: “نعم، إنها النهایة…”. النهایة - فراش الموت، مع وجود شمع مضاء
وامرأة من جمعیة خیریة تدعو له. إذا فقط استطاع رؤیة وجه المرأة الخیریة، كان

سیعلم….

استیقظ هیركیول بوارو - وقد علم!

نعم، لقد كانت النهایة….

رغم أنه مازال هناك طریق طویل یجب قطعه.

لقد بدأ تنظیم القطع المختلفة من الأحجیة.

السید إینتویستل، ورائحة الطلاء، ومنزل تیموثي وشيء ما لابد من وجوده في
ذلك المنزل - أو ربما یوجد في… الورود المشمعة… هیلین…. الزجاج

المكسور….
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كانت هیلین آبرنثي في غرفتها لتقضي بعض الوقت في فراشها. لقد كانت تفكر.

في ظل وقوفها أمام منضدة الزینة، حدقت في نفسها في المرآة بشرود.

لقد تم إجبارها على إحضار هیركیول بوارو إلى المنزل. لم تكن ترغب في ذلك،
ولكن السید إینتویستل جعل من الصعب علیها رفض ذلك. والآن، لقد أصبح الأمر
كله علنیا. ولن یعد هناك مجال لترك ریتشارد آبرنثي یرقد بسلام في قبره. لقد بدأ

الأمر بتلك الكلمات القلیلة من كورا….

ذلك الیوم بعد الجنازة…. تساءلت داخل نفسها: كیف كانوا ینظرون جمیعا؟ كیف
نظروا إلى كورا؟ كیف كانت تنظر هي نفسها؟

ما الذي كان یقوله جورج؟ حول رؤیة المرء لنفسه؟

كان هناك بعض المقولات أیضا، لنرϯ أنفسنا كما یرانا اϵخرϭن….. كما یرانا
الآخرون.

وفجأة، انتبهت هاتان العینان اللتان كانتا تحدقان بشرود في المرآة. لقد كانت ترى
نفسها - لیس كما ر أتها كورا تلك اللیلة.



كان حاجبها الأیمن - لا، الأیسر مرتفعا قلیلا عن حاجبها الأیمن. والفم؟ لا، لقد
كان منحنیا ومتناسقا للغایة. وإذا قابلت نفسها، فمن المؤكد أنها لن ترى أي اختلاف

عما تراه أمامها في المرآة. لیس مثل كورا.

كورا - لقد أصبحت صورتها أكثر وضوحا…. كورا، في یوم الجنازة، تمایل
رأسها في كلتا الجهتین - وسألت سؤالها - ونظرت إلى هیلین….

ϱوفجأة، رفعت هیلین یدها إلى وجهها. وقالت لنفسها: ” إن هذا لیس له أ
.”.…ϰن له معنϮلا یمكن أن یك .…ϰمعن
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استیقظت الآنسة إینتویستل من حلم جمیل كانت خلاله تلعب الورق مع الملكة

ماري، خلال رنین جرس الهاتف.

لقد حاولت تجاهله ــ ولكنه ظل یرن. والنوم یملأ عینیها، رفعت رأسها عن
الوسادة ونظرت إلى الساعة الموجودة بجانب السریر. لقد كانت السابعة إلا خمس

دقائق ـــ من یمكن أن یتصل في هذا الوقت؟ من المؤكد أنه رقم خاطئ.

ظل صوت الجرس یعلو. تنهدت الآنسة إینتویستل، وارتدت ثوبها وسارت حتى
غرفة الجلوس.

قالت بقسوة وهي ترفع السماعة: “هنا كینسینجتون 675498”.

“إنني مدام آبرنثي. مدام لیϮ آبرنثي. هل یمكنني التحدث إلى السید إینتویستل؟”.

“آه، صباح الخیر یا مدام آبرنثي”، لم تقل “صباح الخیر” بحرارة، وأضافت:
“إنني الآنسة إینتویستل. أخشى أن أخي لا یزال نائما. لقد كنت أنا نفسي نائمة”.

اضطرت هیلین للاعتذار: “أنا آسفة للغایة”، ثم قالت: “ولكن من المهم للغایة
التحدث إلى أخیك حالا”.

“ألیس من الممكن التحدث إلیه لاحقا؟”.

“أخشى أنه لا یمكن ذلك”.

“آه، حسنا”، قالتها الآنسة إینتویستل بشكل لاذع.

ثم توجهت صوب باب غرفة أخیها ودخلت الغرفة.

قالت بمرارة: “إنها عائلة آبرنثي مرة أخرى!”.

“من؟ عائلة آبرنثي؟”.

“إنها مدام لیو آبرنثي تتصل هاتفیا قبل السابعة صباحا!”.

“مدام لیو آبرنثي؟ یا إلهي! لابد أنه أمر مهم للغایة. أین ثوبي؟ حسنا، شكرا لك”.

ثم قال:



“أنا إینتویستل، هل أنت هیلین؟”.

“نعم. أنا آسفة للغایة لإیقاظك من النوم بهذه الطریقة، ولكنك قد أخبرتني ذات
مرة أن أتصل بك على الفور إذا تذكرت الشيء الخاطئ الذي حدث یوم الجنازة

عندما صدمتنا كورا باقتراحها أن ریتشارد قد تم قتله”.

“آه! هل تذكرته؟”.

قالت هیلین بصوت مرتبك:

“نعم، ولكنه لیس ذا معنى”.

“یجب أن تتركي الحكم لي على هذا. هل كان هناك شيء لاحظته على أحد
الحضور؟”.

“نعم”.

“أخبریني به”.

بدت نبرة صوتها تبریریة وهي تقول: “یبدو أمرا سخیفا، ولكنني متأكدة تماما
منه. لقد طرأ على عقلي عندما كنت أنظر إلى نفسي في المرآة اللیلة الماضیة.

أوه…..”.

تبع تلك الصیحة غیر المكتملة صوت غریب انتقل عبر سماعة الهاتف - صوت
غبي ثقیل لم یستطع السید إینتویستل تحدیده.

قال متعجلا:

“ألو - ألو - هل تسمعینني؟ هل تسمعینني یا هیلین, هیلین….”.



الحادϭ ϱالعشرϭن
بعد مرور حوالي ساعة، وبعد إجراء الكثیر من المحادثات مع المشرفین وغیرهم،

وجد السید إینتویستل نفسه یتحدث إلى هیركیول بوارو.

قال السید إینتویستل بغضب مبرر: “الحمد الله! یبدو أن السنترال به مشاكل كبیرة
في التوصل إلى الأرقام”.

“ذلك لیس مدهشا، فقد مر السنترال بأوقات صعبة”.

كانت هناك خشونة في صوت بوارو، وقد انتقلت إلى مستمعه.

قال السید إینتویستل بحدة:

“هل حدث شيء ما؟”.

“نعم، لقد وجدت الخادمة مدام لیو آبرنثي منذ حوالي عشرین دقیقة ملقاة بجانب
الهاتف الموجود في المكتب. لقد كانت غیر واعیة، ومصابة بارتجاج خطیر”.

“هل تعني أنه تم ضربها على رأسها؟”.

“أعتقد ذلك. ومن الممكن فقط أنها سقطت وصدمت رأسها بعتبة الباب الرخامیة،
ولكني لا أعتقد ذلك، ولا یعتقد الطبیب ذلك أیضا”.

“لقد كانت تحادثني هاتفیا في ذلك الوقت، وتعجبت لانقطاع الاتصال بیننا فجأة”.

“إذن لقد كانت تتصل بك أنت. ما الذي قالته لك؟”.

“لقد ذكرت لي منذ فترة أنه عندما اقترحت كورا لانسكوینت أنه تم قتل أخیها،
هي نفسها شعرت بوجود شيء خاطئ - غریب - ولكنها لم تكن تعرف كیفیة

التعبیر عنه - ولسوء الحظ، لم یمكنها تذكر سبب شعورها بذلك”.

“وفجأة تذكرت ذلك، ألیس كذلك؟”.

“بلى”.

“واتصلت بك لتخبرك به؟”.

“بلى”.

“حسنا”.

قال السید إینتویستل بغضب: “لا یوجد شيء حسن حیال ذلك. لقد بدأت في
إخباري، ولكن تمت مقاطعتها”.

“ما مقدار ما أخبرتك به”.

“لا شيء یتعلق بالأمر”.



“اعذرني یا صدیقي، ولكنني أنا الحكم على ذلك ولیس أنت. ما الذي أخبرتك به
تحدیدا؟”.

“لقد ذكرتني بأنني قد طلبت منها أن تخبرني فور تذكرها لما شعرت أنه كان
خاطئا تلك اللیلة. وقد قالت إنها تذكرت - ولكن ما تذكرته لیس له أي معنى”.

“سألتها إذا ما كان ذلك شیئا ذا علاقة بأي من الأشخاص الذین كانوا هناك ذلك
الیوم، وقد قالت: نعم إنه كذلك. وقد قالت إنه طرأ على عقلها عندما كانت تنظر إلى

نفسها في المرأة -“.

“هذا كل شيء”.

“ألم تقل أي شيء قد یشیر - للشخص الذي كانت تقصده؟”.

قال السید إینتویستل بمرارة: “بالطبع كنت سأخبرك بهذا إذا كانت قد أخبرتني
بذلك“.

“آسف یا صدیقي، بالطبع كنت ستخبرني بذلك”.

قال السید إینتویستل:

“سنضطر للانتظار حتى تستفیق من الغیبوبة لمعرفة ما حدث”.

“ربما سیستغرق هذا طویلا، وربما لا تستفیق أبدا”.

سأله السید إینتویستل بنبرة مترددة قلیلا: “هل حالتها بذلك السوء؟”.

“نعم”.

“ولكن - هذا فظیع یا بوارو”.

“نعم، إنه فظیع. ولهذا لا یمكننا الانتظار، حیث اتضح أننا نتعامل مع شخص
وحشي للغایة أو مرتعب للغایة، الأمر الذي یؤدي للنتیجة نفسها”.

“ولكن انظر هنا یا بوارو. ماذا عن هیلین؟ فأنا أشعر بالقلق. هل أنت متأكد أنها
ستكون بأمان في منزل إندربي؟”.

“لا، لن تكون بأمان فیه. لذا، فهي لیست في منزل إندربي الآن. لقد جاءت سیارة
الإسعاف للتو ونقلتها إلى مستشفى خاص، حیث یوجد ممرضات للاعتناء بها،

وحیث لا یسمح ϱϷ شخص - سواء من العائلة أو من خارجها - بزیارتها”.

تنهد السید إینتویستل.

“لقد أرحت عقلي! فربما كانت معرضة للخطر”.

“من المؤكد أنها كانت معرضة للخطر!”.

تحولت نبرة صوت السید إینتویستل وهو یقول:



“إنني مهتم بهیلین آبرنثي للغایة. لطالما كنت مهتما بها. إنها امرأة ذات شخصیة
استثنائیة للغایة. ربما كان یوجد - ماذا یمكننا القول؟ - أسرار معینة في حیاتها”.

“آه، أیة أسرار؟”.

“لطالما كانت لدي فكرة أن الأمر كذلك”.

“ومع وجود تلك الفیلا في قبرص. نعم، إن ذلك یفسر الكثیر….”.

“لا أود أن تبدأ في التفكیر -“.

“لا یمكنك منعي من التفكیر. ولكن الآن، فهناك مهمة سأوكلها إلیك. انتظر
للحظة”.

ساد الصمت للحظة، ثم تحدث بوارو مجددا:

“كان یجب أن أتأكد أنه لا یوجد أحد یتنصت علینا. كل شيء على ما یرام. الآن
، إلیك ما أرغب منك في القیام به. علیك أن تبدأ الاستعداد للقیام برحلة”.

“رحلة؟” بدا السید إینتویستل مرتبكا، ثم أضاف: “أوه، فهمت - هل ترید مني
الذهاب إلى منزل إندربي؟”.

“لا إطلاقا. فأنا أتولى الأمور هنا. لا، سیكون علیك السفر إلى مكان أبعد. لن
تبعدك تلك الرحلة كثیرا عن لندن؛ ستسافر إلى مدینة بري سانت إدموند - (یا
إلهي! ما هذه الأسماء التي تسمون بها مدنكم الإنجلیزیة!) وستقوم باستئجار سیارة
من هناك وتقودها حتى مصحة فورسیدك هاوس. إنها مصحة نفسیة، واسأل عن

الطبیب بینریث واستفسر منه عن مریض خرج من المصحة مؤخرا”.

“أي مریض على أي حال، من المؤكد -“.

قاطعه بوارو:

“اسم المریض هو جریجوري بانكس. واسأل عن نوع المرض الذي كان یتم
معالجته منه”.

“هل تعني أن جریجوري بانكس مجنون؟”.

“اصمت! احترس لما تقوله. والآن - أنا لم أتناول إفطاري بعد، وأعتقد أیضا أنك
لم تتناول إفطارك، ألیس كذلك؟”.

“لیس بعد، فقد كنت متضایقا للغایة -“.

“تماما. إذن، أرجو أن تتناول إفطارك، وتسترخي قلیلا. هناك قطار جید إلى
مدینة بوري سانت إدموند في الثانیة عشرة. وإذا كانت لدي أیة معلومات جدیدة،

سأتصل بك قبل تحركك”.

قال السید إینتویستل ببعض الاهتمام: “اعتن بنفسك جیدا یا بوارو”.



“آه، بالطبع نعم! فأنا لا أود أن یتم ضربي على رأسي بعتبة رخامیة. من الممكن
أن تتأكد أنني سأتخذ جمیع الاحتیاطات. والآن - وداعا مؤقتا”.

سمع بوارو صوت وضع السماعة على الجانب الآخر، ثم سمع صوتا خافتا,
وابتسم لنفسه؛ فقد وضع شخص ما سماعة الهاتف الموجود في الصالة.

خرج بوارو إلى الصالة، ولم یكن هناك أي شخص هناك. فسار على أطراف
أصابعه إلى الدولاب خلف الدرج ونظر هناك. وفي تلك اللحظة، خرج لانسكومب
من باب الخدمة وهو یحمل صینیة علیها خبز محمص ووعاء شاي فضي. وبدا

مندهشا لرؤیته بوارو یخرج من الدولاب.

قال: “إن الإفطار جاهز في غرفة الطعام یا سیدي”.

نظر إلیه بوارو متأملا.

وقد بدا الخادم العجوز شاحبا ومرتجفا.

قال بوارو: “شجاع”، وهو یربت على كتفیه، ثم أضاف: “سیصبح كل شيء
على ما یرام. هل من الممكن أن تجلب لي كوبا من القهوة في غرفتي؟”.

“بالطبع یا سیدي. سأطلب من جانیت أن تحضره إلیك یا سیدي”.

نظر لانسكومب باستهجان تجاه ظهر هیركیول بوارو عند صعود الأخیر للدرج.
كان بوارو یرتدي ثوبا مزخرفا بمربعات ومثلثات.

فكر لانسكومب بمرارة: “الأجانب! أجانب في المنزل! ومدام لیو مصابة
بارتجاج! لا أعلم ما الذي سیحدث لنا أیضا. لم یعد أي شيء كما كان بعد وفاة

السید ریتشارد”.

كان هیركیول بوارو مرتدیا رداءه الرسمي عندما أحضرت إلیه جانیت القهوة،
وقد تقبلت كلمات المواساة منه بصدر رحب، حیث إنه شدد على الصدمة التي من

المؤكد أنها شعرت بها عندما وجدت هیلین ملقاة على الأرض.

“في الحقیقة، نعم یا سیدي. إن ما شعرت به عندما دخلت إلى هناك ومعي
المكنسة ورؤیتي لمدام لیو ملقاة على الأرض لن أنساه أبدا. لقد كانت ملقاة هناك -
وتأكدت أنها كانت میتة. لا بد أنها فقدت الوعي عندما كانت تتحدث في الهاتف -
ومن الغریب أنها كانت مستیقظة في ذلك الوقت! لم أعلم أبدا أنها قد تكون

مستیقظة في ذلك الوقت”.

قال: “نعم، لقد كان غریبا في الحقیقة!”، ثم أضاف: “هل كان هناك شخص آخر
مستیقظ في ذلك الوقت؟”.

“كالعادة یا سیدي، لقد كانت مدام تیموثي مستیقظة وتتجول في المنزل، فطالما
كانت أول من یستیقظ, وغالبا ما تذهب للتمشیة قبل تناول الإفطار”.



قال بوارو وهو یومئ برأسه: “إنها من الجیل الذي یستیقظ باكرا”، ثم أضاف:
“وبالنسبة للشباب، ألا یستیقظϮن مبكرا؟”.

“في الحقیقة، لا یا سیدي، فجمیعهم كانوا في سبات عمیق عندما أحضرت لهم
الشاي - وقد أحضرت لهم الشاي في وقت متأخر، نظرا للصدمة التي شعرت بها

وإحضار الطبیب وتناول كوب من الشاي أولا لاستعادة هدوء أعصابي”.

ثم سارت خارجة من الغرفة، وقد أخذ بوارو یتأمل ما قالته.

كانت مود مستیقظة وتتجول في المنزل، وكان الشباب جمیعهم نائمین؛ ولكن
ذلك، كما فكر بوارو، لم یكن یعني أي شيء على الإطلاق. فأي شخص من الممكن
أنه سمع باب غرفة هیلین وهي تفتحه وتغلقه، ثم تبعها للأسفل واستمع لما قالته -

وبعد ذلك هرع إلى الفراش لیبدو وكأنه یغط في النوم.

فكر بوارو: “ولكن إذا كنت محقا - وعلى كل حال، من الطبیعي أن أكون محقا،
فهذا من عاداتي! - فلیست هناك حاجة للخوض في مسألة الشخص الذي كان هنا
أو في شخصیة هؤلاء. في البدایة، لابد أن أسعى للحصول على دلیل على ما
استنتجته. وبعد ذلك - یمكنني إلقاء خطبتي القصیرة، ثم أستلقي على كرسي وأرى

ما قد یحدث…”

بعدما رحلت جانیت من الغرفة، ارتشف بوارو كوب القهوة، ثم ارتدى معطفه
وقبعته، وغادر غرفته، وهبط بخفة من أعلى الدرج، ثم خرج من المنزل من خلال
الباب الجانبي. سار بنشاط مسافة ربع میل وصولا إلى مكتب البرید، وقد طلب

إجراء مكالمة دولیة، ثم تحدث مجددا إلى السید إینتویستل.

“نعم، إنه أنا مجددا! لا تهتم بالمهمة التي أوكلتها إلیك. لقد كان ذلك تمϮیها!
فهناك شخص كان یستمع إلینا. الآن یا عزیزي، إلیك المهمة الحقیقیة: كما قلت،
لابد أن تستقل قطارا، ولكن لیس إلى بوري سانت إدموند، فأنا أریدك أن تتجه إلى

منزل السید تیموثي آبرنثي”.

“ولكن تیموثي ومود موجودان في منزل إندربي”.

“بالضبط. لا یوجد أي أحد هناك سوى امرأة اسمها جونز، والتي قد تم إقناعها
بعرض مغرٍ للبقاء وحراسة المنزل في أثناء غیابهما. وما أرید منك فعله هو أخذ

شيء ما من المنزل!”.

“عزیزي بوارو! لا یمكنني أبدا القیام بالسرقة!”.

“لن یبدو الأمر وكأنه سرقة، فأنت ستخبر مدام جونز أنه تم إرسالك بواسطة
السید أو مدام تیموثي لجلب هذا الشيء، ثم ستأخذه إلى لندن. وهي لن تشك في

الأمر إطلاقا”.

“لا، لا. من المحتمل أنها لن تشك، ولكنني لا أحب ذلك”، قالها السید إینتویستل
بكره شدید، ثم أضاف: “لماذا لا تذهب أنت وتحصل على أي شيء تریده؟”.



“لأنني یا صدیقي العزیز أجنبي ذو مظهر مریب، وقد تتسبب مدام جونز في
عمل مشاكل على الفور! أما بالنسبة لك، فهي لن تفعل شیئا”.

“لا، لن تفعل ــ أفهم ذلك؛ ولكن ما الذي سیعتقده تیموثي ومود عندما یعرفان
بهذا؟ أنا أعرفهما منذ أربعین عاما”.

“وقد عرفت ریتشارد آبرنثي لمثل هذه المدة أیضا! وكنت تعرف كورا
لانسكوینت منذ أن كانت فتاة شابة!”.

سأله السید إینتویستل بصوت مبحوح:

“هل أنت متأكد أن هذا ضرϭرϱ یا بوارو؟”.

“إن السؤال القدیم الذي یسألونه على الملصقات خلال فترة الحرب هو: هل
رحلتك ضرϭریة بالفعل؟ وأؤكد لك أنها ضروریة. إنها حتمیة!”.

“وما الذي ترید مني جلبه من هناك؟”.

أخبره بوارو.

“ولكن في الحقیقة یا بوارو - أن لا أرى -“.

“لیس من الضروري أن ترى أنت, فأنا أتولى أمر الرؤیة”.

“وما الذي ترید مني فعله بهذا الشيء الذي طلبته؟”.

“ستأخذه إلى لندن، إلى عنوان بشارع إلیم بارك جاردنز. إذا كان لدیك قلم
رصاص، یمكنك كتابة العنوان”.

فعل السید إینتویستل ذلك، ثم قال بالنبرة المبحوحة نفسها:

“أتمنى أنك تعرف ما تفعله یا بوارو؟”.

بدت نبرته متشككة للغایة - ولكن بوارو لم یكن متشككا على الإطلاق.

“بالطبع أعرف ما أفعله. لقد أوشكنا على النهایة”.

تنهد السید إینتویستل:

“إذا فقط كان یمكننا تخمین ما كانت ستقوله هیلین”.

“لسنا بحاجة للتخمین، فأنا أعرفه“.

“تعرفه؟ ولكن یا عزیزي بوارو -“.

“لابد أن نصبر على التفسیر، ولكني أؤكد لك هذا: أنا أعرف ما رأته هیلین
آبرنثϲ عندما نظرت إلϰ المرآة“.
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لم تكن وجبة الإفطار مریحة, فلم تظهر روزموند ولا تیموثي خلالها، ولكن
الآخرین كانوا هناك، وتحدثوا معا بنبرات لطیفة، وتناولوا طعاما أقل مما كانوا

یتناولونه في الطبیعي.

كان جورج أول من استعاد معنویاته مجددا، وكان مزاجه متقلبا ومتفائلا.

قال: “أتوقع أن العمة هیلین ستكون بخیر. فدائما ما یظهر الأطباء بوجوه عابسة.
وعلى كل حال، ما الارتجاج؟ غالبا ما یتم الشفاء منه نهائیا خلال یومین”.

قالت الآنسة جیلشریست بشكل ودي: “أعرف امرأة أصیبت بالارتجاج خلال
الحرب. فقد سقط علیها قالب طوب أو شيء ما في أثناء سیرها في شارع توتنهام
كورت - كان هذا خلال فترة القنبلة الطائرة - ولم تشعر بأϱ شϲء على الإطلاق.
فقط تابعت ما كانت تفعله - ثم انهارت في قطار متجه إلى لیفربول بعد ذلك باثنتي
عشرة ساعة. ولن تصدق أنها لم تتذكر ذهابها للمحطة للحاق بالقطار أو أϱ شϲء.
إنها فقط لم تستطع فهم ذلك عندما أفاقت في المستشفى، وقد ظلت هناك لثلاثة

أسابیع تقریبا”.

قالت سوزان: “ما لا أفهمه هو ما الذي جعل هیلین تجري محادثة هاتفیة في ذلك
الوقت المبكر، ومن الذي كانت تحادثه هاتفیا؟”.

قالت مود بتصمیم: “ربما شعرت بالتعب”، ثم أضافت: “من المحتمل أنها
استیقظت وهي تشعر بشيء غریب فهبطت للأسفل للاتصال بالطبیب. ثم أصیبت

بدوار وسقطت على الأرض. هذا هو التفسیر المنطقي الوحید”.

قال مایكل: “من الحظ السیئ أن رأسها ارتطم بتلك العتبة. إذا كانت قد سقطت
على تلك السجادة السمیكة، لم یكن سیصیبها أي مكروه”.

فُتح الباب، ودخلت روزموند وهي عابسة الوجه.

قالت: “لا یمكنني إیجاد ذلك الورد المشمع. أعني ذلك الذي كان موجودا على
الطاولة المرمر الخضراء في یوم جنازة العم ریتشارد”، ثم نظرت باتهام تجاه

سوزان وقالت: “ألم تأخذیها؟”.

“بالطبع لم أفعل! هل مازلت تفكرین في الطاولة المرمر رغم وجود هیلین في
المستشفى وإصابتها بارتجاج؟”.

“لا أرى سببا یجعلني لا أفكر فیها. إذا تمت إصابتك بارتجاج فلن تعرفي ما
یحدث، ولن یعد ما یحدث ذا أهمیة بالنسبة لك. لا یمكننا فعل شيء للعمة هیلین،
ویجب أن نعود أنا ومایكل إلى لندن بحلول وقت الغداء غدا، حیث إننا نتطلع
لمقابلة جاكي لیجو من أجل موعد افتتاح مسرحیة حیاة البارϭنة. بالتالي، أود إنهاء
الأمر حول الطاولة، ولكنني أود إلقاء نظرة على ذلك الورد المشمع مجددا. توجد
واحدة من الزهریات الصینیة على الطاولة الآن -لطیفة - ولكنها لیست عصریة.

أتساءل عن مكان ذلك الورد - ربما یعلم لانسكومب مكانه”.

ألقى لانسكومب نظرة في الداخل لیرى ما إذا كانوا قد أنهوا الإفطار أم لا.



قال جورج ناهضا: “نحن على وشك الانتهاء یا لانسكومب. ماذا حدث لصدیقنا
الأجنبي؟”.

“إنه یتناول القهوة والخبز المحمص في الأعلى یا سیدي”.

“مبعϮث ضئیل من مؤسسة ناركو”.

سألته روزموند: “هل تعرف مكان الورد المشمع یا لانسكومب، والذي كان
یوجد عادة على الطاولة المرمر في غرفة الصالون؟”.

“أعلم أنها كانت قد وقعت من ید مدام هیلین یا مدام، وأنها كانت بصدد صنع
عاكس ضوء زجاجي جدید لها، ولكني لا أعتقد أنها قد أنهت ذلك”.

“إذن أین هي؟”.

“من المحتمل أنها في الدولاب خلف الدرج یا مدام. فذلك هو المكان الذي من
المعتاد وضع الأشیاء التي سیتم تصلیحها. هل أبحث عنها هناك لأجلك؟”.

“سأذهب وأنظر بنفسي. تعال معي یا عزیزي مایكل. فالمكان مظلم هناك، وأنا
لن أدخل أي مكان مظلم بمفردي بعد ما حدث للعمة هیلین”.

أصدر كل شخص رد فعل حادا، وقالت مود بصوت منخفض:

“ماذا تقصدین یا روزموند؟”.

“حسنا، لقد ضربها شخص ما، ألیس كذلك؟”.

قال جریجوري بانكس بحدة:

“لقد فقدت الوعي فجأة وسقطت على الأرض”.

ضحكت روزموند.

“هل أخبرتك هي بذلك؟ لا تكن سخیفا یا جورج. بالطبع لقد تم ضربها”.

قال جورج بحدة:

“لا ینبغي قول أشیاء مثل هذه یا روزموند”.

قالت روزموند: “هراء”، ثم أضافت: ” لابد أن ذلك ما حدث. فكل الأحداث
مترابطة؛ محقق في المنزل یبحث عن أدلة، وتسمیم العم ریتشارد، وقتل العمة
كورا بفأس صغیرة، وإعطاء الآنسة جیلشریست كعكة زفاف مسممة، والآن
ضرب العمة هیلین بأداة حادة. وكما سترى، سیستمر الأمر بهذا الشكل. سیتم قتلنا
واحدا تلو الآخر، ومن یتبقى في النهایة سیكون - هو القاتل. ولكنه لن یكون أنا -

أعني من سیتم قتله”.

سألها جورج بمرح: “ولماذا قد یرغب أي شخص في قتلك أیتها الجمیلة
روزموند؟”.



فتحت روزموند عینیها باتساع شدید.

قالت: “أوه، لأنني أعلم الكثیر بالطبع”.

قالت مود آبرنثي وجریجوري بانكس في صوت واحد تقریبا: “وما الذي
تعرفینه؟”.

أصدرت روزموند ابتسامة ملائكیة بریئة.

وقالت بعذوبة: “ألا تحبون جمیعا المعرفة؟”، ثم قالت: “تعال یا مایكل”.



الثانϭ ϲالعشرϭن
في الساعة الحادیة عشرة، دعا هیركیول بوارو لعقد اجتماع غیر رسمي في غرفة
المكتبة. كان الجمیع موجودا هناك، وقد نظر بوارو متأملا في الوجوه التي شكلت

نصف دائرة.

قال: “في اللیلة الماضیة، أعلنت مدام شاین أمامكم أنني محقق خاص. بالنسبة
لي، كنت أتمنى أن أظل - بالشخصیة التϲ تنكرت فیها، إذا أمكننا القول؟ لفترة
أطول قلیلا. ولكن لا یهم! الیوم - أو على الأكثر، خلال الیوم التالي - سأخبركم

بالحقیقة. رجاء استمعوا جیدا لما سأقوله الآن.

أنا شخص مشهور في نطاق عملي - ویمكنني القول إنني شخص مشهور للغایة.
وفي الحقیقة، إن مواهبي منقطعة النظیر!”.

ضحك جورج كروسفیلد وقال:

“أهذا كل شيء یا سید بونت - لا، یا سید بوارو؟ إذن من المضحك أنني لم أسمع
عنك أبدا من قبل، ألیس كذلك؟”.

قال بوارو بصرامة: “هذا لیس مضحكا، إنه مؤسف! للأسف لا یوجد تعلیم جید
هذه الأیام. وبشكل واضح، لا یتعلم المرء أي شيء سوى الاقتصاد - وكیفیة وضع
اختبارات ذكیة! ولكن لنتابع حدیثنا، فقط كنت صدیقا للسید إینتویسل لسنوات

طویلة -“.

“إذن فهو الشخص الشریر الذي یقف خلف كل ذلك!”.

“یمكنك التعبیر عن الأمر بهذا الشكل یا سید كروسفیلد! لقد كان السید إینتویستل
متضایقا للغایة لموت صدیقه القدیم السید ریتشارد آبرنثي. وقد أصابه القلق بشكل
خاص عندما سمع تلك الكلمات التي قیلت في یوم الجنازة من أخت السید آبرنثي،

مدام لانسكوینت، تلك الكلمات التي قیلت في هذه الغرفة”.

قالت مود: “أمر سخیف - ویتماشى تماما مع شخصیة كورا. وكان لابد أن یتحلى
السید إینتویستل بالحس المناسب ولا یولي اهتماما لتلك الكلمات!”.

تابع بوارو:

“لقد ازداد قلق السید إینتویستل بعد - هل یمكن قول مصادفة؟ - موت مدام
لانسكوینت. وقد أراد شیئا واحدا - التأكد أن موتها كان مجرد مصادفة. بكلمات
أخرى، لقد أراد التأكد أن ریتشارد آبرنثي قد مات میتة طبیعیة. ولهذا الغرض، فقد

كلفني بعمل التحقیقات اللازمة”.

كان هناك بعض التوقف.

“وقد فعلتها…”.



كان هناك توقف مجددا، ولم یتكلم أحد.

أراح بوارو رأسه للخلف وقال:

“حسنا، ستشعرون جمیعا بالسعادة لمعرفة أن نتیجة تحقیقاتي كانت - أنه لا
یϮجد أϱ سبب لتصدیق أن مϮت السید ریتشارد آبرنثϲ لم یكن طبیعیا. لا یوجد
أي سبب للاعتقاد بأنه قد تم قتله!” ثم ابتسم، وحرك یدیه في الهواء في إشارة على

الانتصار.

“هذه أخبار جیدة، ألیس كذلك؟”.

لم یبد أنها كانت كذلك، من الطریقة التي تلقوها بها. لقد حدقوا فیه جمیعا، ولكن
عینيْ شخص واحد منهم كانتا لا تزالان تبدوان متشككتین.

كان الاستثناء الوحید هو تیموثي آبرنثي، والذي كان یومئ برأسه لیعلن موافقته
بعنف على ذلك الكلام.

قال بغضب: “بالطبع لم یتم قتل ریتشارد. فأنا لم أفهم أبدا السبب الذي قد یجعل
أي شخص قد یعتقد ذلك للحظة! فقط كورا وألاعیبها، ذلك كل شيء. لقد كانت
ترید تخویفكم بهدف أن تبدو مضحكة. في الحقیقة أنه رغم كونها أختي، إلا أنها
كانت فتاة مسكینة مختلة عقلیا قلیلا. حسنا یا سید أیا كان اسمك، أنا سعید أنك
استطعت التوصل للاستنتاج الصحیح، رغم أنك إذا سألتني، فسأقول إن ذلك كان
وقاحة من إینتویستل أن یقوم بتكلیفك للمجيء إلى هنا والتطفل على أمورنا. وإذا
كان یعتقد أنه یمكن دفع أتعابك من التركة، فیمكنني القول إنه لن یتمكن من ذلك!
ذلك الوقح اللعین عدیم الفائدة! من یكون إینتویستل لیمنح لنفسه ذلك الحق؟ فإذا

كانت العائلة تشعر بالرضا -“.

قالت روزموند: “ولكن العائلة لا تشعر بالرضا یا عمي تیموثي”.

“مهلا - ما ذلك؟”.

نظر إلیها تیموثي بازدراء شدید لاستیائه مما قالته.

“لم نكن نشعر بالرضا. وماذا بشأن ما حدث للعمة هیلین هذا الصباح؟”.

قالت مود بحدة:

“إن هیلین في عمر یجعلها معرضة للتعرض لسكتة دماغیة، هذا كل ما في
الأمر”.

قالت روزموند: “أرى ذلك”، ثم أضافت: “مصادفة أخرى، ألیس كذلك؟”.

ونظرت إلى بوارو.

“ألا یوجد الكثیر من المصادفات؟”.

قال بوارو: “إن المصادفات تحدث”.



قالت مود: “هراء”، وأضافت: “لقد مرضت هیلین، ثم هبطت للأسفل واتصلت
بالطبیب، وبعد ذلك -“.

قالت روزموند: “ولكنها لم تتصل بالطبیب، فقد سألته -“.

قالت سوزان بحدة:

“من الذي اتصلت به؟”.

“لا أعلم”، قالتها روزموند وقد مر تعبیر من الإغاظة عبر وجهها، وأضافت
بأمل: “ولكني أراهن على اكتشاف ذلك”.
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كان هیركیول بوارو یجلس في السقیفة الموجودة في الحدیقة. أخرج ساعته الكبیرة

من جیبه ووضعها على الطاولة الموجودة أمامه.

كان قد أعلن أنه سیغادر على متن قطار الثانیة عشرة، وكان مازال أمامه نصف
ساعة قبل الذهاب. نصف ساعة قد یقوم أي شخص خلالها بمراجعة نفسه

والمجيء إلیه، وربما یكون هناك أكثر من شخص….

كان من الممكن رؤیة السقیفة من معظم نوافذ المنزل. هل من المؤكد سیأتي
شخص ما قریبا؟

إذا لم یأت أحد، فقد یكون هناك نقص في معرفته بالطبیعة البشریة، وأیضا
ستكون معتقداته الأساسیة غیر صحیحة.

ظل منتظرا - وفوق رأسه، كان هناك عنكبوت ینتظر مجيء ذبابة.

كانت الآنسة جیلشریست أول من ذهبت إلیه. وقد كانت مضطربة ومتضایقة
وغیر متماسكة.

قالت: “حسنا یا سید بونترلیر - فأنا لا أستطیع تذكر اسم آخر لك”، وأضافت:
“كان یجب أن آتي وأتحدث إلیك رغم أنني لا أحب ذلك - ولكنني أشعر أنه ینبغي
أن أفعل ذلك. أعني بعد ما حدث للمسكینة مدام لیو هذا الصباح - وعن نفسي،
أعتقد أن مدام شاین كانت محقة -إنها لم تكن مصادفة، وبالقطع لم تكن سكتة
دماغیة - كما اقترحت مدام تیموثي، لأن أبي كان قد تعرض لسكتة دماغیة وهي

تبدو مختلفة عن هذا، وعلى كل حال، فقد قال الطبیب بوضوح إنه ارتجاج!”.

توقفت عن الكلام، وتنفست، ونظرت إلى بوارو بعینین جذابتین.

قال بوارو بلطف وتحفیز: “نعم”، ثم أضاف: “هل تودین إخباري بأي شيء؟”.

“كما قلت، فأنا لا أحب ذلك - لأنها كانت طیبة للغایة معي. فقد وظفتني لدى مدام
تیموثي. لقد كانت طیبة للغایة. وهذا ما یجعلني أشعر بالخجل، حتى أنها قد
أعطتني معطف الفراء الخاص بمدام لانسكوینت، والذي كان أنیقا وملائما تماما،



فلیس من المهم أبدا وجود الفراء على جانب واحد. وعندما أردت أن أعید لها
بروش الأحجار الكریمة، لم ترغب حتى في الاستماع -“.

قال بوارو بلطف: “هل تقصدین مدام بانكس؟”.

“نعم، كما ترى -“, ثم نظرت الآنسة جیلشریست للأسفل وهي تفرك أصابعها
بشكل غیر سعید. ثم نظرت للأعلى وقالت بشكل مفاجئ:

“كما ترى، لقد استمعت!”.

“تعنین أنك استمعت مصادفة لمحادثة -“.

“لا”، قالتها الآنسة جیلشریست بتصمیم بطولي، وأضافت: “أفضل قول الحقیقة،
كما أنه لیس من السیئ إخبارك بها كونك غیر إنجلیزي”.

فهم هیركیول بوارو ما تعنیه دون الشعور بالإساءة.

“تقصدین أنه بالنسبة للأجنبي من الطبیعي أن یستمع الناس من خلف الأبواب،
ویفتحون ویقرأون الخطابات التي یتم تركها في المكان؟”.

قالت الآنسة جیلشریست وهي تشعر بصدمة: “أوه، لم یحدث أبدا أنني فتحت
خطابات شخص آخر. لیس ذلك ما أعنیه، ولكنني استمعت بالفعل ذلك الیوم - ذلك
الیوم الذي أتى فیه السید ریتشارد آبرنثي لزیارة أخته. كنت أشعر بالفضول، كما
تعلم، بشأن ظهوره فجأة بعد كل تلك الأعوام. وكنت أتساءل عن سبب ذلك - و - و
- أنت تعلم أنه عندما لا یكون لدیك الكثیر في حیاتك الخاصة ولیس لدیك الكثیر من

الأصدقاء، فإنك تمیل للاهتمام - أعني عندما تعیش مع أي شخص”.

قال بوارو: “أمر طبیعي للغایة”.

“نعم، أعتقد أنه كان أمرا طبیعیا… بالطبع، رغم أنه لم یكن صحیحا؛ ولكنني
فعلت ذلك! وسمعت ما قاله لها!”.

“هل سمعت ما قاله السید ریتشارد إلى مدام لانسكوینت؟”.

“نعم، لقد قال شیئا ما مثل: “لیس من الجید التحدث إلى تیموثي، فهو یسخر من
كل شيء. وببساطة، لن یستمع إلیك؛ ولكنني أعتقد أنني أود الإفضاء بما في
صدري إلیك یا كورا, فنحن الثلاثة الباقون على قید الحیاة. ورغم أنك رغبت دائما
في لعب دور البسیطة، إلا أنك ذات وعي شدید. بالتالي، ما الذي كنت ستفعلینه إذا

كنت مكاني؟”.

“لم یمكنني سماع ما قالته مدام لانسكوینت تحدیدا، ولكنني سمعت كلمة الشرطة
- ثم قال السید آبرنثي فجأة وبعنف: “لا یمكنني فعل ذلك، لیس عندما یتعلق الأمر
بابنة أخϲ“، ثم اضطررت للجري تجاه المطبخ حیث كان هناك شيء ما یغلي
على النار، وعندما عدت كان السید ریتشارد یقول: “حتى وإذا مت بشكل غیر
طبیعي، فأنا لا أود تدخل الشرطة في الأمر، إذا كان من الممكن تجنب ذلك. أنت
تفهمین ذلك یا أختي العزیزة، ألیس كذلك؟ ولكن لا تقلقي، فحیث إنني أصبحت



على علم الآن، فسأتخذ كل الاحتیاطات اللازمة”. ثم تابع لیقول إنه سیقوم بوضع
وصیة جدیدة وأن كورا ستصبح على ما یرام. ثم قال شیئا ما عن عیشها حیاة

سعیدة مع زوجها وأنه ربما كان مخطئا حیال ذلك الأمر في الماضي”.

توقفت الآنسة جیلشریست.

قال بوارو: “أفهم ذلك - أفهم ذلك…”.

“ولكنني لم أرغب أبدا في قول - أو إفشاء ذلك الأمر. لا أعتقد أن مدام
لانسكوینت كانت تریدني أن أفعل ذلك… ولكن الآن - بعد مهاجمة مدام لیو هذا
الصباح - وقولك بهدوء بعد ذلك إن هذا كان مجرد مصادفة. ولكن، لا یا سید

بونترلیر، إنه لم یكن مصادفة!”.

ابتسم بواور وقال:

. كان من “لا، لم یكن مصادفة… شكرا لك یا آنسة جیلشریست على مجیئك إليَّ
الضروري للغایة أن تفعلي ذلك”.
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واجه بعض الصعوبة في التخلص من الآنسة جیلشریست، وكان من الضروري

أن یفعل ذلك، حیث إنه كان یأمل في جرأة شخص آخر.

وقد كان حدسه صحیحا؛ فإن الآنسة جیلشریست لم تكن لترحل قبل ظهور
جریجوري بانكس في الحدیقة، وتوجهه صوب السقیفة. كان وجهه شاحبا، وكان

یوجد ثلاثة خطوط من العرق على جبینه، وكانت عیناه متحمستین تماما.

قال: “أخیرا! اعتقدت أن تلك المرأة الغبیة لن ترحل أبدا. إنك مخطئ تماما فیما
قلته هذا الصباح؛ إنك مخطئ في كل شيء. فقد تم قتل ریتشارد آبرنثي. فأنا

قتلته”.

حرك هیركیول بوارو عینیه من أعلى لأسفل على الشاب المتحمس، ولم یبد أي
دهشة.

“إذن أنت قتلته، ألیس كذلك؟ كیف؟”.

ابتسم جریجوري بانكس.

“لم یكن بالأمر الصعب بالنسبة لϲ. یمكنك بالتأكید إدراك ذلك. فهناك خمسة
عشر أو عشرون عقارا یمكنني التلاعب بها لتؤدي لهذه النتیجة. إن طریقة فعل
ذلك تتطلب بعض التفكیر، ولكنني توصلت لفكرة عبقریة في النهایة. وجمال تلك

الفكرة یكمن في عدم حاجتي للتواجد بالقرب منه عند وفاته”.

قال بوارو: “أمر ماهر”.



“نعم”، قالها جریجوري بانكس وهو ینظر بعینیه للأسفل في تواضع. لقد بدا
سعیدا. ثم قال: “نعم - أعتقد بالفعل أنه كان أمرا عبقریا”.

سأله بوارو باهتمام:

“لماذا قتلته؟ هل قتلته لأجل المال الذي ستحصل علیه زوجتك؟”.

“لا، بالطبع لا”، ثم أصبح جریج ساخطا فجأة، وقال: “فأنا لست لاهثا خلف
المال، ولم أتزوج سوزان لأجل المال!”.

“ألم یكن ذلك هو السبب یا سید بانكس؟”.

قال جریج بحقد مفاجئ: “ذلك ما كان یعتقده ریتشارد آبرنثي! لقد أحب سوزان،
وأعجب بها، وكان یفتخر بها كنموذج من سلالة عائلة آبرنثي! ولكنه اعتقد أنها
تزوجت بشخص أقل منها - واعتقد أنني لست شخصًا جیدًا - وكرهني! أجرؤ على
قول إنني لم أكن لبقا - ولم أكن أرتدي الملابس المناسبة. وقد كان متكبرا - متكبرا

قذرا!”.

قال بوارو بلطف: “لا أعتقد ذلك. فمن خلال كل ما سمعته، لم یكن ریتشارد
آبرنثي شخصا متكبرا”.

تحدث الشاب بشكل شبه هیستیري قائلا: “لقد كان كذلك. كان كذلك”، وأضاف:
“كان یعتقد أنني لا شيء - وكان یحتقرني - دائما كان مهذبا للغایة، ولكن أسفل

ملامحه الخارجیة كان یمكنني رؤیة أنه لم یحبني!”.

“أمر محتمل”.

“لا یمكن للناس معاملتي بهذا الشكل ولا ینالون عقابهم! لقد جربوا ذلك من قبل!
لقد فعلت ذلك امرأة كانت تأتي إلي للحصول على أدویتها. هل تعلم ما فعلته بها؟”.

قال بوارو: “نعم”.

بدا جریج مندهشا، وقال:

“إذن، أنت تعلم ذلك؟”.

“نعم”.

قال بنبرة من الرضا: “لقد كانت على وشك الموت”، ثم أضاف: “یوضح لك
ذلك أنني لست الشخص الذي یتم العبث معه! لقد احتقرني ریتشارد آبرنثي - وماذا

حدث له؟ مات”.

قال بوارو بتهنئة قاتمة: “جریمة قتل ناجحة”.

وأضاف: “ولكن لماذا أتیت لتفضح نفسك - أمامي؟”.

“لأنك قلت إنك عرفت كل شيء! وقلت إنه لم یتم قتله. وكان یجب أن أوضح لك
أنك لست ماهرا بالدرجة التي تعتقدها - وبجانب ذلك - بجانب ذلك -“.



قال بوارو: “نعم، وبجانب ذلك؟”.

انهار بوارو فجأة على المقعد الذي یجلس علیه. وقد تغیرت ملامح وجهه، وقد
أصبح شاطحا فجأة.

“لقد كان أمرا خاطئا وشریرا… ولا بد أن أتلقى عقابي… لابد أن أعود إلى
هناك - إلى مكان العقاب …. مكان التكفیر عن الذنب…… نعم، مكان التكفیر

عن الذنب! التوبة! والعقاب!”.

أشرق وجهه بنوع من النشوة المبتهجة, وقد قام بوارو بدراسته للحظة أو اثنتین.

ثم سأله:

“ألیس من السیئ أنك ترغب في الابتعاد عن زوجتك؟”.

تغیرت ملامح جریج، وقال:

“سوزان؟ إن سوزان رائعة - رائعة!”.

“نعم، إن سوزان رائعة. وذلك عبء ثقیل. وهي تحبك بإخلاص أیضا، وذلك
عبء آخر، ألیس كذلك؟”.

جلس جریجوري ناظرا أمامه، ثم قال بأسلوب طفل عابس:

“لماذا لا یمكنها تركي وشأني؟”.

ثم نهض واقفا، وقال:

“إنها آتیة الآن - عبر الحدیقة. أنا مضطر للذهاب، ولكن هل ستخبرها بما
أخبرته لك؟ أخبرها بأنني ذهبت إلى قسم الشرطة - للاعتراف”.
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جاءت سوزان بإرهاق.

“أین جریج؟ لقد كان هنا! فقد رأیته”.

“نعم”، ثم توقف بوارو للحظة - قبل قول: “لقد أتى لیخبرني بأنه هو من وضع
السم لریتشارد آبرنثي….”.

“یا له من هراء! أتمنى أنك لم تصدقه؟”.

“لماذا ینبغي ألا أصدقه؟”.

“إنه لم یكن حتى بالقرب من هذا المكان عندما مات ریتشارد آبرنثي!”.

“ربما لا، ولكن أین كان عند موت كورا لانسكوینت؟”.

“في لندن، لقد كنا معا هناك”.



هز هیركیول بوارو رأسه قائلا:

“لا، لا. هذا لن یجدي نفعًا. على سبیل المثال، فإنك أخذت سیارتك وانطلقت بها
بعیدا طوال فترة الظهیرة. أعتقد أنني أعلم الوجهة التي ذهبت إلیها. لقد ذهبت إلى

لیتشت سانت ماري”.

“لم أفعل ذلك!”.

ابتسم بوارو.

“عندما قابلتك هنا یا مدام، لم تكن هذه المرة الأولى التي رأیتك فیها، كما قلت
لك. فبعد التحقیق المتعلق بموت مدام لانسكوینت، لقد كنت في مرآب نزل كینجز
أرمز. لقد كنت تتحدثین هناك إلى میكانیكي وبالقرب منك سیارة بها شخص أجنبي

عجوز. أنت لم تلحظیه، ولكنه لاحظك”.

“لا أفهم ما تعنیه. لقد كان ذلك یوم التحقیق”.

“آه، ولكن تذكري ما قاله لك ذلك المیكانیكي! لقد سألك ما إذا كنت قریبة
الضحیة، وقد قلت له إنك ابنة أخیها”.

“إنه مجرد شخص متطفل، فكلهم متطفلون”.

“وكانت كلماته التالیة: “آه، أتساءل أین رأیتك من قبل”، أین رآك من قبل یا
مدام؟ من المؤكد أنه رآك في لیتشت سانت ماري، حیث إن رؤیته لك في المرة
الأولى ارتبطت في عقله بكونك ابنة أخ مدام لانسكوینت. هل رآك بالقرب من
الكوخ؟ ومتى كان ذلك؟ لقد كان أمرا یستدعي البحث، ألیس كذلك؟ وكانت نتیجة
البحث أنك كنت هناك - في قریة لیتشت سانت ماري - خلال فترة الظهیرة التي
ماتت فیها كورا. وقد تركت سیارتك في المحجر نفسه الذي تركت فیه سیارتك یوم
التحقیق. لقد تمت رؤیة السیارة، وأخذ رقمها. وبحلول هذا الوقت، سیصبح المفتش

مورتون على علم بهویة مالك السیارة”.

حدقت سوزان تجاهه، وقد بدأت أنفاسها تتسارع، ولكنها لم تبد أي إشارة على
الاضطراب.

“إن ما تقوله هراء یا سید بوارو، كما أنك تجعلني أنسى سبب مجیئي إلیك - لقد
رغبت في العثور علیك بمفردك -“.

“حتى تعترفي لي بأنك أنت من ارتكب جریمة القتل, ولیس زوجك؟”.

“لا، بالطبع لا. هل تعتقد أنني حمقاء؟ كما أنني قد أخبرتك للتو بأن جریجوري
لم یغادر لندن ذلك الیوم”.

“هذه حقیقة لا یمكنك معرفتها لأنك لم تكوني هناك. لماذا ذهبت إلى لیتشت
سانت ماري یا مدام بانكس؟”.

أخذت سوزان نفسا عمیقا.



“حسنا، إذا كان لابد أن تعرف السبب! لقد أقلقني ما قالته كورا یوم الجنازة. لقد
ظللت أفكر في ذلك الأمر. في النهایة، قررت قیادة سیارتي والذهاب لزیارتها،
وسؤالها عما جعلها تقول ذلك. اعتقد جریج أن تلك فكرة سخیفة، لذلك لم أخبره عن
وجهتي. لقد وصلت إلى هناك حوالي الساعة الثالثة، وقمت بالطرق على الباب
ودق الجرس، ولكن لم یجبني أحد، لذا فقد اعتقدت أنها من المؤكد كانت تفعل شیئا
في الخارج أو سافرت لمكان ما. لم یتعد الأمر ذلك. لم أذهب إلى خلف الكوخ. وإذا
كنت ذهبت، فربما رأیت النافذة المكسورة. لقد عدت فقط إلى لندن دون وجود أدنى

فكرة لدي عن وجود شيء خاطئ”.

كانت ملامح بوارو مبهمة، وقال:

“لماذا یتهم زوجك نفسه بارتكاب هذه الجریمة؟”.

“لأنه -” كانت هناك كلمة على طرف لسان سوزان، ولكنها رفضت البوح بها.
انتهز بوارو الفرصة وقال:

“كنت ستقولین “لأنه معتوه” یتحدث بدعابات - ولكن تلك الدعابات تقترب
للغایة من الحقیقة، ألیس كذلك؟”.

“إن جریج بخیر. إنه بخیر“.

قال بوارو: “إني أعلم شیئا ما عن تاریخه، فقد قضى ستة أشهر في مصحة
فورسیدك هاوس للأمراض العقلیة قبل مقابلتك له”.

“لم یتم الجزم بأنه مریض. لقد كان مریضا تطوعیا”.

“ذلك صحیح. أوافقك على أنه لم یتم تصنیفه على أنه مجنون. ولكنه، بالقطع،
غیر متزن. إنه مصاب بعقدة العقاب, وأعتقد أنه مصاب بها منذ الطفولة”.

تحدثت سوزان بسرعة ولهفة:

“أنت لا تفهم یا سید بوارو؛ إن جریج لم یحظ أبدا بفرصة، وهذا ما جعلني
أرغب في الحصول على مال العم ریتشارد بشكل ملح. لقد كان عمي ریتشارد
عملیا للغایة، ولم یستطع التفهم. لقد علمت أنه یجب أن یصنع جریج نفسه، ویجب
أن یشعر أنه شϲء ما - لیس مجرد مساعد كیمیائي، یتم توجیهه في كل ما یفعله.
سیختلف كل شيء الآن، وسیحصل على معمله الخاص، ویمكنه صنع مركبات

خاصة به”.

“نعم، نعم - فأنت ستمنحینه نقطة الانطلاق - لأنك تحبینه. تحبینه للغایة من أجل
الأمان أو من أجل السعادة. ولكنك لا یمكنك منح الناس ما لا یستطیعون تقبله, ففي

نهایة كل هذا، سیصبح شیئا لم یكن یرغب فیه……”.

“وما ذلك الشيء؟”.

“زϭج سϮزان“.



“أنت شخص وحشي للغایة! وما هذا الذي تقوله؟!”.

“عندما یتعلق الأمر بجریجوري بانكس، تصبحین معدومة الضمیر. لقد أردت
مال عمك - لیس لنفسك - ولكن لزوجك. ما مدϯ احتیاجك له؟“.

وبغضب، قامت سوزان بالالتفات والتحرك بعیدا.

5
قال مایكل شاین بلطف: “اعتقدت أنه یجب أن آتي لأودعك”.

ثم ابتسم، وقد كانت لابتسامته جودة فریدة.

كان بوارو حذرا من جاذبیة الرجل الممیتة.

قام بدراسة مایكل شاین للحظات في صمت. لقد شعر أن مایكل شاین كان أقل
من عرف عنهم من كل من في المنزل، حیث إنه لم یكن یُظهر سوى ما یرید

إظهاره.

قال بوارو بود: “إن زوجتك امرأة غیر عادیة تماما”.

رفع مایكل شاین حاجبیه.

“هل تعتقد ذلك؟ إنها جمیلة، أتفق معك على هذا، ولكنها لیست واضحة التفكیر،
أو هذا ما اكتشفته”.

قال بوارو موافقا: “إنها لا تحاول أبدا الظهور كامرأة ذكیة، ولكنها تعرف ما
ترید”، ثم تنهد قائلا: “قلائل فقط من هم كذلك”.

هربت ابتسامة مایكل شاین مجددا وهو یقول: “آه! هل تقصد فیما یتعلق بطاولة
المرمر؟”.

“ربما”، ثم توقف بوارو قبل أن یضیف: “ϭما كان علیها“.

“هل تقصد الورود المشمعة؟”.

“الورود المشمعة”.

عبس وجه مایكل.

وقال: “لا أفهمك تماما دائما یا سید بوارو. ومع ذلك”، ثم ظهرت الابتسامة
مجددا، “أنا ممتن للغایة أنه قد تمت تبرئتنا جمیعا من هذا، فأقل ما قد یحدث أن
المرء قد یسیر في الأرجاء وهو یشعر أنه بطریقة أو بأخرى قام أحدنا بقتل

العجوز المسكین ریتشارد آبرنثي”.

سأله بوارو: “أهكذا بدا الأمر بالنسبة لك عندما قابلته”، وأضاف: “أقصد هل بدا
ریتشارد آبرنثي رجلا عجوزا مسكینا؟”.

“بالطبع لقد كان في حالة جیدة للغایة وكل ذلك -“.



“وكان مسیطرا بشكل كامل على كل تصرفاته -“.

“آه، نعم”.

“وهل كان، في الحقیقة، ذكیا؟”.

“یمكنني قول ذلك”.

“وكان یحكم على الشخصیات بشكل جید”.

ظلت الابتسامة كما هي.

.“ϲلا یمكنك توقع موافقتي على ذلك یا سید بوارو، فهو لم یتقبلن“

قال بوارو: “ربما أعتقد أنك من النوع غیر الأمین، ألیس كذلك؟”.

ضحك مایكل.

“یا لها من فكرة قدیمة الطراز!”.

“ولكنها حقیقیة، ألیس كذلك؟”.

“أتساءل الآن حول ما تعنیه بذلك؟”.

وضع بوارو أطراف أصابعه معا.

وتمتم: “كما تعلم، لقد تم القیام ببعض التحریات”.

“بواسطتك؟”.

“لیس أنا فقط”.

رمقه مایكل شاین بنظرة تفقدیة سریعة, وقد كان رد فعله، مثلما لاحظ بوارو،
سریعا للغایة. لم یكن مایكل شاین أحمق.

“هل تعني - أن الشرطة مهتمة بالأمر؟”.

“كما أن الشرطة لم تشعر أبدا بالرضا لاعتبار قتل كورا لانسكوینت مجرد
جریمة عابرة”.

“وهل قاموا بعمل تحریات حولي؟”.

قال بوارو بتزمت:

“لقد اهتموا بتحركات أقارب مدام لانسكوینت في الیوم الذي تم قتلها فیه”.

“إن هذا محرج للغایة”، قالها مایكل شاین بثقة جذابة للغایة.

“هل هو كذلك یا سید شاین؟”.

“أكثر مما تتخیل! لقد أخبرت روزموند، كما ترى، أنني كنت أتناول الغداء مع
أوسكار لویس ذلك الیوم”.



“في حین، في الحقیقة، أنك لم تكن معه؟”.

“لا، في الحقیقة، لقد ذهبت لمقابلة امرأة تسمى سوریل داینتون - إنها فنانة
مشهورة. لقد كنت معها في العرض الأخیر. أمر محرج للغایة، كما ترى - فرغم

أنه قد یكون مرضیا بالنسبة للشرطة، إلا أنه لن یمر بسهولة مع روزموند”.

“آه!”، بدا بوارو متحفظا وهو یضیف: “هل كان هناك بعض المشاكل المتعلقة
بصداقاتك؟”.

“نعم…. في الحقیقة - لقد جعلتني روزموند أعدها بألا أراها مرة أخرى”.

“نعم، یمكنني رؤیة أن ذلك قد یكون محرجا….. فیما بیننا، هل هناك علاقة
بینك وبین تلك المرأة؟”.

“أوه، مجرد واحدة من تلك الأشیاء! لیس هذا أنني أهتم بتلك المرأة على
الإطلاق”.

“ولكنها تهتم بك، ألیس كذلك؟”.

“حسنا، لقد كانت متضایقة للغایة….. فالنساء متقلبات للغایة. مع ذلك، كما تقول،
ستشعر الشرطة بالرضا تجاه ذلك”.

“هل تعتقد ذلك؟”.

“حسنا، من الصعب أن آخذ فأسا صغیرة وأذهب إلى كورا إذا كنت أغازل
سوریل على بعد أمیال كثیرة منها, فهي لدیها كوخ في مدینة كینت”.

“أرى ذلك - أرى ذلك - وهذه الآنسة داینتون، هل ستشهد في صفك؟”.

“لن تحب ذلك؛ ولكن كون الأمر متعلقا بجریمة قتل، أعتقد أنها ستضطر لذلك”.

“ربما ستفعل ذلك حتى إذا لم تكن تغازلها ذلك الیوم”.

بدا مایكل داكنا مثل الرعد فجأة وقال:”ماذا تقصد؟”.

“إن المرأة مغرمة بك. عندما تعشق النساء، فإنهن یقسمن على ما هو حقیقي,
وأیضا على الأمور غیر الحقیقیة”.

“هل تقصد أنك لا تصدقني؟”.

“لا یهم إذا صدقتك أم لا، فلست أنا من یجب علیك إرضاؤه”.

“ومن یجب علي إرضاؤه إذن؟”.

ابتسم بوارو.

“المفتش مورتون - والذي دخل للتو إلى الشرفة من الباب الجانبي”.

التفت مایكل شاین حوله بحدة. 



الثالث ϭالعشرϭن
قال المفتش مورتون: “لقد سمعت أنك هنا یا سید بوارو”.

كان الرجلان یسیران إلى داخل الشرفة معا.

“لقد جئت مع المشرف بارویل من مدینة ماتشفیلد، فقد اتصل به الطبیب لارابي
وأخبره بما حدث لمدام لیو آبرنثي، وقد جاء إلى هناك للقیام ببعض التحریات,

فالطبیب لم یكن یشعر بالرضا تجاه ما حدث”.

سأله بوارو: “وماذا عنك یا صدیقي، لماذا أتیت إلى هنا؟ فأنت في منطقة بعیدة
للغایة عن بلدك الأصلي بیركشایر”.

“لقد أردت طرح بضعة أسئلة - وقد بدا أن الأشخاص الذین أرید سؤالهم
مجتمعون هنا”، ثم توقف قبل أن یضیف: “أنت السبب في هذا، ألیس كذلك؟”.

“نعم، أنا السبب”.

“وكنتیجة لهذا تم ضرب مدام لیو آبرنثي”.

“لابد ألا تلومني على ذلك. إذا كانت قد أتت إلϲ….. لكنها لم تفعل. وبدلا من
ذلك، قامت بالاتصال بمحامیها في لندن”.

“وكانت بصدد إفشاء سر خطیر إلیه عندما - تم إسكاتها”.

“كما تقول، عندما - تم إسكاتها”.

“وماذا استطاعت إخباره به؟”.

“القلیل للغایة. فهي لم تتجاوز إخبارها له بأنها كانت تنظر في المرآة”.

“آه! حسنا”، قالها المفتش مورتون بشكل فلسفي، وأضاف: “النساء یفعلن هذا”،
ثم نظر بحدة تجاه بوارو قائلا: “هل یوحي هذا بشيء بالنسبة لك؟”.

“نعم، أعتقد أني أعلم ما كانت ستخبره به”.

“أنت مخمن رائع، ألیس كذلك؟ لطالما كنت كذلك. حسنا، ماذا كانت ستقول؟”.

“عذرا، هل تحقق بشأن موت ریتشارد آبرنثي؟”.

“رسمیا، لا. وواقعیا، بالطبع، إذا كان هذا ذا علاقة بموت مدام لانسكوینت-“.

“نعم، إن له علاقة بذلك؛ ولكني سأطلب منك یا صدیقي أن تمهلني بضع
ساعات. فحینها، سأكون على علم إذا كان ما تخیلته - مجرد تخیل، كما تفهم -

صحیحا أم لا. وإذا كان صحیحا -“.

“حسنا، إذا كان صحیحا؟”.

“حسنا، سیمكنني أن أضع بین یدیك جزءا من دلیل مادي”.



“یمكننا بلا شك فعل هذا”، قالها المفتش مورتون بخبث، ثم نظر إلى بوارو
بارتیاب قائلا: “ما الذي تخفیه عنا؟”.

“لا. بالقطع، لا أخفي عنك شیئا، ولكن الدلیل الذي تخیلته من الممكن ألا یكون
موجودا بشكل حقیقي. فقد استنتجت وجوده فقط من مقتطفات متنوعة من

المحادثة”، ثم أضاف بنبرة غیر مقنعة تماما: “قد أكون مخطئا”.

ابتسم مورتون.

“ولكن هذا لا یحدث غالبا مع استنتاجاتك، ألیس كذلك؟”.

“لا. رغم أنني أعترف - نعم، أنا مضطر للاعتراف - أن هذا قد حدث معي ذات
مرة”.

“لابد القول إنني سعید لذلك! فأحیانا من الممل أن تكون محقا دائما”.

أكد له بوارو: “لا أجد الأمر كذلك”.

ضحك المفتش مورتون.

“وتطلب مني تأجیل طرحي للأسئلة؟”.

“لا، لا على الإطلاق. تابع إجراءاتك حسب الخطة الموضوعة. أعتقد أنك لا
تتوقع إلقاء القبض على أي منهم، ألیس كذلك؟”.

هز مورتون رأسه.

“هناك الكثیر من الإجراءات التي یجب علینا القیام بها أولا؛ یجب علینا
استصدار قرار من المدعي العام أولا - ویستغرق ذلك وقتا طویلا. لا، سأقوم فقط
بجمع بعض الإفادات من الأشخاص حول تحركاتهم یوم مقتل كورا ـــ وربما

التعامل مع أحدهم بحذر”.

“أفهمك. تقصد مدام بانكس؟”.

“أنت ذكي، ألیس كذلك؟ نعم، فقد كانت هناك في ذلك الیوم، وكانت سیارتها في
ذلك المحجر”.

“ولكن لم تتم رؤیتها وهي تقϮد السیارة؟”.

“لا”.

أضاف المفتش: “من السیئ، كما تعلم، أنها لم تذكر أي شيء عن وجودها هناك
ذلك الیوم. وعلیها تفسیر ذلك بشكل واف”.

قال بوارو ببرود: “إنها ماهرة للغایة فیما یتعلق بالتفسیرات”.

“نعم، إنها امرأة شابة ماهرة, وربما ماهرة للغایة”.



“لیس من الحكمة أبدا أن تكون ماهرا للغایة، فهكذا یتم القبض على القتلة. هل
هناك أي شيء بشأن جورج كروسفیلد؟”.

“لا شيء مؤكدًا. إنه من النوع العادي للغایة. وهناك العدید من الشباب أمثاله
یجوبون البلد في القطارات والأتوبیسات أو على الدراجات. ویجد الناس صعوبة
في التذكر إذا مر أسبوع أو ما إلى ذلك إذا حدث أمر ما یوم الأربعاء أو الخمیس

وكانوا في مكان معین أو لاحظوا شخصا معینا”.

توقف، ثم تابع: “لدینا جزء من معلومة غریبة - من رئیسة جمعیة خیریة ما؛
اثنتان من العاملات لدیها كانتا تجمعان التبرعات من المنازل، وبدا أنهما ذهبتا إلى
كوخ مدام لانسكوینت في الیوم السابق لمقتلها، ولكن لم یستطع أحد سماعهما
عندما قامتا بضرب الجرس. وذلك أمر طبیعي - فقد كانت متجهة شمالا لحضور
جنازة السید آبرنثي، وكانت الآنسة جیلشریست في إجازة وقد ذهبت في نزهة إلى
مدینة بورنماوث. الشيء العجیب أنهما قالتا إنه كان یϮجد شخص ما فϲ الكϮخ.
وقد قالتا إنهما سمعا تنهیدات وتأوهات. وقد سألت رئیسة الجمعیة ما إذا كان ذلك
قد حدث في یوم سابق، إلا أنها أكدت أنه كان في ذلك الیوم. فهي تحتفظ بذلك في
بعض السجلات. فهل كان هناك شخص یبحث عن أي شيء في الكوخ ذلك الیوم،
وقد استغل فرصة تواجد المرأتین بعیدا عن المكان؟ وهل ذلك الشخص لم یجد ما
كان یعثر علیه فعاد مجددا في الیوم التالي؟ لا أتوقع الحصول على دلیل ما من
التنهیدات أو التأوهات، حیث إن نساء الجمعیة الخیریة كان من السهل التأثیر
علیهن، ومن الطبیعي أن كوخا حدثت به جریمة قتل أن یٌسمع داخله تأوهات. ولكن
الفكرة هي: هل كان هناك شخص ما داخل الكوخ لیس من المفترض أن یكون
هناك؟ وإذا كان كذلك، فمن كان ذلك الشخص؟ فكل عائلة آبرنثي كانت موجودة

في الجنازة”.

طرح بوارو سؤالا لم یكن یبدو أنه على صلة بالموضوع.

“تلك النساء اللواتي كن یجمعن التبرعات في ذلك الحي، هل عدن للمحاولة
مجددا في وقت لاحق؟”.

“في الحقیقة، لقد عدن مجددا - بعد أسبوع تقریبا. في الحقیقة، أعتقد أنهن عدن
في یوم التحقیق”.

قال هیركیول بوارو: “هذا ملائم”، وأضاف: “هذا ملائم تماما”.

نظر المفتش مورتون تجاهه.

“لماذا هذا الاهتمام بنساء الجمعیة الخیریة؟”.

“لقد اضطررت للاهتمام بأمرهن سواء شئت أم أبیت. لن تستطیع أیها المفتش
تجاهل أن زیارة نساء الجمعیة الخیریة كانت في الیوم الذي وصلت فیه كعكة

الزفاف المسممة إلى الكوخ”.

“هل تعتقد؟ - بالتأكید هذه فكرة سخیفة للغایة”.



قال هیركیول بوارو بحدة: “إن أفكاري لیست سخیفة أبدا”.

وأضاف: “والآن یا عزیزي یجب أن أتركك لأسئلتك واستفساراتك حول الهجوم
على مدام آبرنثي. بالنسبة لي، یجب أن أذهب لأعثر على ابنة أخ ریتشارد

آبرنثي”.

“كن حذرا لما تقوله لمدام بانكس”.

“لم أقصد مدام بانكس، ولكني أتحدث عن ابنة أخته الأخرى”.
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وجد بوارو روزموند تجلس على مقعد یطل على جدول مائي ینحدر من شلالات

تتدفق من غابات رودودندرون, وقد كانت تحدق في المیاه.

قال بوارو وهو یجلس بجانبها: “أثق أنني لا أزعج الأمیرة أوفیلیا”، ثم أضاف:
“فربما أنك تدرسین الدور الذي ستمثلینه، ألیس كذلك؟”.

قالت روزموند: “لم أمثل أبدا في مسرحیات شكسبیر”، وأضافت: “سوى مرة
واحدة في المسرح القومي. فقد قمت بأداء دور جیسیكا في مسرحیة التاجر. مجرد

دور حقیر”.

“ولكنه مليء بالحماسة”.

” لم أشعر أبدا بالسعادة عند سماع مϮسیقϰ عذبة” لكم تحملت تلك المسكینة
جیسیكا ابنة ذلك التاجر الحقیر الكریه. لكم تحملت من الشكوك في نفسها عندما
هربت بنقود والدها إلى حبیبها. لقد كانت جیسیكا مع الذهب تعادل شیئا ما - ولكنها

بدون الذهب كانت لتصبح شیئا آخر”.

أدارت روزموند رأسها لتنظر إلیه.

قالت بنبرة من التوبیخ: “أعتقد أنه یجب علیك الذهاب”، ثم نظرت إلى ساعة
یدها وأضافت: “لقد تخطت الساعة الثانیة عشرة”.

قال بوارو: “لقد فات موعد قطاري”.

“لماذا؟”.

“هل تعتقدین أنني فوته لسبب ما؟”.

“أعتقد ذلك، فأنت شخص دقیق للغایة، ألیس كذلك؟ وإذا أردت اللحاق بالقطار،
أعتقد أنه كان بإمكانك اللحاق به”.

“إن حكمك مثیر للإعجاب. هل تعلمین یا مدام أنني كنت جالسا في السقیفة في
الحدیقة متمنیا أن تأتي لزیارتي؟”.

حدقت روزموند تجاهه، وقالت:



“ولِمَ ینبغي أن أفعل ذلك؟ فقد قلت لنا جمیعا وداعا عندما كنا في المكتبة”.

“تماما ـ ألیس هناك أي شيء - ترغبین في قوله لϲ؟”.

هزت روزموند رأسها قائلة: “لا”، وأضافت: “هناك الكثیر من الأشیاء التي
یجب أن أفكر فیها. أشیاء مهمة”.

“أرى ذلك”.

قالت روزموند: “لا أقوم غالبا بالكثیر من التفكیر، فإنه یبدو مضیعة للوقت.
ولكن هذا أمر مهم، وأعتقد أنه على المرء أن یخطط لحیاته كما یریدها”.

“وهذا ما تفعلینه هنا؟”.

“حسنا، نعم…. كنت أحاول التوصل لقرار بشأن شيء ما”.

“بشأن زوجك؟”.

“بطریقة ما”.

انتظر بوارو للحظة، ثم قال:

“لقد وصل المفتش مورتون إلى هنا”، وتوقع سؤال روزموند بإضافة: “إنه
ضابط الشرطة المسئول عن التحقیقات بشأن موت مدام لانسكوینت. وقد جاء إلى

هنا للحصول على إفادات منكم جمیعا حیال ما كنتم تفعلونه في یوم مقتلها”.

قالت روزموند بابتهاج: “أرى ذلك؛ حجة الغیاب“.

وقد غمر وجهها غبطة اندفاعیة.

قالت: “سیمثل هذا جحیما بالنسبة لمایكل, فهو یعتقد أنني لا أعلم أنه كان بصحبة
تلك المرأة ذلك الیوم”.

“كیف علمت بهذا؟”.

“لقد كان واضحا من الطریقة التي قال بها إنه ذاهب لتناول الغداء مع أوسكار.
كما تعلم، لقد كان خائفا نوعا ما، وقد انتفض أنفه قلیلا بالطریقة نفسها التي تحدث

دائما عندما یكذب”.

“إنني ممتن للغایة یا مدام أنني لم أتزوجك!”.

“وبعد ذلك، بالطبع، تأكدت من الأمر بالاتصال بأوسكار”، وتابعت روزموند:
“إن الرجال دائما یقولون مثل تلك الأكاذیب السخیفة”.

خاطر بوارو بقول: “ألیس زوجا مخلصا؟”.

مع ذلك، لم ترفض روزموند سؤاله، وقالت:

“لا”.

“ولكنك لا تهتمین لذلك؟”.



قالت روزموند: “حسنا، إنه أمر مرح بطریقة ما”، وأضافت: “أعني أن أتزوج
برجل ترغب النساء الأخریات في خطفه مني. فأنا أكره أن أتزوج برجل لا یریده

أي أحد - مثل المسكینة سوزان. إن جریج أبله تماما في الحقیقة!”.

كان بوارو یدرسها.

“وبافتراض أن شخصا نجح - في خطف زوجك منك؟”.

قالت روزموند: “لن ینجحوا”، وأضافت: “لیس الآن”.

“تقصدین -“.

“لیس الآن في ظل وجود مال العم ریتشارد، فمایكل ینجذب لتلك المخلوقات
بطریقة ما - فقد أوقعته سوریل داینتون تلك في شباكها - وأرادت الاحتفاظ به؛
ولكن بالنسبة لمایكل فإن العرض له الأولویة. یمكنه الانطلاق الآن في طریق كبیر
- وعمل عروضه الخاصة. وإنتاج بعض الأعمال بجانب التمثیل. إنه طموح، كما
تعلم، وهو جید بالفعل. إنه لیس مثلي؛ إنني أعشق التمثیل - ولكنني سیئة الظهور
على المسرح، رغم أنني حسنة المظهر. لا، فأنا لست قلقة بشأن مایكل بعد الآن،

لأنه مالي أنا، كما ترى”.

تقابلت عیناها مع عیني بوارو بهدوء, وقد فكر في مدى غرابة وقوع ابنتي
أخويْ ریتشارد آبرنثي في حب شخصین لا یستطیعان حبهما بالمقابل. ورغم أن
روزموند كانت جمیلة للغایة، وسوزان جذابة ومثیرة جدا، فقد كانت سوزان بحاجة
للتعلق بوهم أن جریج كان یحبها، بینما روزموند كانت ذات بصیرة ولم تتعلق بأیة

أوهام، ولكنها كانت تعرف ما تریده”.

قالت روزموند: “الفكرة هي أنني بحاجة لاتخاذ قرار كبیر - بشأن المستقبل. فلا
یعرف مایكل بعد”، وتحول وجهها للابتسام، وهي تضیف: “لقد اكتشف أنني لم

أكن أتسوق ذلك الیوم، وأصابه شك جنوني حیال منتزه ریجینت”.

قال بوارو متحیرا: “وما علاقة منتزه ریجینت؟”.

“لقد ذهبت إلى هناك، كما ترى، بعدما ذهبت إلى شارع هارلي. وقد ذهبت إلى
هناك فقط للتمشیة والتفكیر. وبشكل طبیعي، فقد فكر مایكل أنه إذا ذهبت إلى هناك

فقد ذهبت لمقابلة رجل ما!”.

ابتسمت روزموند بسعادة وأضافت:

“إنه لم یحب ذلك علϰ اϹطلاق!”.

سألها بوارو: “ولكن لماذا لا ینبغي علیك الذهاب إلى منتزه ریجینت؟”.

“فقط للتمشیة هناك، هل تقصد ذلك؟”.

“نعم. ألم تفعلي ذلك من قبل؟”.

“أبدا. لماذا قد أفعل ذلك؟ ما الذي قد أذهب لمنتزه ریجینت Ϸجله؟“.



نظر بوارو إلیها وقال:

“بالنسبة لك - لا شيء”.

وأضاف:

“أعتقد یا مدام أنه لابد أن تتنازلي عن الطاولة المرمر لابنة خالك سوزان”.

اتسعت عینا روزموند عن آخرهما.

“لماذا ینبغي ذلك؟ فأنا أریدها“.

“أعلم ذلك. أعلم ذلك. ولكنك - ستحتفظین بزوجك. أما المسكینة سوزان،
فستخسر زوجها”.

“تخسره؟ هل تعني أن جریج سیهجرها من أجل امرأة أخرى؟ لم أكن لأصدق
هذا منه، فهو یبدو أبله تماما”.

“إن الخیانة لیست الطریقة الوحیدة لخسارة الزوج یا مدام”.

“أنت لا تعني -؟” ثم حدقت روزموند فیه، وأضافت: “هل تعتقد أن جریج قام
بتسمیم العم ریتشارد وقتل العمة كورا وضرب العمة هیلین على رأسها؟ هذا

سخیف، فحتى أنا أعلم أفضل من ذلك”.

“إذن، من فعل ذلك؟”.

“بالطبع، جورج. إن جورج شخص غیر مستقیم، كما تعلم، كما أنه متورط في
بعض أعمال تزییف العملة - لقد سمعت هذا من بعض أصدقائي في مونت كارلو.

وأتوقع أن العم ریتشارد قد علم بشأن ذلك، وكان بصدد حرمانه من الوصیة”.

وأضافت روزموند برضا:

“لطالما كنت أعلم أن جورج هو من فعل ذلك”. 



الرابع ϭالعشرϭن
وصلت البرقیة الساعة السادسة مساء تقریبا.

وبناء على طلب الراسل، فقد تم تسلیمها بالید، بدلا من تسلیمها تلیفونیا. وقد كان
هیركیول بوارو، والذي كان یتجول لبعض الوقت في المنطقة أمام الباب الرئیسي،

موجودا لتسلمها من لانسكومب، حیث إنه كان من تسلمها من ساعي البرید.

قام بتمزیقها لیفتحها بطریقة مختلفة عن الدقة التي اعتادها, وقد كانت تحتوي
على ثلاث كلمات وتوقیع.

ثم أطلق بوارو شهیقا عمیقا من الارتیاح.

ثم أخرج جنیها من جیبه وأعطاه إلى لانسكومب، والذي كان یقف مندهشا.

قال له: “هناك لحظات ینبغي فیها هجر الاقتصاد”.

قال لانسكومب: “محتمل للغایة یا سیدي”.

سأله بوارو: “أین المفتش مورتون؟”.

“أحد رجال الشرطة المهذبین”، قالها لانسكومب على مضض - وأشار بذكاء
أنه یجد من الصعوبة تذكر أشیاء مثل أسماء رجال الشرطة ” غادر، وأعتقد أن

الآخر موجود في غرفة المكتب”.

قال بوارو: “رائع”، ثم أضاف: “سأنضم إلیه على الفور”.

ثم ربت مجددا على كتف لانسكومب وقال:

“أیها الشجاع، نحن على وشك الوصول!”.

بدا لانسكومب متحیرا حیث إن الرحیل، ولیس الوصول، هو ما كان یدور في
عقله.

قال:

“بالتالي فإنك لا تفكر في الرحیل في قطار التاسعة والنصف یا سیدي، ألیس
كذلك؟”.

قال له بوارو: “لا تفقد الأمل”.

تحرك بوارو بعیدا، ثم التفت للخلف، وسأله:

“أتساءل ما إذا كان یمكنك تذكر أول ما قالته لك مدام لانسكوینت عندما وصلت
إلى هنا یوم جنازة سیدك؟”.

قال لانسكومب: “أتذكر جیدا یا سیدي”، وقد بدا وجهه مشرقا وهو یضیف:
“كانت الآنسة كورا - عذرا، مدام لانسكوینت، فطالما اعتدت التفكیر فیها كآنسة -



بطریقة ما -”

“أمر طبیعي للغایة”.

“قالت لي: “مرحبا یا لانسكومب، لقد مر وقت طویل منذ أن كنت تجلب لنا
كعكة المرنج في أكواخنا”، فقد كان للأطفال كوخ خاص بهم - بجانب سیاج
الحدیقة. وفي الصیف، عندما یكون هناك حفل عشاء، اعتدت إعطاء الآنسات
والشباب - الأصغر سنا، كما ترى یا سیدي - بعضًا من كعك المرنج. ولطالما

كانت تحب الآنسة كورا طعامها للغایة”.

أومأ بوارو.

قال: “نعم. هذا ما توقعته. لقد كان ذلك معتادا تماما”.

ثم ذهب إلى غرفة المكتب لیجد المفتش مورتون هناك. وبدون أیة كلمة، سلمه
البرقیة.

قرأها مورتون مندهشا.

“لا أفهم أیا من هذا”.

“لقد حان الوقت لإخبارك بكل شيء”.

ابتسم المفتش مورتون.

تبدو مثل امرأة شابة من المسلسلات الدرامیة الفیكتوریة، ولكنك أتیت أخیرا
بشيء ما. لم أعد أحتمل هذا المكان أكثر من هذا، فذلك الشاب بانكس مازال مصرا
أنه سمم ریتشارد آبرنثي، ویتباهى بأننا لن نتمكن من اكتشاف كیفیة ذلك. ما
یؤرقني دائما هو تقدم شخص ما عند وجود جریمة قتل ویظل یصیح ویصرخ بأنه
هو من فعلها! ما الذي یعتقدون أنهم سیحصلون علیه من هذا؟ لم أتمكن أبدا من

استیعاب ذلك”.

“في هذه الحالة، ربما الحصول على ملجأ من صعوبات تحمل مسئولیة نفسه -
بكلمات أخرى - مصحة فورسیدك”.

“من المرجح أكثر أنها ستكون برودمور”.

“قد یفي أي منهما بالغرض”.

“هل هو من فعلها یا بوارو؟ لقد أخبرتني الآنسة جیلشریست بالقصة التي
أخبرتك بها، وذلك یوحي بأن ریتشارد آبرنثي أشار إلى ابنة أخیه. وإذا كان زوجها
هو من فعلها، فقد تكون متورطة في الأمر. بطریقة ما، كما تعلم، لا یمكنني تخیل

تلك الفتاة ترتكب جرائم، ولكنها قد تفعل أي شيء لتحاول إبعاد الشك عنه“.

“سأخبرك بكل شيء -“.

“نعم، نعم. أخبرني بكل شيء! باالله علیك، أخبرني بهذا بسرعة”.
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قام هیركیول بوارو هذه المرة بجمع جمهوره في غرفة الصالون.

كان هناك استمتاع، أكثر منه توترا، یكسو الوجوه التي تنظر تجاهه. وقد تجسد
الخطر في شكل المفتش مورتون والمشرف بارویل. وفي ظل تولي الشرطة
للأمور، فقد تولوا طرح الأسئلة والحصول على إفادات. أما هیركیول بوارو،

المحقق الخاص، فقد كان متقهقرا للخلف بشكل یشبه الدعابة.

لم یكن تیموثي مخالفا للذوق العام عندما قال لزوجته بصϮت مبحϮح:

“ذلك المشعوذ الضئیل اللعین! لابد أن تیموثي معتوه! - هذا كل ما یمكنني
قوله”.

بدا وكأنه یجب على هیركیول بوارو العمل بجد لإحداث تأثیر مناسب.

بدأ بأسلوب متباهٍ قلیلا.

“للمرة الثانیة، أعلن رحیلي عن المنزل! لقد أعلنت هذا الصباح رحیلي على متن
قطار الثانیة عشرة. والآن، أعلن رحیلي على متن قطار التاسعة والنصف - أي

بعد العشاء مباشرة. وسأذهب لأنه لم یعد هناك ما أفعله هنا”.

“كان یمكنني قول ذلك منذ البدایة”، كانت تعلیقات تیموثي لا تزال واضحة،
وأضاف: “فلیس هناك شيء لیفعله هنا. هؤلاء الأشخاص الوقحون!”.

“لقد جئت إلى هناك في الأساس لحل لغز ما. وقد تم حل اللغز. دعوني أولا
أستعرض النقاط المتنوعة التي أطلعني علیها السید إینتویستل الرائع.

“أولا، یموت ریتشارد آبرنثي فجأة. ثانیا، وبعد جنازته، تقول أخته كورا
لانسكوینت: “لقد تم قتله، ألیس كذلك؟” ثالثا، یتم قتل مدام لانسكوینت. السؤال هو:
هل هذه الأحداث مترابطة؟ ϭدعونا نلاحظ ما الذي حدث بعد ذلك؟ تمرض الآنسة
جیلشریست، وصیفة المرأة المیتة، بعد تناولها لكعكة زفاف تحتوي على الزرنیخ.

إذن، فذلك هي المرحلة الثانیة في التتابع.

“الآن، وكما أخبرتكم هذا الصباح، فخلال تحریاتي لم أصل إلى أي شيء - لا
شيء على الإطلاق یشیر إلى أن السید آبرنثي قد تم تسمیمه. ویمكنني القول إنني
أیضا لم أعثر على أي شيء یشیر إلى أنه لم یتم تسمیمه, ولكن في أثناء متابعة
الأمر، أصبحت الأمور أكثر سهولة. لقد طرحت كورا لانسكوینت ذلك السؤال
المحیر خلال الجنازة. والجمیع متفق على ذلك. وبلا شك، في الیوم التالي، تم قتل
مدام لانسكوینت - وقد تم قتلها باستخدام فأس صغیرة. الآن، دعونا نستعرض
الحدث الرابع؛ لقد نفى سائق شاحنة البرید المحلیة بشدة - رغم أنه لم یؤكد ذلك -
توصیله لذلك الطرد بالطریقة المعتادة. وإذا كان الأمر كذلك، فقد تم ترك ذلك
الطرد بالید. ورغم أنه لا یمكن استبعاد قیام “شخص مجهول” بذلك، إلا أنه یجب
أیضا أن نلاحظ أولئك الأشخاص الذین كانوا في ذلك المكان حینها، والذین كان



بإمكانهم ترك الطرد حیث تم إیجاده. وأولئك الأشخاص هم: الآنسة جیلشریست
نفسها، وسوزان بانكس والتي ذهبت إلى هناك ذلك الیوم من أجل التحقیق، والسید
إینتویستل (ونعم، یجب أن نضع السید إینتویستل في الاعتبار، فقد كان حاضرا
عندما قالت كورا ملاحظتها السخیفة!) وكان هناك شخصان آخران. رجل عجوز
لطیف قدم نفسه على أنه السید جوثري، وهو ناقد فني، وامرأة أو امرأتان من

الجمعیة الخیریة، واللتان جاءتا ذلك الصباح لجمع التبرعات.

“والآن، قررت العمل على افتراض أن سائق شاحنة البرید كان صحیحا.
بالتالي، لابد من دراسة مجموعة الأشخاص محل الشك بحرص تام. لم تستفد
الآنسة جیلشریست بأي شكل من الأشكال من موت ریتشارد آبرنثي، كما أنها
ستستفید بدرجة طفیفة للغایة من موت مدام لانسكوینت ـ في الحقیقة، إن موت
الأخیرة سیجعلها بلا وظیفة، وسیجل من الصعب بالنسبة لها العثور على وظیفة
أخرى. وأیضا، لقد تم أخذ الآنسة جیلشریست إلى المستشفى لمعاناتها التسمم

بالزرنیخ.

“سوزان بانكس تستفید بشكل كبیر من موت ریتشارد آبرنثي، وبشكل ضئیل من
موت مدام لانسكوینت - وقد بدا الحافز قویا للغایة؛ ربما تكون قد اعتقدت أن
الآنسة جیلشریست قد سمعت المحادثة التي دارت بین كورا لانسكوینت وأخیها،
وبالتالي ربما قررت أنه لابد التخلص من الآنسة جیلشریست. فهي نفسها، كما
تتذكرون، قد رفضت أخذ قطعة من كعكة الزفاف واقترحت عدم استدعاء الطبیب

قبل الصباح، في حین أن الآنسة جیلشریست كانت مریضة طوال اللیل.

“السید إینتویستل لا یستفید من موت أي منهما - ولكنه یتمتع بقدر من السیطرة
على شئون السید آبرنثي، والأموال المودعة، وبالتالي قد یكون هناك سبب یحتم
عدم بقاء السید آبرنثي طویلا على قید الحیاة. ولكن - ستقولون - إذا كان السید

إینتویستل هو من قام بذلك، فلماذا أتى لϲ؟

“وسأجیب عن ذلك - إن هذه لیست المرة الأولى التي یكون فیها القاتل واثقا
للغایة من نفسه.

“وصلنا الآن لما قد أقول عنهم اثنین من الغرباء؛ السید جوثري، وامرأة الجمعیة
الخیریة. إذا كان السید جوثري بالفعل هو السید جوثري الناقد الفني، فذلك یبرئ
ساحته, والشيء نفسه ینطبق على امرأة الجمعیة الخیریة، إذا كانت بالفعل امرأة
الجمعیة الخیریة. والسؤال هو: هل هؤلاء الأشخاص حقیقیون، أم أنهم أشخاص

آخرون متنكرون؟

“ویمكنني القول إنه قد یبدو من الغریب - ϭجϮد دافع - لتورط امرأة الجمعیة
الخیریة في هذا الأمر. فقد أتت امرأة الجمعیة الخیریة إلى باب منزل السید تیموثي
وتعتقد الآنسة جیلشریست أنها المرأة الخیریة نفسها التي رأتها في لیتشت سانت
ماري. وأیضا، لقد أتت امرأة خیریة، أو اثنتان، إلى هنا في الیوم السابق لموت

ریتشارد آبرنثي……”.



تمتم جورج كروسفیلد: “أراهن أنها المرأة الخیریة”.

تابع بوارو:

“إذن فهذه هي أجزاء اللغز؛ موت ریتشارد، وقتل كورا، وكعكة الزفاف
المسممة، و “دافع” المرأة الخیریة”.

“سأضیف بعض الملامح للقضیة، والتي أثارت انتباهي:

“زیارة الناقد الفني، ورائحة الطلاء الزیتي، ولوحة من طابع برید لمیناء
برولفلیكسان، وأخیرا باقة من الورود المشمعة موجودة على طاولة المرمر، والتي

یوجد بدلا منها زهریة صینیة الآن.

“لقد كان التأمل في هذه الأشیاء هو ما ساعدني على التوصل للحقیقة - والآن،
أنا على وشك إخباركم بالحقیقة.

“لقد أخبرتكم بالجزء الأول منها هذا الصباح؛ لقد مات ریتشارد آبرنثي فجأة،
ولكن لا یوجد أي سبب لهذا الاعتقاد سوى الكلمات السخیفة التي قالتها أخته كورا
خلال الجنازة. إن قضیة قتل ریتشارد آبرنثϲ كلها قائمة علϰ تلك الكلمات.
وكنتیجة لها، اعتقدتم جمیعا أنه تم قتله بالفعل، وقد صدقتم ذلك، لیس فقط بسبب
الكلمات في حد ذاتها، ϭلكن بسبب شخصیة كϮرا لانسكϮینت نفسها؛ حیث إن
كورا لانسكوینت لطالما كانت مشهورة بقول الحقیقة في لحظات حرجة. بالتالي،
فإن قضیة قتل ریتشارد لا تعتمد فقط على ما قالته كورا، ولكنها تعتمد على كورا

نفسها أیضا.

“والآن، سأصل إلى السؤال الذي سألته لنفسي فجأة:

“ما مدϯ معرفتكم جمیعا بكϮرا لانسكϮینت؟”.

ساد الصمت للحظة، ثم قالت سوزان بانكس بحدة: “ماذا تقصد؟”.

تابع بوارو:

“لم تعرفوها جیدا على الإطلاق - تلك هي الإجابة! فالجیل الأصغر لم یرها
مطلقا، وإذا رآها، فقد رآها فقط عندما كانوا أطفالا صغارا. وقد كان هناك ثلاثة
أشخاص فقط یعرفϮن كورا جیدا ذلك الیوم؛ الخادم لانسكومب، العجوز للغایة ولا
یمكنه رؤیة الأشیاء جیدا. ومدام تیموثي، والتي رأتها لمرات قلیلة فقط منذ وقت
زفافها. ومدام لیو آبرنثي، والتي كانت تعرفها جیدا، ولكن لم تكن قد رأتها منذ أكثر

من عشرین عاما.

“لذا، فقد قلت لنفسي: ماذا لو لم تكن كورا لانسكوینت هي من حضرت إلى
الجنازة ذلك الیوم؟”.

سألته سوزان بانكس بارتیاب: “هل تقصد أن العمة كورا - لم تكن العمة
كورا؟”، وأضافت: “هل تقصد أنه لیس العمة كورا التي قُتلت، ولكن شخصًا

آخر؟”.
ُ



“لا، لا. إن كورا لانسكوینت هي من قُتلت؛ ولكن لم تكن كϮرا لانسكϮینت هي
من أتت في الیوم السابق لمقتلها لحضور الجنازة. إن المرأة التي أتت ذلك الیوم
أتت لغرض واحد فقط - استغلال موت ریتشارد آبرنثي المفاجئ، ولتضع في عقل

أقاربه أنه قد تم قتله, وقد قامت بذلك بشكل رائع!”.

قالت مود باندفاع: “هراء! لماذا؟ ما الغرض من ذلك؟”.

“لماذا؟ لتبعد الانتباه عن جریمة القتل اϷخرϯ. لتبعد الانتباه عن مقتل كورا
ϲلانسكوینت نفسها؛ حیث إنه إذا قالت كورا إنه تم قتل ریتشارد ثم تم قتلها ه
نفسها في الیوم التالي، سیصبح موت الشخصین مترابطًا في الدافع والسبب. ولكن
إذا تم قتل كورا واقتحام كوخها، ولم یكن من الواضح أن دافع السرقة مقنع
للشرطة، فأین سیبحثون بالقرب من المنزل، ألیس كذلك؟ وستتجه الشكوك تجاه

الشخص الذي یقیم معها”.

احتجت الآنسة جیلشریست بنبرة عالیة:

“یا إلهي - في الحقیقة - هل تقترح یا سید بونترلیر أنني قد ارتكبت جریمة قتل
من أجل بروش من الأحجار الكریمة وبعض اللوحات عدیمة القیمة؟”.

قال بوارو: “لا”، وأضاف: “من أجل أكثر من ذلك بقلیل, فواحدة من تلك
اللوحات یا آنسة جیلشریست تعرض میناء برولفلیكسان، وقد كانت مدام بانكس
ماهرة بشكل كبیر لتدرك أنها منسوخة من صورة على طابع برید یوجد بها
الرصیف القدیم في مكانه؛ ولكن مدام لانسكوینت كانت ترسم من الطبیعة. وأتذكر
أن السید إینتویستل ذكر أنه كانت هناك رائحة لطلاء زیتϲ في الكوخ عندما ذهب
إلى هناك. ویمكنك الرسم، ألیس كذلك یا آنسة جیلشریست؟ لقد كان والدك فنانا
وأنت تعلمین الكثیر عن اللوحات. وبافتراض أن إحدى اللوحات التي اشترتها
كورا لانسكوینت من المزاد بسعر بخس كانت لوحة قیمة، وأنها هي نفسها لم تكن
تعلم شیئا عن قیمة تلك اللوحة، ولكنك كنت تعلمین. لقد كانت تتوقع زیارة قریبة
من صدیق قدیم لها، والذي كان ناقدا فنیا مشهورا. ثم مات أخوها فجأة - وقفزت
الفكرة إلى رأسك. كان من السهل أن تضعي لها عقارا منوما في كوب الشاي
صباحا، والذي سیجعلها تغیب عن الوعي طوال یوم الجنازة، بینما تذهبین أنت
نفسك وتحلین محلها في منزل إندربي, فأنت تعرفین منزل إندربي جیدا مما كنت
تسمعینه منها حوله. وقد تحدثت إلیك، مثلما یتحدث الأشخاص عندما یتقدمون في
العمر، عن فترة طفولتها. وكان من السهل البدء بإلقاء ملاحظة للخادم لانسكومب
حول كعكة المرینج والأكواخ، الأمر الذي سیجعله متأكدا من هویتك إذا ما ساورته
أیة شكوك. نعم، لقد استخدمت معرفتك بمنزل إندربي جیدا ذلك الیوم، من خلال
التلمیح لهذا وذاك واستدعاء الذكریات، ولم یشك أي منهم في كونك لست كورا. فقد
كنت ترتدین ملابسها، مع ملابس أخرى لزیادة الحجم. وحیث إنها كانت تضع
شعرا مستعارا، فقد كان من السهل فعل ذلك. لم یر أحد كورا منذ عشرین عاما -
وعشرون عاما تغیر الناس كثیرا، حتى إنه قد یقال: “لم أكن لأتعرف علیها!”



ولكن یتم تذكر السلوكیات، وقد كان لكورا سلوكیاتها الممیزة للغایة، والتي قمت
بأدائها جمیعا أمام المرآة.

“وهنا - بشكل غریب - كان خطؤك الأول, فقد نسیت أن الصϮرة داخل المرآة
منعكسة, وعندما رأیت انعكاس حركة رأس كورا الشبیهة للطیور في المرآة، لم
تدركي أن الصϮرة منعكسة. لقد رأیت، دعینا نقل، كورا تحرك رأسها ناحیة
ϲالیمین - ولكنك نسیت أن رأسك یتحرك ناحیة الیسار لتظهر تلك الصورة ف

المرآة.

“وذلك هو ما حیر وأربك هیلین آبرنثي خلال اللحظة التي قمت فیها بتعلیقك
المغرض. فقد بدا لها أن هناك شیئا “خاطئا”. وقد أدركت ذلك بنفسي عندما قالت
روزموند شاین بشكل غیر متوقع إنه خلال تلك المناسبة قام الجمیع تلقائیا بالنظر
إلى المتحدث. بالتالي، وحیث إن مدام لیو شعرت بوجود شيء “خاطئ”، فلابد أن
ذلك الشيء الخاطئ كان متعلقا بكϮرا لانسكϮینت. وفي ذلك المساء، عندما تم
التحدث حول صور المرآة و”رؤیة النفس” أعتقد أن مدام لیو نظرت إلى نفسها في
المرآة, ولم یبد وجهها متناسقا. وربما فكرت في كورا، وتذكرت اعتیاد كورا
تحریك رأسها ناحیة الیمین. وبفعل ذلك، والنظر في المرآة - بالطبع، بدت الصورة
بالنسبة لها “خاطئة” وأدركت، في لحظة، ما كان خاطئا یوم الجنازة. وقد حیرها
الأمر - إما كورا غیرت اتجاه تحریكها لرأسها - وذلك أمر غیر مرجح - أو أنه
كان یوجد هناك كϮرا أخرϯ غیر كϮرا الحقیقیة. ولم یبد لها أي من هذا منطقیا،
ولكنها قررت إبلاغ السید إینتویستل بما توصلت إلیه على الفور. وقد كان هناك
شخص اعتاد الاستیقاظ مبكرا، وتبعها للأسفل، ومع الخوف مما قد تكشفه، قام

بإفقادها وعیها بضربها بعتبة باب”.

توقف بوارو وأضاف:

“یمكنني أیضا أن أخبرك الآن یا أنسة جیلشریست بأن الارتجاج الذي أُصیبت به
مدام آبرنثي لیس خطیرا، وستستطیع قریبا إخبارنا بما حدث”.

قالت الآنسة جیلشریست: “لم أفعل أبدا أیا من هذا. إن كل ذلك كذب سخیف”.

قال مایكل شاین فجأة: “لقد كنت أنت ذلك الیوم”، لقد كان یدرس وجه الآنسة
جیلشریست، ثم أضاف: “من المؤكد أنني قد رأیت ذلك الوجه قریبا - لطالما كان
یغمرني شعور بأنني رأیتك من قبل في مكان ما, ولكن بالطبع إن المرء لا یتطلع

كثیرا في وجه -” ثم توقف.

قالت الآنسة جیلشریست، وقد كان صوتها یرتعش قلیلا: “لا؛ فالمرء لا یكلف
نفسه بالنظر إلى مجرد وصیفة مساعدة”، ثم أضافت: “فهي مجرد عاملة. عاملة
متواضعة! غالبا خادمة! ولكن استمر. استمر یا سید بوارو في الهراء الذي

تقوله!”.

“إن اقتراح جریمة القتل خلال الجنازة كانت مجرد الخطوة الأولى بالطبع”،
وأضاف: “لقد كان هناك الكثیر في جعبتك؛ في أي لحظة، كنت مستعدة للتصریح



بأنك سمعت المحادثة التي دارت بین ریتشارد وأخته. وبلا شك، فإن ما أخبرها به
هو أنه لن یبقى طویلا على قید الحیاة، وذلك یوضح العبارة الغامضة الموجودة في
الخطاب الذي أرسله لها بعدما عاد للمنزل. وقد كانت “المرأة الخیریة” اقتراحًا
آخر منك. فالمرأة الخیریة التي جاءت إلى الكوخ یوم التحقیق جعلتك تفكرین في
ذكر أن هناك امرأة خیریة “تطاردك في الأرجاء”، وقد استخدمت ذلك عند
شعورك بالتوتر لسماعك ما كانت تقوله مدام تیموثي لمدام هیلین في منزل إندربي.
وأیضا، لأنك تمنیت مرافقتها إلى هنا لتريْ بنفسك مدى الشكوك الموجودة. وفي
الواقع، إن تسمیم نفسك، بشكل سیئ ولكن لیست بشكل ممیت، بالزرنیخ هي
طریقة قدیمة - ویمكنني القول إنها ساعدت على إضعاف شكوك المفتش مورتون

فیك”.

قالت روزموند: “ولكن ماذا عن الصورة؟ من أي نوع هي؟”.

قام بوارو ببطء بفتح البرقیة.

“اتصلت هذا الصباح بالسید إینتویستل، وهو شخص مسئول، وطلبت منه
الذهاب إلى ستانسفیلد جرانج، والعمل بسلطة السید آبرنثي نفسه” (وهنا، حدق
بوارو تجاه تیموثي) “للبحث ضمن مجموعة اللوحات الموجودة في غرفة الآنسة
جیلشریست والعثور على تلك التي تعرض میناء برولفلیكسان متعللا بعمل إطار
جدید لها كمفاجأة للآنسة جیلشریست. ثم كان علیه أخذها معه إلى لندن والعثور
على السید جوثري، والذي قمت بإرسال برقیة له لإعلامه بالأمر. لقد تمت إزالة

الطلاء الذي یُظهر صورة میناء برولفلیكسان، وإظهار اللوحة الأصلیة”.

قام برفع البرقیة وقرأ:

.“ϱثرϮحة أصلیة للفنان فیرمییر. جϮبلا شك إنها ل“

وفجأة، وكأنها أصُیبت بتیار كهربائي، اندفعت الآنسة جیلشریست في الكلام.

“كنت أعلم أنها لوحة أصلیة للفنان فیرمییر. لقد عرفتها! كانت تتحدث كثیرا عن
لوحات ریمبراندتس واللوحات الإیطالیة القدیمة، ولم تستطع حتى التعرف على
لوحة للفنان فیرمییر بین یدها! لطالما كانت تتحدث عن الفن, وفي الحقیقة لم تكن
تعرف أي شيء عنه! لقد كانت امرأة غبیة للغایة. ولطالما كانت تهذي بأحادیث
حول هذا المكان - حول منزل إندربي، وما كان یفعلونه فیه عندما كانوا أطفالا،
وحول ریتشارد وتیموثي ولورا وكل الآخرین. والمال المتوافر دائما! لقد حصل
أولئك الأطفال على الأفضل من كل شيء. لن تعرف أبدا مدى الملل الذي تشعر به
من الاستماع لشخص یتحدث عن الأشیاء نفسها، ساعة تلو الأخرى ویوما تلو
الآخر، وقول: “آه، نعم یا مدام لانسكوینت، و” حقا یا مدام لانسكوینت؟” والادعاء
بأنك مستمتع بما تسمعه. وفي الحقیقة تشعر بالملل - والملل - ϭالملل…. ولا یوجد
لدیك أمل في أي شيء…. وبعد ذلك - تجد لوحة للفنان فیرمییر! وقد رأیت في

الصحف أنه تم بیع لوحة لذلك الفنان بأكثر من خمسة آلاف جنیه!”.



قالت سوزان بنبرة متشككة: “هل قتلتها - بتلك الطریقة الوحشیة - من أجل
خمسة آلاف جنیه؟”.

قال بوارو: “یمكن لخمسة ألاف جنیه تأجیر محل شاϱ جاهز…..”.

التفتت الآنسة جیلشریست تجاهه.

قالت: “على الأقل، أنت تفهمني. لقد كانت الفرصة الوحیدة السانحة لي. وكان
یجب أن أحصل على رأس مال”، كان صوتها متأثرا بقوة وهواجس حلمها، “كنت
سأسمیه بالم تري، وكنت سأجلب جمالا صغیرة لحمل قوائم الطعام. وكان یمكن
الحصول على بعض الأواني الصینیة الجیدة - بواقي التصدیر - ولیس تلك الأواني
البیضاء السخیفة. وقد انتویت بدء هذا العمل في حي لطیف حیث قد یأتي إلیه
أشخاص جیدون. وقد فكرت في مدینة راي… أو ربما مدینة شیشیستر …. أنا
متأكدة أنه كان یمكنني النجاح في ذلك”، ثم توقفت لحظة، وأضافت باستمتاع:
“طاولات بلوط - كراسي صفصاف صغیرة مع وسائد بخطوط حمراء

وبیضاء…”.

لبضع لحظات، بدا محل الشاي، الذي لن یتم إنشاؤه أبدا، حقیقیا أكثر من غرفة
الصالون الفیكتوریة تلك في منزل إندربي….

المفتش مورتون هو من أوقفها عن التحدث.

وقد التفتت إلیه الآنسة جیلشریست بشكل مهذب.

قالت: “أه، على الفور بالطبع، فأنا لن أسبب أیة مشاكل. على كل حال، لن
یمكنني الحصول على محل بالم تري، ولا یبدو أن أي شيء أصبح ذا أهمیة على

الإطلاق….”.

خرجت من الغرفة معه، وقالت سوزان، وقد كان صوتها مازال مرتعشا:

“لم أكن لأتخیل أبدا قیام امرأة بجریمة قتل بهذا الشكل، إنها فظیعة…….”.



الخامس ϭالعشرϭن
قالت روزموند: “ولكنني لا أفهم علاقة الورود المشمعة”.

وقد نظرت بعتاب إلى بوارو بعینیها الزرقاوین.

لقد كانا في شقة هیلین بلندن, وكانت هیلین تستریح على الأریكة، بینما كان
روزموند وبوارو یتناولان الشاي معها.

قالت روزموند: “لا أرى أن الϮرϭد المشمعة ذات علاقة بالموضوع، أو حتى
الطاولة المرمر”.

“الطاولة المرمر لیست لها علاقة بالموضوع، ولكن الورود المشمعة كانت تمثل
الخطأ الثاني للآنسة جیلشریست. لقد أبدت إعجابها بوجود تلك الورود على
الطاولة المرمر. وكما ترین یا مدام، لم یكن یمكنها رؤیتها على الطاولة، حیث إن
العاكس الزجاجي تكسر قبل وصولها مع أسرة تیموثي آبرنثي. بالتالي، فقد تمكنت

من رؤیتها فقط عندما كانت هنا فϲ هیئة كϮرا لانسكϮینت“.

قالت روزموند: “لقد كان ذلك غباء منها، ألیس كذلك؟”.

حرك بوارو أصبعه السبابة تجاهها، وقال:

“إن هذا یظُهر لك یا مدام خطورة المحادثات. إنني أؤمن للغایة أنه إذا أمكنك
حث شخص على التحدث معك لفترة طویلة، فϲ أϱ مϮضϮع، فعاجلا أم آجلا،

سیفشي ذلك الشخص بأسراره, وقد فعلت الآنسة جیلشریست ذلك”.

قالت روزموند متأملة: “ینبغي أن أحترس لما أقول”.

ثم ابتهج وجهها.

“هل تعلم أنني سأحظى بطفل؟”.

“أها! إذن هذا یوضح أمر شارع هارلي ومنتزه ریجینت، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لقد كنت متضایقة، كما تعلم، وكنت مندهشة - وكان یجب الذهاب إلى
مكان ما للتفكیر”.

“لقد قلت، كما أتذكر، إن ذلك لا یحدث غالبا”.

“حسنا، من الأسهل عدم فعل ذلك. ولكن في تلك المرة كان یجب أن أتخذ قرارا
فیما یتعلق بالمستقبل. وقد قررت ترك المسرح، وأن أصبح أما فقط”.

“إن هذا ملائم لك تماما، أتوقع بالفعل رؤیة صور رائعة في مجلة سكتش ومجلة
تاتلر“.

ابتسمت روزموند بسعادة.



“نعم، إنه أمر رائع. أتعلم؟ لقد ابتهج مایكل للغایة. لم أكن أعتقد أبدا أنه قد یسعد
لهذا”.

توقفت ثم أضافت:

“ستحصل سوزان على طاولة المرمر. أعتقد حیث إنني سأنجب طفلا -“.

وتركت الجملة دون أن تكملها.

قالت هیلین: “إن مشروع مستحضرات التجمیل الخاص بسوزان واعد للغایة.
أعتقد أنها بصدد تحقیق نجاح باهر”.

قال بوارو: “نعم، لقد ولدت لكي تنجح”، ثم أضاف: “إنها مثل عمها”.

قالت روزموند: “أعتقد أنك تقصد ریتشارد ولیس تیموثي، ألیس كذلك؟”.

قال بوارو: “بالطبع لیس تیموثي”.

وضحكوا جمیعا.

قالت روزموند: “لقد ذهب جریج إلى مكان ما”، وأضافت: “تقول سوزان إنه
یحصل على فترة نقاهة”.

ونظرت إلى بوارو مستفسرة، ولكنه لم یقل شیئا.

قالت روزموند: “لا أعلم ما الذي جعله مصرا أنه هو من قتل العم ریتشارد”،
وأضافت: “هل تعتقد أن ذلك نوع من حب الظهور؟”.

عاد بوارو إلى الموضوع السابق.

قال: “لقد تسلمت برقیة حمیمیة للغایة من السید تیموثي آبرنثي یعرب فیها عن
رضاه التام عن الخدمات التي قدمتها للعائلة”.

قالت روزموند: “لا أعتقد أن العم تیموثي شنیع للغایة”.

قالت هیلین: “سأذهب للإقامة لدیهم الأسبوع القادم. یبدو أنهم قد حصلوا على
عمال للحدیقة، ولكنهم لا یستطیعون الحصول على خدم”.

قالت روزموند: “أعتقد أنهم یفتقدون الشنیعة جیلشریست”، وأضافت: “ولكن
یمكنني القول إنها كانت لتقتل العم تیموثي في النهایة أیضا. كان سیصبح ذلك مرحا

كبیرا!”.

“یبدو أن جرائم القتل دائما ما تبدو مرحا بالنسبة لك یا مدام”.

قالت روزموند بغموض: “أوه، لیس حقیقة”، وأضافت: “ولكنني كنت أعتقد أن
جورج هو من فعل ذلك”، وقد ابتهج وجهها وهي تقول: “ربما سیفعل ذلك یوما

ما”.

قال بوارو ساخرا: “وسیصبح ذلك مرحا”.



وافقته رورموند قائلة: “نعم، ألیس كذلك؟”.

وقامت بتناول واحدة أخرى من الشیكولاتة الموجودة أمامها.

التفت بوارو تجاه هیلین.

“وبالنسبة لك یا مدام، هل ستذهبین إلى قبرص؟”.

“نعم، خلال أسبوع”.

“إذن، أتمنى لك رحلة سعیدة”.

انحنى لیقبل یدها، ثم قامت بمرافقته حتى الباب، وقد تركوا روزموند تمتع نفسها
بالمعجنات اللذیذة.

قالت هیلین باندفاع:

“أود أن أعلمك یا سید بوارو أن جزء التركة الذي تركه لي ریتشارد عنى لي
الكثیر أكثر مما قد عناه لأي شخص آخر”.

“لهذه الدرجة یا مدام؟”.

“نعم. كما ترى - فهناك طفل في قبرص…. لقد كنت أنا وزجي مخلصین للغایة
- وقد كنا نشعر بحزن عظیم لعدم إنجابنا أطفالاً. وبعدما مات، كانت الوحدة التي
أشعر بها رهیبة للغایة. وعندما كنت أعمل بالتمریض في لندن في نهایة الحرب،
قابلت شخصا ما…. كان أصغر مني، وقد تزوجنا، رغم أنني لم أشعر بالكثیر من
السعادة. ظللنا معا لفترة قصیرة. وذلك كان كل شيء. عاد هو إلى كندا - إلى
زوجته وأطفاله. فهو لم یعلم أبدا - عن طفلنا. لم یكن لیریده على أیة حال. لكنني
كنت أریده. لقد بدا الأمر كالمعجزة بالنسبة لي - امرأة في منتصف العمر وقد فاتها
كل شيء. ومن خلال مال ریتشارد سیمكنني تعلیم ما أسمیه ابن أخي، وأمنحه
بدایة جیدة في الحیاة”، ثم توقفت قبل أن تضیف: “لم أخبر ریتشارد أبدا به, فقد
كان یحبني كثیرا ، وأنا أیضا كنت أحبه - ولكنه لم یكن لیتفهم الأمر. أنت تعلم

الكثیر عن كل منا، وقد فكرت أنني أرغب أن تعلم ذلك عني”.

انحنى بوارو مرة أخرى لتقبیل یدها.

وعاد إلى منزله لیجد شخصا یجلس على الكرسي الوثیر بجانب المدفأة.

قال السید إینتویستل: “مرحبا یا بوارو. لقد عدت من المحكمة للتو. وبالطبع، لقد
أدانوها بالجریمة، ولكنني أعتقد أنه ستنتهي بها الحال في مصحة برودمور. لقد
اختل عقلها تماما بعدما تم وضعها في السجن؛ لقد كانت سعیدة تماما، كما تعلم،
وكأنها في قمة مجدها. وقد قضت معظم وقتها في التخطیط لكیفیة إدارة سلسلة من
محلات الشاي. وسیصبح اسم محلها الجدید لیلاك بوش، وستقوم بافتتاحه في مدینة

كرومر”.

“قد یتساءل المرء ما إذا كانت دائما مجنونة؟ ولكن بالنسبة لي، لا أعتقد ذلك”.



“یا إلهي، لا! إنها عاقلة مثلي ومثلك، حیث إنها خططت لجریمة القتل تلك،
وقامت بتنفیذها بدم بارد. إنها تمتلك عقلا ثمینا، كما تعلم، یختبئ تحت تلك

السلوكیات الخادعة”.

ارتعد بوارو قلیلا.

قال: “أفكر في بعض الكلمات التي قالتها سوزان بانكس - إنها لم تتخیل أبدا قیام
امرأة بمثل جریمة القتل تلك”.

قال السید إینتویستل: “لم لا؟ قد یقوم أي شخص بذلك”.

ثم صمت الاثنان - وأخذ بوارو یفكر في القتلة الذین قابلهم في حیاته…..
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